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لشم الله الكت اليير 


مالف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أفضل المرسلين 


وعد : 


يتضمن هذا الكتاب مجموعة محاضرات آلقيتها على طلابى :فى عدة 
حامعات ق مصر وخارج مصر عن تاريخ المعري والأندلس 5 


ودراسة تاريخ المغرب والأندلس له أهمية خاصة مالنسية لنا 
كعرب » ذلك أن أسيانيا حكمها العرب عدة قرون » وازدهمرت قيها 
الحضارة الاسلامية » وشهدت نهضة ثقافية اسلامية كان لها أثرها فى ' 
أوربا » وآقيمت فيها المساجد الضخمة » التى كانت منارة للاسلام والعظلم 
والحضارة فى القارة الأوربية عدة قرون ٠‏ 


ولكن العرب . كما هو حالهم اليوم . آضاعوا هذه اليلاد » 
وفقدوها كما فقدوا غيرها فيما بعد » يسبب ما يسود بينهم من اتقسام 
وخلافات ومنازعات » متئاسين الصائح العام » ومتطلعين فقط. الى تحقديق 


مارب شخصية زناكلة و« 


اذلك خدراسة تاريخ الأندلس » بوضح لفا » كيف وصل العرب اللمى 
قمة المجد » يفتحهم لاسبانيا أو لقطعة من أوربا » وكيف اقتربت جيوشهم 
الظافرة المنصورة من باريس واستوطنوا هذه اليلاد » وتنشروا الاسلام 
واللغة العربية والثقافة الاسلامية ويسعد الاتسان حينما يدرس هذا 
الازدهار » وهذا التقدم الحضارى ٠‏ ولكن الدارس يعبر مع دراسته 
القرون » شسآنه تسآن دارس .التاريخ » قيصاب بالحزن والآسفه » حينما 
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يرى أن مجد ألعرب والاسلام ف هذا البلد الى زوال » حتى ينتهى حكم 


وقسمت بحثى ألى عدة موضوعات » ميدآت بدراسة الفتح العريى 
للمغرب ثم آسيانيا قبل الفتتح العربى » وانتقلت الى بحث الفتح العربى 
لكسيائيا » والنتائج التى ترتيت على هذا الفتتح » ثم درست عصر الولاة 
فى الاندلس » وفيه حاول المسلمون فتح فرتسا ولكنهم هزموا ق بلاط 
الشهدداء ٠‏ وفى عصر الولاة اشتد الصراع بين القيسية والممئية ٠‏ 


وظلت يلاد الأندلس فى اضطراب حتى دخلها عبد الرحمن بن معاوية 
أمن عشام بن عيد املك ع وأقام أسياتيا امارة مستقلة تمامآ عن الدولة 
الاسلامية » وخلفه أبناؤه ىق حكم الأندلس حتى ولى عبد الرحمن 
التاصر » فحسول الامارة الى خلافة » وظلت الدولة الأموية تحكم ى 
الأندلس حتى سقوطها سئة 545٠9‏ ه ٠‏ 


اضطريت الأئندلس معد مسقوط الدولة الأموية » وتنافس آمراء 
الأقاليم ق حكم الأتدلس ٠‏ هنا انتهزت المصالك النصرانية ق شمال 
أسبائيا الفرصة » وةأثقضوا على مدن الأنداس » منتهزين فرصة التزاع 
بين ملوك الطوائف » وحاول المرابطون ثم ! لوحدون من بعدهم أن يتقذوا 
المسلمون ف الأندلس » ولكن محاولاتهم كانت مسكنات وقتية ٠‏ وظل أمر 
الآندلس اق ضعف والنصارى ق قوة حتى لم يعد للعرب سوى غرئاطة » 
آخر معاقل المسلمين فى الأندلس » وسقطت غرناطة مسنة 145 م + 


ويسقوطها زال الحكم الحريى عن الأتدلس ٠‏ 
هذا ومالله التوفيق 
املف 
دكتور عصام الدين عبد الرؤوف الفقى 
مصر الجديدة 
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النضلالاول 
التعريف ببلاد المقرب والأندلس 
١‏ أهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس 
التعريف بيلاد المغرب 
م . التعريف ببلاد الاندلس 
الفتح العريى للمغرب 
ه ‏ الفتح العريبى للأتدلس 


1١‏ هه 


أهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس 


لتاريخ المغرب والأندلس أهمية كبيرة فى دراسة التاريخ الأسلامى 
العام والخاص ٠‏ فيخصوص الغرب والأندلس دراستهما متصلة ووثيقة 
الصلة » لأن ما كان يجرى ف المغرب له صداه ق الأندلس وما يحدث فى 
الأندلس له رد فعل ف المغرب ٠‏ 


وانضمام المغرب والآتدلس الى الدولة الأسلامية الكيرى » أعطاها 
طابعآ مميزآ وقسم الدولة الآأسلامية الى قسمين كبيرين » قسم شرقى له 
نظمه وحضارته وتقاليده » وقسم غربى له مقوماته وثقافته » ولعب القسم 
الغريى دور؟ كيير؟ فى تاريخ الأسلام » فقامت .الدولة الفاطمية فى المغرب » 
وانتقلت الى المشرق فسيطرت على مصر والشسام والحجاز واليمن ٠‏ 


ومن ناحية ااتارييخ العام يتضمم لنا آهمية دراسة تاريخ اللغرب 
والآندلس » ذلك أن الحضارة الأسلامية التى ازدهرت ف المشرق » 
انتقلت الى المثرب والأنداس ‏ واتتشرت العلوم والفتون العربية المتقدمة 
فى الأندلس وصقلية وائتقلت الى أوريا + وبذلك لعبت المغرب والآندلس 
دورا كبيرآ فى آزدهار الحضارة الانسانية ٠‏ 


نظرة عامة حول بلاد المغرب 
عرفت ملاد المغرب منذ أقدم العصور بأسماء مختلفة » فكان الأغريق 
يسمون القسم الشمالى منها الذى كان يس كته العنصر الأبيض ياسم 
لييو أو ليبيا » بيئما كانوا يطلقون على الصحراء اسم يلاد الاحباش 
اليوم الجزء الشمالى الشرقى من الجمهورية التونسية » ويشتمل على 
قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا غربا » وكان يعرف باسم ولاية افريقية 
القنصلية » وأطلقه العرب على كل ما يلى : طرابلس غريآ » ثم تحدد مداوق 


لد 8[ سد 


أفريقية » فآأصبح ف معظم المصادر العربية ء يعنى الأقليم «الذى تتوسطه 
القيروان » وممتد من طرأبلس حتى مجايه ٠‏ 
كبيرة » بحسب قريها أو بعدها عن مركز الخلافة فى المشرق وهى : 


١‏ المغرب الأدنى ويسمى أيضا أفريقية ويشمل تونس ويعض .الاجزاء 
الشرقية من الجزائر وعاصمته القيروان آيام الأغاليه » والمهدية 
أيام الفاطميين » ثم مدينة تونس فيما بعد وحتى اليوم ٠‏ 


؟ - المعرب الاوسط ومشمل ملاد الجزاكر » ودمتد من تاهرت حتى وادى 
ملوية وجبال تازة غرياً » وقاعدته تلمسان ٠‏ 


م المغرب الأقصى : وعاصمة المغرب الأقصى ترددت بين مدينة قاس 
ومراكشس » فالآدراسة العلويون آسسوا مديئة قاس سته 191 م ©» 
واتخذوها عاصمة لهم ثم جاء المرايطون وبنوا مدينة مراكش 
سنة 457 م وراتخذوها عاصمة » والمغرب الأقصى مشمل المماكة 
المغربية اليوم التى عاصمتها الرباط ء 
ولفظ أفريقية مشتق من كلمة آأفرى التى آطلنها الفينيقيون على سكان 

أوتيكا وقرطاجنة » ثم عممه اليونانيون يعد ذلك » فآطلقوه على سكان المعرب 

من حدود مصر الثوبية الى المصط الاطلسى ٠‏ 


أما لفظ المغرب قااراد به » هو كل ما يقابل المشرق من البلاد وقد 
اختلف الجغرافيون والمؤرخون السامون فى تحديد مدلوله قجعله اليعض 
يشمل بلاد سمال أفريقيا بالاضافة ألى الأتدلس وجميع الممتلكات 
الاسلامية ى حوض البحر المتوسط مثل صقلية وجنوب ايطاليا وجزيرتى 
سردينيه وكورسيكا وجزر اليليار أو الجزر الشرقية » وقد اعتير بعثن 
المؤرخين مصر من يلاد المغرب » باعتيارها القاعدة السياسية والعسكرية 
والثقافية لهذه المنطقة المغربية قى الفترة: الأسلامية الأولى ٠‏ لكن الخليفة 


1# ده 


هشام ين عبد الملك مثلا » قند عبد الله ين الحبحاب ولاية مصر والمعرب 
والأندلس ٠‏ 

وى العصر العياسى زاد مدلول كلمة المغرب » فانضمت التتسام الى 
هذا القسم ذلك ان العياسيين قسموا مملكتهم قسمين » وهما ا أرب 
ويشمل الشام ومصر وأفريقية وما يليها غرباً 6 والمشرق ويشمل يلاد 
فارس وما يليها شرقآ + ولكن على الرغم من كل هذه ,التقسيمات السائفة 
فان جمهرة المؤرخين والجغرافيين العرب اتفقوا على تحديد كلمة مغرب 
بالأراضى الأسلامية ا ممتدة غريى مصر الى ا محيط الأطلسى ٠‏ خهناك المغرب 
الأفريقى والمغرب الأتدلسى ٠‏ وعلى هذا الأساس كانت مدينة الأسكندرية 
ع الح الفاسل بن لاثرب واللقرى + وليذا عرفت نسم راي الترب , 
لأنها كانت معير؟ لجميع الممغارية القادمين من المغرب أو العائدين اليها 
سواء بالير أو البحر بقصد التجارة أو طلب العلم أو تأدية فريضة الحج ٠‏ 

تبدأ أفريقية المثربية من حدود برقة الغربية شرقا الى اأحيط 
الأطلسى غربآ ويحدها من الشمال البحر المتوسط تم منطقة ساحلية ضيقة 
تسمل أقليم التل » ويحدها من الجنوب حسحراء مترامية الأطراف عى 
الصحراء الكيرى ويفصلها عن مصر برقة » التى كانت امتداداً نلصحراء 
الغربية وتخترق هذه المنطقة سلاسلمن الجمال العالية تمتد منمر اكثن الى 
تونس » مخترقة المنطقة كلما من الغرب الى .الشرق فاصلة السهل الساحلى 
الضيق عن بقية البلاد حيث تكثر الاغوار » بيتما تحصر اللاسل بينها 
سهولا طولية ضيقة ٠‏ لذا فطبيعة البلاد الجغرافية وعرة والدفاع عنها 
ميسور » بينما يتطلب الهجوم مشقات كبيرة ٠.‏ 

آما سكان المغرب فيمكن تقسيمهم الىما يآتى : 

٠ الروم وهم البيزنطيون‎ ١ 

؟ ‏ الأفارقة » وهم بقأيا شعب قرطاجنة وأخلاط من المستعمرين 

اللاتين » والوطنيين الذين تأثروا بالحضارة الرومائية والبيزنطية 

وكانوا يدينون بالطاعة والولاء لسادتهم البيزنطيين ٠‏ 


18 سمه 


م اليرير وهم سواد سكان المغرب * 

أطاق الرومان أسم اليرير على س كان بلاد المغرب لأنهم كانوأ 
يعتيرونهم أعاهم على حضارتهم » ويتقسم البرير الى مجموعتين 
مختلفتين : اليرير الحضر ء ويسكتون السهول الخصبة والمدن أو الهضاب 
المزروعة » ومشتغلون بالزراعة والصناعة » وللحضارة البيزفئطية تآثير 
عليهم والبرير الرحل ويعيشون على الرعى » ويميلون للاغارة وعلى 
ما يجاورهم من عمران » وينقسم البرير عموما الى قسمين كبيرين » 
برانس ويتو » ويتسب البرانس الى برائس من بر كما يزعمون » لذلك 
سموا يرافسا » ويسكتون المدن » ويتأثرون بالحضارة البيزقطية ٠‏ وآما 
أليتر » فهم بدو » يسكئون اليادية ٠‏ 

وينقسم برير البراقس الى سيع قباكل كبرى ممى : 

آوربة ولآصنهاجه وكتامه ومصموده وأوريفه وأزدواجه وتعتبر قباكل 
صنهاجه آكبر قبائل البرير » وقد غلب على صنهاجه التيدى » وتفرقوا ى 
يلاد العرب ٠‏ 0 


ومن القباكل البرانسية الكيرى ء كتامه التى لعبت دوراً هاما فى تاريخ 
المغرب فعلى آكتاخها قامت الدولة الفاطمية وتنتشر قبائل اليرائنس فى كل 
بلاد المغرب ء ولكن يعض قبائلهم » توغل اق قلب قارة أفريقيا حتى تصل 
الى متحنى تهر التيجر » ومصب الستغال » معظمها ينزل ى مواضع زراعية 
متحضرة ٠‏ 

أما برير البتر » قينقسمون ألى أربع قباكل هما  :‏ 


ضريسه ونقوسه » وأداسه ولواته » وتنزل هذه القبائل فى السهول 
المرتقعة أو المتخفضة » وعلى الهضاب ألتى تمتد من طرأبلس الى تازه » 
وينتشرون فى أقليم الفخيل الذى يمقد من غدامس الى السو مسن الالقمى » 
ويؤافون أغلبية سكان القرى الصحراوية » وللبتربطون فى داخل أفريقية 
وق اقليم التل قرب طرابلس وعلى سفوح جبال أوراس ٠‏ 


68 سا 


والعداء بين البتر والبرانس قديم » ويتمثل يصفة خاصة بين زناته 
أكير قبائل اليتر وصنهاجه أكبر قباكل البرانس » ويرجع سبيه الركيسى 
الى العداء بين البدو والحضر ع فاليتر يشسنون الغارات بين اليادية على المدن 
العامرة للبرانس » والبرانس يتآثرون بالحضارة الييزتطية » آما اليتر 
فيتميزون باليداوة ٠‏ لذلك تقارب اليقر من العرب يسرعة على حين حمل 
البرانس عبء المقاومة مع العرب ٠‏ ولما آلت اليلاد الى العرب أنضم 
البرانس الى الحركات المعارضة للدولة الاسلامية ٠‏ 


امم كك 


الفتح العربى للمغرب 


كان من الطبيعى أن يتطلع عمرو ين العاص الى فتتح أفريقية » بعد 
أن أتم فتح مصر سنة >٠‏ ه » وهو تقس السيب الذى آلمح فيه عمرو ين 
العاص على عمر بن الخطاب يفتتح مصر يعد قتح الشام ٠‏ 


ذلك أن الشام ومصر ويلاد المغرب كانت تتيع الدولة الميزتطية » قلما 
تم فتح بلاد الشام كان ضروريا فتح مصر لتآمين حدود الشسام » من 
الخطر البيزنطى فى مصر ٠ء‏ ولا تم فتتح مصر كان لابد من تآمين حدود مصر 
عا ».أ خكم أفريقنة الهماية مدر من تخطر ميزتطى فى غربها + 


معد أن آتم عمرو ين العاص فتح مصر سنة م5 ه » قاد حملة 
لغزو برقة سنة 55 ه وفتحها وصالح آهلها على الجزية » وواصل زحفه 
حتى قتئح طرايلس بعد حصار دام شسهرا لكنه انسحب يقواته منها عائدا 
الو هصن + 

ولما ولى عيد الله بن سعد ين أبى سرح ولاية مصر خلقا لعمرو يبن 
ألعاص » سار على سياسة سلفه فى غزو أفريقية فسار الى برقة » وكان 
يليها عقبة بن تافع الفهرى من قبل والى مصر + وضم الى جيشة حامية 
يرقة » وسار الى طرابلس ولكن الروم تصدوا للحامية العربية بقيادة 
جريجوريوس ‏ حاكم افريقية الرومانى ‏ آو جرجير . كما يسميه 
الحرف :+ 

رقع األعرب حصارهم عن طرابلس ليتفرغوا لمقاومة الحاكم 
الرومانى » ونشيت بين الفريقين معارك ضارية قى ظاهر +٠٠٠‏ سييظه 
بالقرب من أطلال قرطاجنة القديمة . وهى عاصمة أفريقية حينئذ ٠‏ 
وهزم ق هذه المعركة القائد الرومانى وقتل سنة مه / 5544 م » 
واستوثى عبد الله بن سعد على سبيطله ودمرها تدميرآ » ويث جيوشه ق 
تلك الاتحاء وصالح أهل هذه اليلاد على الجزية ٠‏ ولكنه لم يتخذ قاعدة 
اسلامية ى هذه الملاد ولم يعهد لاحد القادة المسلمين يحكم هذا 


-ل*12 سم 


ف مرقة وآخرى ف زويلة ٠‏ 
الفتئفة الكبيرى فى عهد بن أبى طالب » وثورة معاوية والخوارج عليه » 
والتى انتهت ممقتله قى رمضأن سنة +؟ ضره 


حملة عقبة بن نافع الآأولى على بلاد المغرب 


يجمع المؤرخون على أن معاوية بن أيى سفيان ولى عقية بن ناقع 
الفهرى أفريقية سنة ٠ه‏ ه » وآمره بفتتع هذه الملاد وييدا الفتح الحقيقى 
للمغرب بحملة عقنية هذه والجدير بالذكر أن انقواد الذين تولوا فتتح 
المغرب » بعضهم امتاز باللين والحتكة السياسية » واليعض الآخر امتاز 
بقوة الش_كيمة » والمقاومة العمسكرية دون السياسية » وكان للجائنب 
السياسى أهميته » فى تثبيت أقدام المسلمين فى المغرب » واتدماج البرير 
فى الحياة الاسلامية ٠‏ 


وعقبة بن نافع الفهرى من الشخصيات الكبيرة فى التاريخ الاسلامى 
قهو أحد رجال عمرو بن العاص الذين حاربوا معه فى فتوحه الأولى ق 
أفريقية » وهو أبن خالة عمرو بن العاص » ومن أوائل المجاهدين ىق 
الغرب » دغل يرقة سنة ”هع دون العشرين وشارة ف النزوات 
التى شنها العرب فى آفريقية بمقدرة عسكرية فائقة » وشجاعة منقطعة 
النظير ٠‏ 

وقاد الحملة التى أخضعت قبيلة لواته ى طرابلس » وانضم الى 
جيش عبد الله بن سعد بن أبى السرح » وتولى حماية برقة منذ فتحها » 
وظل مجاهدا مرايبطا فى سبيل الله ما يقرب من ريع قرن ٠‏ 


اتخذ عقبة بن نافع الفهرى طريقه ق داخل البلا مباعدا الساحل » 
ولقد زم هذه الخطة قَ كلل أعماله م6 لأن المسواحل مليئة بالحصون 


سس او سه 


والحارس ء آما انداخل فليس قيه تحصيتات قوية » ومقاومة اليرير ف 
الداخل » أقل من مقاومة البيزتطيين على الساحل ٠‏ وجاز وهاد برقة على 
رآس عشرة آلاف مقاتل وسار ف أقليم الواحات متتقلا دون أن يلقى 
مقاومة تذكر »ء اذا لم متوقعوا قدوم العرب ف هذا الوقت ء قدهمهم 
عقبة » وآصاب منهم كثيرا » وتوغل غريا حتى المغرب الأقصى » وافتتح 
جميع الثغور والعواصم الأقريقية قتباعآ وهزم جيوشن اليرير والروم 
ألتى اعترضته حتى اس تحق لقب « قاهر الروم واليرير » وتوغل ى 
مقاوز المغرب الأقصى ٠‏ 


رأى عقبة خرورة أقامة مدينة اسلامية جديدة فى أفريقية لتكون 
عسكراً للمسامين وعزا للاسلام حتى آخر الدهر » قشرع فى اخطاط 
هذه المدينة » لتكون قاعدة لنشر الاسلام ق هذه الفلاد » فلج اليها اليرير 
لإعتتاق الاسلام » ودراسة تعاليمه على أبدى الفقهاء والوعاظ واتعلماء 
فى مسجد القيروان الجامع وموضع القيرودان يناسب المزاج العربى » فهى 
بعيدة عن اليحر وعن الخطر البيزنطى الكائن ى الساحل » ومن حيث 
قريها من الصحراء لتصعب محاصرتها ٠‏ وموضع القيروان متوسط بين 
الساحل والهضية القريب من السفوح الصالحة للرعى ٠‏ ولهدا الموقع 
أهمية عسكرية » فيمكن منه مرأقبة تحركات العدو من بعيد » ومباغتته 
اذا تطلب الأمر » واتخذ منها ‏ بالاضافة الى نشر الاأسلام قاعدة 
عسكرية يجمع فيها عدته وعتاده » ويرسل منها التجريدات العسكرية 
اعفن الحملات التحرسية » والعودة الى القيروان بالعغفائكم » واعداد ' 
الحملات من جديد وهكذا ظل عقية بن نافع واليا على أفريقية خمس 
سنوات ( ٠ه‏ مه ه) ( ٠ننه ‏ هلاه م ) حيث عزله والى مصر مسامة 
ابن مخلد » الذى جمع له معاوية بين حكم مصر وأفريقية » وعهد الى أبِى 
المهاجر دينار بحكم أفريقية » ويختلقه هذا الأنصارى عن عقبة » أذ يعتمد 
على السياسة ف تعامله مع البربر أكثر من القوة العسكرية » وأثبتت هذه 
السبياسية نخاحها » وأثمرت » فهادن اليرير واستمالهم » ليضرب بهم 
العدو المشترثك ومو الروم ويذلك استطاع أن دوجه قوة اليرير وشدة 


ةا هده 


بآهمء هم فى ضرب العدو القوى المتمثل ف البيزتطين » وتجنب مواجهه 
عتوين قدوقت واحسة :< ولحسا أن الخيلة والذفاء قتجذت الفرين اليه 
فأقنعهم بآنهم ‏ أى البربر ‏ أقرب الى العرب من الروم ء» والعرب 
دخلوا المغرب ليحاريوا الروم » وليس اليرير » واآتضم اليه كسيله ‏ زعيم 
اليرير البرانس ‏ هو وقومه » واعتنقوا الاسلام » وااعتنقته قبيلة أوريه + 
وهذا مكسب كيير للاسلام وللعرب » وزحف آيو المهاجر دينار وكسينه الى 
تلمسان » وفتحها ء وبذلك اجتاح المغرب الآوسط ( الجزائر ) واحتل مدنه 
الساحلية حتى يلغ تلمسان ٠‏ 


ولم يلق المؤرخون الآأضواء على ولاية آيى المماجر ديتار التى 
استمرت سيع سنين ( مه ؟5 ه) ربما لأنها تقع بين ولايتى عقبة الأولى 
والثانية » ودور آبى المهاجر دينار فى المغرب لا يقل عن دور عقبة ٠‏ 


ولما ولى يزيد بن معاوية الخلاقة رأى ضرورة اتمام فتح المغرب 
فعزل آبا المهاجر دينار » وأعاد عقبة بن نافع الى حكم أفريقية للا عرف عنه ' 
من الشجاعة وقوة اليآس وحسن البلاء ٠‏ 


اتخذ عقبة سياسة مخالقة تمامآ عن سياسة سلفه » فنظر الى كسيله 
وقومه نظرة شك وربيه » بل قبض على كسيله وعلى سلفه آبى المهاجر 
ديئار ء ويذلك ائنشق عليه البرير اليرائس وقبيلة آوريه بالذات » 
ومما لا شك فيه أن عقبة آخطأ قى سياسته هذه » فقد جلب على نفسه عداوة 
الترير اليرائس بعد أن كانوا فى عهد سلفه أنصاراً للعرب والمسلمين 
وسنرى الآثار السيئة التى ستترتب على هذه السياسة ٠‏ 


ومهما يكن من آأمر خقد قاد عقبة جيشه ق حملة مشهورة ف تاريخ 
المغرب » وجاس خلاله من أدناه الى أقصاه حتى يلغ المحيط بالاطلسى » 
وخاض فى حملته هذه معارك ضارية وحربا مريرة مع قبائل البربر » فقد 
فيها طاكفة من خيرة رجاله ٠‏ 


ولما بلغ عقبة ساحل المديط » وانتهى الى ساحل المحيط دقع قرمله 


ا لك 


الى الماء حتى بلغ نحره » هنا آخذته نشسوة النصر كل مآخذ » وتطلع الى 
تحقيق آمال عريضة للاسلام وآهله وقال : « اللهم انى اشهدك أن 
لا مجاز » ولو وجدت مجازا لجزت ++ +٠٠‏ اللهم أشهد آنى قد يلغت 
المجهود ولو لا هذا البحر اضيت ف البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد 
آحد سواك 6 ٠‏ 

عاد عقية بجيشضه الى القيروان » وسعدو أن عودته المفاجكة مسبههها 
ما نمى الى علمه من حدوث قلاقل واضطرايات فى أفريقية » وى أثناء 
عودته » مر بالجزائر » واتخذ بها قاعدة اسلامية على غرار القيروان » وهذه 
القاعدة هى تاهوده بالقرب من مدينة يسكره يالقرب من قس طتطينية » 
وقرق عقبه قواته فى آنحاء المغرب » وبيئما ينسحب من الجزائر فى قلة من 
الجند » فر من آسره كسيله » وقوى أمره وعظم يآسه يمن اتضم اليه من 
اليرير والروم » وباغت عقبة . الذى كان فى قلة من الجند ‏ ودارت 
رحى معركة حامية الوطيس بين كسيله وعقية » وحارب آبو المهاجر دينار 
الى جوار عقبة » واس تشهد فى هذه المعركة ‏ التى دارت قرب تاهودة » 
عقية وآيو المهاجر سنة 4ه / 00م + 

ولا يزال موضع تاهوده يعرف بسيدى عقبة » وهو عبارة عن واحة 
جميلة من النخيل » ويها مقام هذا الفاتح امعربى الكبير » وزحف كسيله الى 
القييوان » واستولى عليها » كما استولى على البلاد والمواقم التى الت 
الى العرب » وزال الحكم العربى من المغرب وذالت دولتهم ولكن الى حين ٠‏ 

لا تولى الخلافة عبد الملك بن مروان » رأى ضرورة استعادة بلاد 
المغرب ورالقضاء على مقاؤمة البرير فى هذه اليلاد » فعهد الى زهير بن قيس 
البلوى بحكم آفريقية وأمده بجيش ض خم كيما ينفذ الاستراتيجية 
الاسلامية قى هذه البلاد سنة ( 5ه ه / ههه م ) والتقى زعير بن قيس 
بجيش كسيله فى معركة انتصر فيها العرب على اعدائهم » وقتل كسيله ' 
وجمع من البرير » ومزق البربر فى هذه المعركة كل ممزق » وأرسل فرقا 
من جنده ف أنحاء أفريقية لاخضاع البربر » وآنهاء الفتئة » واسترد 
القيروان ء وترك فيها حامية للدقاع عنها ٠‏ 


0 00 الك 


ولم يكد العرب ينتهون من اخضاع ثورات اليرير حتى داهمهم 
خطر جديد آشد هولا وأقوى بآسا » ذلك هو الخطر البيزئطى ٠‏ 


فالبيزنطيون لا يستطيعون الوقوف مكتوفى الايدى ازاء احتلال 
العرب لبلاد المغعرب التى يخضم جزءاً كبيرآ منها لسيادتهم + ذلك أن 
البيزنطيين انتهزوا فرصة توغل المسلمين غربآ » وآمدهم قيصر قسطنطيئية 
يلأسطول من صقلية » ونزلوا فى قرطاجنة » ثم زحفوا على يرقة ىق حشد 
كبير » وهزم ألروم العرب شر هزيمة » وقتل زهير وكثير من جنده ولم ينتج 
من المعركة الا من لاذ بالفرار ٠‏ ومرة أخرى يفقند المسلمون بلاد المغرب » 
ويتوقف ألفتح العربى لهذه البلاد يضع سنين ٠ء‏ ونستتدل من ذلك أن 
مقاومة اليرير البرائس للعرب من ناحية والروم من ناحية أخرى قد 
صرفت المسلمين عن فتح هذه اليلاد بعض الوقت » يضاف الى ذلك أن 
الدولة الاسلامية فى آواكل عهد عيد املك يبن مروان شغلت بالقضاء على 
ثورة عبد الله بن الزبير وثورات الخوارج ٠‏ 

لم يكد عبد املك بن مروان ينتهى من اخضاع الثورات دولته » 
وبعدد الدها الأمن والطمانينة » والاستقرار والهدوء حتى تطلع الى 
اس تعادة فتح المغرب » فولى عليها حسان بن اننع مان النصايى 
وسيره الى آفريقية على رأس جيش كبير » تذكر الرواية العربية أنه آقوى 
جيش سار ألى أفريقية منذ بدأية .الفتح » واخترق حسان بجيشه برقه » 
واتيع سياسة آبى المهاجر دينار ى استمالة البرير » وضمهم الى جانيه » 
وضرب العدو المشترك بهم بدلا من مواجهة عدوين فى وقت واحد ٠‏ 
ويعتير حسان الفاتتح الحقيقى لبلاد المغرب » تولى حكم هذه اليلاد بين 
عامى ذلا ا كم هء٠‏ 

انضم البربر البرائس الى .العرب ف محاربة الروم » وزحف الفريقان 
الى قرطاجة فخر يها حسان » وهزم الروم » ولم تعد بِذلك قاعدة 
للبيزتطيين يثستون منها الهجمات على العرب » ولم يستطع المسامون غزوها 
من قبل أناعتها وحصانتها واتصالها باليحر وقريها من صقلية » حيث كانت 
ترسل اليها الامدادات مسرعة ٠‏ 


85 سمه 


لم يقف أمبراطور الروم مكتوف الأيدى ازاء تدمير قرطاجنة لآنت 
اتهيارها هواف الحقيقة انهيار للحكم البيزنطى » فهى .كما قلت قاعد 2 
للعمليات الحربية البيزنطية والنفوذ البيزتطى فى بلاد امغرب » سيب 
الامير اطور اليها جيتنا بقيادة بوحنا » بعاونهة أسطول من صقلية » وقو_ ت 
آرس لها ملك القوط» اذى أزعجه اقتراب العرب من بلاده ولم يس تطح 
العرب التصدى لهذه القوة المتحالفة » فانسحيوا الى القيروأن » واستقرو ١‏ 
فيها حتى أرسلت دمشق انهم الامدادات » فعاودوا الهجوم على قرطاجقة 
وهزموا الروم والبرير فى عدة مواقع » واستولى حسان بعد قرطاجنة علوى 
المدن الساحلية » وطرد الروم فيها ودمر تخحصينات الروم القوية » وخرمفب» 
ترطاجنة » وفر الروم وانقوط ويذلك أخرج من الميدان عنصرا هام من 
عناصر المقاومة ف المغري » وهو العنئصر البيزنطى ٠‏ ويهزيمة الروم تمكتن 
حسان من سحق كل مقاومة دريرية » واستعاد الاأسلام سلطائه فيما بيت 
برقةوالميلء 

عاد حسان بعد هذه الانتصارات الرائعة الى القيروان ليريح آصحامه 
مما أصابهم فى حملة قرطاجنة » وعرف يظهور خطر جديد وهو خطر أمر؟ة 
من اليرير تعرف بالكاهه: ة ويخظف المؤرخون فى شعأن الكاهنة اختلاقة 
كبيراً » بل يميل معضهم الى انكارها أصلا معتمدآ على ما يشوب اخبارها 
من أسباطير ولكن تجمع الآراء على وجود الكاهفة وعلى ذكر الدوو 
العظيم الذى قامت به آئناء فقوح أغريقية » ولكن شخصيتتها وحقيقة 
أمرها لازالت غامضة فى حاجة الى كثير من التوضيح ٠‏ 

ييدو.آن الكاهنة كانت زوجه لرجل من رؤساء القباكل » وتوفى تارك 
لها وأدين صعيرين أستيدت يهما » وحكمت القبيلة ماسمهما » وملكت اليريو 
خمسا وثلاثين سنة وهذه القبيلة ههى قبيلة جرأوه أحدى قباكل اليتو 
المقيمين ىق الاوراش » وكانت هذه القبيلة على صلة بالروم » وبيدو أت 
الكاهنة كانت مس موعة الكلمة أى قومها » مهيية الجانب بين ذويها > 
قاستطاعت أن تحتفظ بالامر لابنيها القاصرين ٠‏ 


ثورة كسيله على العرب هى مقاومة اليرانس 'المستقرين يعززهم 


كت 9 حت 


الروم وينصرونهم لأنهم نصارى أو آخذون يآسياب الحضارة البيزنطية » 
ودقاعهم كان عن النواحى العامرة الفسيحة التى كان هو لاء أثي رتس 
يعمرونها ويقلحون ويرسلون سوائيهم ق مراعيها وسقوحها ٠‏ 


آما ثورة الكاهنة خثورة قبيلة يهودية احتفظت بيقايا من الحضارة 
القديمة » وطال عهدها بالاستقلال لضعف الحكام الموزنطيين » وعجزهم 
عن اخضاع اليتر فق الصحراء والهضاب وائراجحح أن هده المرأة لم ترفع 
رابة العصيان الا حين تسامعت بمسير حسان المها » وأنها كانت مطمئئة 
ف تواحيها ترقب مصير كسيله ثم مصير الروم على يد حسان خلما رآأت 
حسان يتوى السير نحوها » آخذت تستعد لقتاله ورده عن بلادها ٠‏ 


ويغلب على الظن أن الكاهنة كانت تتوقع مدير العرب اليها لأنها لم 
تكد تتسامع بمسير حسان اليها حتى رحلت من الجبل فى عدد لا يحصى 
ولا يدرك » وحطت رحالها عند باغاية » وهى مدينة حصينة على سفح 
الاوراش تقوم بين الجبال مقام الباب من الدار وقد آرادت الكاهنة من 
ذلك ان تكون على مقربة من مواطن جراوة الاصلين على الأوراش » لكى 
تستمد منها العون » أو تطلب النجاة عند الضرورة » وآمرت يهدم باغاية 
حتى لا سقط فى يد العرب » وهذا يدل على أنها كانت تحارب اللعرب 
منفردة دون عون من الروم ٠‏ لذلك فحركة الكاهنة حركة بريرية صرفه 
لااتعرف حرب الحصون ولا المناجزة خلف الاسوار وانما اسلويها هو إللقاء 
فى الارض الفضاء بالحراب والسيوف ٠‏ 

والتقى حسان بالكاهنة على نهر ثينى » وكان لا يفكر آأيضا ق 
الاحتماء بالحصون ٠‏ 

كانت معركة نينى شديدة حامية اضطر حسان وجنده الى خوض 
غمارها » وكانوا مجهدين من آثار حملة قرطاجنئة وما تلاها » ولهذا ضَعفت 
عزائمهم » ووهنت قواهم عن خوض هذه المعركة » واذا اضفنا الى ذلك 
أن العرب كانوا يقاتلون قومآ مثنهم واستثارت الكاهنة حماسهم.يما لها من 
مكانة .قى نفوسهم وهيبة ف قلويهم وبذلك كيت البرير للعرب » وهاجموا 


854 لس 


العرب هجموا لم يكونوا يتوقعونه > فدارت الدائرة على العرب » واضطروا 
الى التقهقر معد قتال شديد » وقتل من العرب كثيرون ٠‏ ولم تكتف الكاهنة 
يهزيمة العرب فى قلب الاوراى » وانما تتبحت حسان حتى اخرجته من 
حدود أفريقية » وأطمآنت على سلطانها منه » ثم عادت ادراجها ٠‏ ولم 
تدخل الكاهنة القيروان » وائما عم أهلها الفزع والهلع » واستعدوا لترحيل 
من تهديد مرتقب وعادت الكاهتنة الى الاوراش » وهذا يدل على أن حركة 
الكاهنة كانت ثورة مطية فى ناحية من نواحى الملاد لا حركة انتقاض 
عام » وأآقام حسان ف طرابلس ينتظر الماد » وينظم آموره هناك » فشيد 
لتقسه منازل على مقربة من يرقة سميت قصور حسان ٠‏ 

ولكن حركة الكاهنة ام تود الى هدوء البلاد » وائما عمها الاضطراب 
ذلك ان الكاهنة ملكت أقريقية » وآساعت السيرة ق أهلها » فعارضها بعض 
اليرير » يل راسلوا العرب ولاحظت الكاهنة ان العرب ما يكادون ينزلون 
البلاد حتى تتوجه همتهم ألى المدائن والنواحى العامرة يبذلون وسعهم 
ف الاستيلاء عليها » فاذا تم لهم ذلك » انقضوا على الخيرات ‏ والنقائكس 
والاموال فاتتهيوها » ولثم يخلفوا ورأءهم منها شيكا » ثم ينصرقون بعد 
ذلك عن أقريقية » كآنما كانوا يآتون لهذا وحده » فاعتقدت أن العرب 
لاا يريدون من فتح هذه اليلاد الا أمرا واحدا » الأموال والغنائم 
والأسلاب والسبى » خلايد من قطع رجاء العرب ق البلاد وبالقضاء على 
معالم العمران فيها فتجعلها قاع صفص خآ ء كأن لم تقن بالامس ٠‏ وقد 
اخطآت الكاهنة فى سياستها هذه » وغاب عنها ان العرب آمة زاحفة الى 
الامام » وان حركة «الفتوح الاسلامية تسير قدما دون توقف » وأن العرب 
يهحفون الى فتح يلاد المغرب ونشر الاسلام بى هذه اليلاد » مهما كانت 
التضحيات » ووجهت الكاهنة آهلها يقطعون الشجر » ويهدمون الحصون » 
وخرج يومئذ من النصارى والبربر خلق كثير مستغيثين يما نزل بهم من 
الكاهنة ختفرقوا فى اليلاد المجاورة ٠‏ 


آضر هذا العمل بقضية الكاهنة ضرر كبير؟ » فقد عارضها فريق كبير 
من آهل اليلاد حينما رأوا الخراب والدمار قد عم حقولهم ومنازلهم » 


لظ 0.١‏ + الكل 


وتنقدت نبل مسكتم #وباغ عن مناه ناض ين الكاهية > إن استتجد 

محسان » وعارضوا الكاهنة » وقاوموها فاضطربي الامر من بدها 
ع الاضطراب اليلاد » ونظر البربر الى العرب كمخلصين ومتقذين من 
سياسة الكاهنة العُاشمة » الامر الذى سيكون له أبعد الأثر ىق أتمام فتح 
العلاد ٠‏ 


انتهز حسان فرصة معارضة اليربر لكاهنة ء واستتجاد يبعضهم به » 
وقاد جيشا ضخما سنة ١م‏ هضم فريقا من اليرير احارية الكاهنة » والتقى 
بقواتها » وقتلها سنة 45 ه ى موضع يعرف بير ألكاهنة فى جيل أوراس ٠‏ 


وجد الروم فى خروج حسان من أفريقية فرصة سانحة لاستعادتها » 
ويسط س لطاتهم عليها من جديد » وكان الاميراطور انييزنطى الجديد 
ليونتيوس » ققد اقلقه سقوط قرطاجنة فى مد العرب وتدميرها » واسترد 
البيزتطيون مدينة قرطاجنة وقتلوا الحامية العربية التى قيها » فاغار عليها 
حسان واستعادها وخريها حتى لا يعود الروم اليها ٠‏ 


اتخذ حسان سياسة رشيدة ق جذب البيرير الى جاتب العرب قولى 
على النواحى عمالا وولاة من البربر بل عهد بحكم الاقاليم لابتاء الكاهنة » 
ولكى يضمن حماية سواحل المغرب من الخطر البيزتطى سيد ميتاء 
تونس » اتدل مهل قرطاجنة وليبائ فيها نطولا يشير على ماحل 
الروم » فيشغلهم بأتفسهم عن الاغارة على أفريقية » ولا يقص اها عن 
النحر عبد برخ سنك ع«ددهذا يستطح السرب مكاا © لأنها الست 
على البحر مباشرة ثم أن موقعها يجعلها بمآمن من غارات الروم المفاجكة » 
وآعجب هذا الميناء اليوتانى القديم حسان » وأعاد تخطيطه > وزودها 
بدار صناعة لبناء الأساطيل » واستعان بق ذلك يالف أسرة من أقباط مصر 
الذين كانوا على علم وخبرة بالشتون الملاحية ويتاء السفن ٠‏ وهكذا 
أصبحت أفريقية يعد أن فتحها العرب مثل الشام ومصر » مركزآ تجاريآ 
تخرج منه أساطيل المغرب تحمل راية الأسلام فى غرب البحر المتوسط ٠‏ 


ا ١‏ كا 


سعكت أن أتم حسان فتح أفريقية » نظم الشكون العمسكرية 
والادارية والمالية فى البلاد » وأنشآ الدواوين » ورتب الخراج والجزية 
ووطد سبلطان اتحكم الجديد ق التغور واننواحى » ثم حجدد مدينة 
القيروان » وأنشيا يها االملسجد الجامع » ولبث فى منصيه حتى توفى 
عيد الملك ين مروان ء ولما ولى الوليد بن عبد الملك » آيقى حسان ف منصيه 
ولا كانت آقريقية تابعة لمصر » فقد عزل عبد ألله دن مروان ‏ وألى مصر _ 
انذى خلف عبد العزيز ين مروان » عزل حسان بن الئعمان سنة حم ه » 
وعهد ألى موسى ين تصير يحكم بلاد المغرب ٠‏ 


بعتير حسان بن التعمان ‏ كما قلت الفاح الحقيقى لبلاد 
المغرب » قلما ولى موسى بن نصير هذه اليلاد > وجد نظام ثايتآ وقاكمآ 
واقتفى أثر حسان ف معاملة البرير وساوى بينهم وبين العرب ىق 
المعاملة » وجذبهم اليه » واحسن اليهم واتخذ متهم جندا لجيشه » وكان 
اليرير هو العنصر الرئيسى فى جيش طارق ين زياد ف فتح الأتدلس 
كما سثرى ٠‏ 


فصت أن كقيي أعازء يحرنفة إلى كعناة سوم من سين قالزوانة 
العربية تشضير الى أنه من التابعين » وولد سنخة و١‏ هق خلافة عمر من 
الخطاب فى قتنرية من قرى الجزيرة أو بوادى القرى من شمال الحجاز » 
وينسب الى بكر ين وائل » وأن أباه تصيرا كان ممن سياهم خالد بن 
الوليد ق معركة عين التمر سئة ؟١‏ ه » وقبيل أنه ينسب يطريق ألولاء الى 
بنى لخم » وتشير الرواية العربية أن نصيرا كان على حرس معاوية بن 
أبى سفيان » ثم كان وصيفآ لعبد العزيز بن مروان وآعتقه ٠‏ 


الحرينة أو الادارية وقاد بعض الحملات اليحرية فى عهد معاوية » وغزا 
قبرص وغيرها من الجزر القردية » ودخل فق خدمة عيد العزيز بن مروان 
أو احم + وههما مكن من أمراخفقد أضطريت بلاد المغزب'دعد عزل حسان 


تثي 0 له 


وتولية موسى » فاصضطري اليرير من جديد » وعادوا الى الثورة فسحق 
موسى الثورة فى كل تاحمة »؛ وأخضسع هواره وزناته وصنهاجه وكتامه 
وغيرها من القبائل البريرية القوية » ثم سار الى طنجة وفتحها » وكان 
أتعرب لم يصلوا اليها يعد » وولى عليها قائدآ عظيماً هو طارق بن زياد 
الليثى » وطهر مغاور المعرب الأقصى من العصاة والمتمردين » وآحرز ىق 
هذه الغزوات من الغنائم والسيى ما لا يحصى » وما هدأت البلاد » 
وانتهت الثورات استمال أليه اليرمر وحشد فى جيشه آلافآ من المرمر » 
ونشر الاسلام بينهم وأقباوا على الدين الجديد بحماس منقطم النظير ٠‏ 
وانتشر الآمن فى البلاد » وحلت الطمانينة محل الفتن والاضطرابات ٠‏ 


واهتم مومين بانشاء اسطول قوى » تقاوم هجمات البيزتطيين على 
طول مسواكل :| اشرب يلدهايم جر البابار وجزر ممورقة ومو هه 
وكانت من أملاك ملك أسبانيا القوطى ‏ وسارت حملات آخرى الى 
صقلية وسردانيه » وعادت محملة بالعناكم والاسلاب ٠‏ 


ولم ببق ق يد النصارى من سمال أفريقية كله سوى ثغر سيته الواقع 
ق نهاية البحر المتوسط شرقى طنجة وكانت يومكذ من آملاك أسباتيا ٠‏ 


نتائج الفتح العربى لبلاد المغرب 
كان من نتائج الفتح العربى لبلاد المغرب تطور المجتمع »2 وتغير 
عاداته وتقاليده بعد أن اندمج العرب واليرير ٠‏ وكان لابد لهذا المجتمع 
الجديد أن يتخذ صورا وأشكالا متعددة قبل أن يبتخذ صورته اننهائية 
نتيجة لاختلاط عنامر ذات لغات وآديان وتقاليد مختلقة ٠‏ 


انتشرت اللغة العربية فى يلاد المغرب » نتيجة لهجرات القيائل 
العربية الى هذه اليلاد » ومما ساعد على انتشارها انها لغبة الدين 
الجديد » كما أن العرب سيعوا فى جعل اللخة العربية لغة دين وأدب 
وثقافةٍ » والناس كما يقول ابن خلدون قبع السلطان وعلى٠ديته‏ » قسار 


كك 


استعمال اللسان العربى من شعائر الاسلام وطاعة العرب وصار اللسان 
العربى لسائهم حتى رسخ ذلك لغة ومن عوامل انتشار اللغة العردية 
تعريب الدواوين الذى يدا فى عهد عبد الملك ين مروان ذلك أن عيد الملك 
شرع فى صيغ الدولة يمصيغة عربية بعد أن استقرت فيها الأمور » 
واتسعت خيرة العرب وساعد تعريب الدواوين على ذيوع اللغة العربية 
وانتشارها فقد أقيل الموظفون من البرير على تعلم اللغة العربية حتى 
يستمروا فى عملهم » فأصيحت اللغة العريية اغة التدوين والادارة 
والسياسة » فضلا عن كونها لغة الدين والأدب والثقافة ٠‏ 


انتشر الاسلام بين البرير بعد أن توطدت العلاقات بينهم وبين 
العرب وآرسلت القلافة فقهاء وعلماء ساهموا مساهمة كبيرة فى تشر 
الاسلام » وكانت الديانات الرئيسية فى يلاد المغرب ثلاثة ٠‏ المسيحية 
على الساحل واليهودية بين البربر اليتر » والوثئية والمسيحية بين اليرير 
اليررائنس +٠‏ 
ورأى المسيحيون الوثنيون من البربر فى الاسلام عقيدة بعيدة 
عن تتعقيدات الكنيية وقيها البساطة والوضوح تدعو الى فعل الخير ونيد 
الرذائل والمواخاة » وأدراكة الحقائق الأساسية انتى تقوم عليها الطبيعة 
اليشرية » وآدى انتشار الاأسلام مين :اليرير الى تحمسهم للدين الجديد » 
فانضموا الى صغوف المجاهدين يتشرون الاسلام فى غير يلاد الاسلام ٠‏ 


استغرق الفتح العربى للمغرب ثمانين عامآ منذ سنة + هم حتى 
نهاية القرن الأول الهجرى » وهى مدة طويلة اذا ما قورنت يفتح الشام 
والعرراق ومصر » الذى لم يستغرق آكثر من عشر ستوبات » وهذا رأجع 
بطبيعة الحال الى عناد البرير وقوة بآأسهم » وشدة مراس هم » وشدة 
مقاومتهم للفتح يضاف الى ذلك تصدى البيزنطيين للفتح العريى » 
وتوقف الفتوحات العربية ليضع سنين » نتيجة لافتنة الكيرى وق عهد 
عبد املك بن مروان فترة من ألوقت لقمع ثورة عيد الله بن الزمير ٠‏ 


والخلاصة أن الفتح العربى للمغرب أوجد تغييرا شاملا فى المجتمع 


4م هه 


المغريى » فدخل المغاربة قى دين الاسلام الامر الذى أوجد تقارياً بين 
الشعبين العريى واليريرى اللدّان متشايهان فى معض الصفات والسمات » 
وصارت لليرير نفس العقلية العربية » وظهر منهم فقهاء وشعراء 
وخطباء » وازدهرت المأاهب الدينية والسياسية المعروفة فق الدولة 
الاسلامية فى بلاد المغرب وصارت معاملاتهم قائمة على آساس الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 


وهكذا نرى أن الفتح العربى للمغرب قد غير الحياة المغربية تمامآ » 
يعكس الغزو الفيتيقى أو الرومائى أو البيزنطى الذى لم يمس الحياة 
المغروية » وكانت جيوش هذه الدول مجرد حيوش أحتلال لا آثر 
ولا تأثير لها على اليرير ٠‏ آما العرب فقد نقلو! الحياة المغربية الى وضع 
جديد وعصر جديد ٠‏ الفتتح العربى للمغرب ثورة فى تاريخ البرير ٠‏ فيها 
تحولت اليلاد الى عهد مختلف تماما عن العهد السايق » تغير اجتماعى 
وثقافى وسيامى ودينى وأصيحت يلاد المغرب جزءا من الدولة 
الأسلامية ٠‏ 


وكان لتغير وضع البرير آثره ىق فتح الأآندلس وساهم البرير 
مساهمة كبيرة فى هذا الفتح » وكان معظم القادة منهم » ورآوا فى ذلك 
فرصة للجهاد والحرب » وأشيع قيهم موسى بن نصير رغيتهم فى الحرب 
والجهاد والحصول على الثناكم ٠‏ 


أسبانيا قبل الفتح العريى 


كانت 5سيانيا جزءا لا يتجزا من الامبراطورية الرومانية » ولما 
سقطت روما ف ديد الجرمان ؛ استولى الجرمان على كملاك الرومان 
ق ابطاليا وفرنسا وأسيانيا » وكانت أسيانيا من نصيب القوط ٠‏ 


. والقوط آحدى القمائل الجرمانية التى نزحت من شمال 
أوردا وبقال من اس كتدناوه يالذات وبين القوط والوندال تقشنايبه 
عظيم فى العادات والتقاليد » مما يؤكد الرأى القائل يانتمائها الى 
شعب واحصد »ء وتشط القوط فى عهد الاميراطور اسكتدر سيفروصس 
(58؟ ‏ م#هم ) وزحفوا صوب أليلقان كدريجيا » وزحفوا الى 
اليوتان » وآلحقوا بها الخراب والدمار ٠‏ وظلوا يواص لون العيث 
والرعب فى اليلقان » حتى دمرهم الاميراطور الرومانى #سطنطين 
الكبير » وآجبرهم على الانسحاب الى أقاصى داسيا سئة جم هاء وآلقتى 
ف قلوبهم الرعب ء وتتبعهم الاباطرة وآض عفوهم » وآجيرهم الهون 
على القوار الى ضفاف الدانوب ٠‏ وتعرضوا بعد ذلك لملاحقة القادة 
اأرو مان 2 


لكن القوط لم يستكينوا طويلا ل ا لحق بهم من ويلات وبطشس 
وتقكيل » فقوى أمرهم وأشتد مآسهم فق عهد قاكدهم الاريك » وثاروا 
ق اليونان وتراقيا » وخربوا اليلاد ودمروها » وواصلوا رزحفهم ق 
أوريا حتى دخلوا روما سبنة 11م ونهيوها ٠‏ ولكن الامير اطور 
الروماتى هونوردوس عقد معهم صلحا » يمقتضباه تعهدوا بالهدوء 
والسكينة » مل وافق على دخلوهم فى الجيش الامبراطورى » وساهموا 
فق قمع الثورات التى أجتاحت آوريا ضد الاميراطورية الرومائية » 
تم أستقروا فى أواسط فرنسا وجنويها » فيما بين نهر اللوار 
والجارون » واتخذوا تولوز عأاصمة لهم يموافقة الاميراطور وأقاموا 
ق هذا الاقليم مملكة قوطية خاضعة اروما ٠‏ ومن أبرز ماوك القوط 
تبود ورمك الأول ولد الاريك الذى أشرنا اليه وقوى آمر 


| !ا مس 


هذه المملكة فى عهد تيود وريك التانى الذى دخل أسياتيا » وض هها الى 
مملكته النفاشكئة » وطرد منها الوندال والسويف » واعترفت الامير 'طوريه 
بالملكة القوطية القتى واصلت اتساعها حتى شملت شيه الجريرة 
الامبيرية ف نهاية القرن الخامس الميلادى ٠‏ لكن الفرتج طردوا 
القوط من فرنسا » وشملت مملكة القوط أسعانيا فقط متخذدة 
طليطلة عاصمة لها » وطيق القنوط الأنظمة والقوانين الروماتنية ق 
أسيائيا » واعتد عتئقوا المسبحية » وظلوا يحكمون آسيانهيا قرنين من 
الزمان حتى الفتتح العريى ٠‏ 

لم ممت رج القوط بالشعب الاسيانى » انما شكلوا أرستقراطية 
حاكمة تسثآثر مثروات الملاد ء وتحالف القوط مع رجال الحين الذين 
أمتلكوا الضياع الشاسعة والارقاء » وأراضيهم معفاة من الضرائب » 
ووجه , الاشراف ورجال الدين القوانين والنظم حسب مص الحوهم 
الخاصة » ووفق حياتهم الاقطاعية » أما سائر الشعب فاما طبيقة 
متوسطة تجار وموظفين يتقاضون الأجر الزهيد » واما أرقاء يعيشون 
لخدمة سادة الأرض » وآدوات انتاج لاخدمة السادة رجال الاقطاع . 


قاسى الشعب الاسبانى فى ظل حكم القوط ويلات الؤس 
والحرمان والشقاء » وكان عبء الضرائب مقع على عاتقهم » بل ان 
القوط بعد أن حكموا أسبانيا تخلوا عن الروح الحربية والمقدرة 
القتالية التى تحلوا بها قبل مقدمهم الى أسبائيا » وحيتما حاربوا ضد 
الرومان والى جاتب الرومان ٠‏ واعتمد القوط على الشعب الاسبائى 
الكادح فى الحرب واستكانوا الى الراحة والسكينة » وأصبح قوام 
الجيشى الاسيانى من الاسبان واليهود آنتظموا قى سلك الجيش غير 
راضين عن حكومتهم التى سلبتهم حقوقهم المشروعة ف الحياة الحرة 
الكريمة وكان من الطبيعى الا تخلص هذه العناصر المضطهدة ق 
الحرب لصالح القوط » بل تمنوا الخلاص من حكومتهم الظالمة الغاشمة 
وهذا يفسر أسياب هزاكم جيش أسيائيا القوطى ٠‏ 


اشتد اضطهاد الميهود فى آسيانيا » وكانوا يشكلون الطيقة 
العاملة والتجار والرابين » وقاسوا صنوف الاضطهاد من القوط 


رست 


وآجيروهم على التنصر أو النفى أو المصادرة قاعتئق النصرائي 
كثير منهم كرها + ولما اشتد اصضطهاد القوط لهم راسلوا يهو 
المعرب ودمروا معهم انقلايا ضد انقوط » ولكن أمرهم انكشف » فز 
القوط ى اضطهادهم فى عهد الملك اجيكا سنة 1594م » وأصه 
مرسوما بالتتكيل بهم » وصائكر أملاكهم على اعتيار انهم خو: 
أعداء الوطن » وفرض عليهم العيودية » وحرر الارقاء النصار: 
من السادة الدهود ووهيهم بعض أملاكهم » ونزع الايتاء اليهود دو 
السايعة لتربيتهم على التصرانية » وآلا يتزوج رجل يهودى ه 
تصرائية ولا تتزوج ديهودية يمتنصراتى ٠‏ وهكذا عاش اليهود ىق خلا 
واضطهاد » وتمقوا الخلاص من بطش القبوط » وناصروا الحمر. 
حيئما قدموا الى أآسيائيا » واعتبروهم منقذين مخلصين ٠‏ 


مصتدانا كفم اقرب له ادوس ولو التردينا هن كبو انل 
أسماينا » كان يحكم المملكة القوطبية فق أسفائيا وتيزاوتسمية المراج 
العربية غيطشه ‏ وهو اين الملك اجيكا ‏ وكانت مملكة القوط فى عه 
هذا الملك فى آواخر آيامها » فرقتها الخلافات وعمتها القلاقا 
والاضطرايات » وكثرت خيها الفتن » وقضى وتدز سنين حكمه ق سحو 
معارضيه » ومن خصومه الاقوداء تيود وفريد الذى نفاه الملك اجيك 
الى قرطبة » واستطاع الفرار » والانضمام الى الثوار الناقمين على 
الملك » وزاد لأمر اليلاد اضطرايا اقتراب الجيش. العريى المنتصر 
الظافر من شواطىء أسيانيا المضطرية » وكان العربي قد حاصروا 
سيته وردعم عنها حاكمها القوطى يوليان » وأمد وتيزا يوليان بخير: 
جنده » لآن سقوط سبته يشكل خطرا على بلاده ولكن الأمور فى 
أسيانيا زالدت اضطرايا » وأعلن الثورة ضد اللك » رود ريك امن 
تيود وقريد واقضم اليه المعارضبون الملك » وكانت ثورة قوية 
عنيقة » يل نادى بتفسه ملكا وخاع وتيزا وقكله » وولى الملك 
صنة ١الام ٠‏ 


هدأت اليلاد بتولية رود ريك الملك » فتمكن من قمع الثورات » 
والقضاء على الفتن فى كل مكان » واعادة الامن والطمائيئة الى 


#١‏ لم 


الناس ٠‏ وقد لجآ الثوار والممارضون الى يوليان ‏ حاكم 
سعته والمضيق ٠‏ 

تختلف الروإيات حول أصسل يوليان قيرى البعض أنه يحكم 
سبته نيابة عن الامبراطور البيزنطى » ويعتقد البعض الآخر أنه 
قوطى محكم سيته نيابة عن ملك القوط ».وينكر اليعض وجود يوليان 
على الاماحادق + لان الفيساره ام تر الا القرن الث ابى عشرء ولكن 
الحقيقة ان نيول يان شريقا نصرانيسا » حكم سبيته نياية عن ملك 
القوط » وأنه كإن واسع النفوذ  »‏ يعتصم باليص لجآ اليه الاشراف 
والمعارضون لحكم رود ريك » وكان من أنصار العهد القديم يعارض 
حكييم.رود رمك + وويرى خرورة عمبودة العرش الى ميت.وميتزا » 
قتحالفه يوليان مع موسى بن نصير لمعزل زود ريك عن العرش ٠‏ 
وتضيف الرولية 'العريية سببا آخسر لتحالف يوليان مسع موسى ين 
نصير ع .ققد أرسل بموليان ابنته الحسناء خلورندا 'الى.بلاط القوط فى 
طليظه لتتلقى ما يليق بها عن التربية .والتعليم بين كبنساء الأسر 
الارستتقراطية ولكن رود ريك آفتتن يجمالها » واعتدى على عقافها 
فعضب يوليان ء ورأى صرورة الانتقسام من رود ريلك .وبعضن 
الروليات تنكر هذه الرواية من أسساسها ء وتعتيرها .من تسج خيسنال 
الرواة ٠‏ ولكن الوولية الاسبانية لا تذكرها وترجع إلى القرن الثلمن » 
ويؤيد معض الكتاب الاوربيين هذه القصسة » ومتكبيرها 'البعض الآكر ٠‏ 

وههما يكن من أمر يمكن أن يكون سبب موقف يوليان من الفتتح 
البربى لاسياتيا راجما الى هناصرة يوليان للجهد القديم وانصاره » 
ومعارضصته للمهد الجديد » قضلا عن قصة فلورفدا 5 وكان تدخل 
يوليان أكبر عامل ف تذليل فتح المسلمين لاسبائيا ٠‏ ' 


الآتنلنس : 
المراد يلفظ الاندلس أسبانيا الاسلامية يصفة عامة » أطلق هذا 


اللفظا:ق بادىء » القمر على شبسبيه جزيرة اييريًا كلها » على اعتبار 
أنها كانت جميما فى عد المسلمين » »> ثم أخذ لفظ .أتدلس يقل مدلوته 


1 ااه 


الجغرافى- ثسيئا فشِييتا تيما للوضدع المجبهيايبى, الذي كانت رعلية 
الدولة الاسلامية ىق شبه اله » حتى صار لفظ الأندإبيرا إخييرر 

الكمر قاصرا على معلكة عرحاطة الصغيرة © وهى آخر سل للم 
فا الأتدلس ١7‏ فى' الركن “الجتوبى التربى من:شنبه الجؤيزة 


ووس د سي سي ل عام مسوم سمطو 7 2 5 


ا مك ل موسج نوه 0 ارا اا يات 
قباكل. ال الجرمانية" 9 اجتاحك 00 ق. 0 1 0 
الميلادى” » .واستقرت ف ,السهول الجنوبية الاسبانية وأعطت؛ اسمفهاء» 
ولما-فتح ألعرت أسبانيا'» عريؤ؟! هذاء الاسم ء ونضؤها الأندامن مه 


وبلاحظ أن حكم المسلمين لملإندلس دام ,أكثر- من 'ثمانية قرون * 
ولهذا الا 'فيها ار كادنه وروحية ,وخلقي واضبعة المعالم. 55 
أياميم . » قالسمات والعادات واللشة و 0 والاغانى والصفات. 
المعردية بلاحظهيا يوضوح كل من اتصل مالاسِبان '» وعاشش.' بكنهم” 3 
واللغة الاسبانية تحتوى على أكثر من آأريعة آلاف كلمة عربية عدا 
التعبيرات والصيغ العرمية الموجودة فى تلك اللغة ٠‏ ولاتزال, توجه 
عاكلات مسيحية اأسمائيبة' تحمل أسماء. عرييبة مثل ختى حسن ” 
ومخى قُمية ٠‏ أما أسنماء الاماكن العربية والمغرئية خلا تؤال ف كل قرية.! 
وق كل, فاحية .من الأراخى الإسيائعة 0-6 


وتنم شبه جزيرة أييريا فى جنؤب عرب تأوربا ويخدها من _”الثدرق 
البجر المتوسط » .ومن الغرب المحيظ الاطلسى وتقصلها عن فرقم 
شمالاً جبال البرانش ع الت تتخللها مثرات :ومصايق تطّل مين * 
الجلدين ٠‏ وهذه الجبال جغلت أنثيانيا' فى مه عزلة عن أؤْريا » وتحك'” 
بلسبانيا مياه البحر المتوسط والمحيط الاطلسى من الشرق والغرببيم 
والنجنوب حتى أطلق عليها العرب جزيرة أسبائيا ٠‏ 


وقد استعل, المسلمون تح طبيعة أسبائيا الجبيلية ق :تكوين شنبحة :1 
دفاعية . و قوية 6 فجعلو. دعن سي لامسيال الجيال رووجيان الانم يأر بالتى/ 


جح هلا سب 


تقطعها فى خطوط مستعرضة من الشرق الى الغرب أو العكس خطوط 
دفاعية ضد أى هجوم مقع عليها من المسيحيين بفى الشمال فقامت على 
هذه الوديان مدن هامة » كلنت: بمثابة قواعد عسكريمة لهذه الخطوط 
مثل سرقسطه وطليطله ٠‏ وف أقصى الجنوب تجد نهر الوادى الكبير 
الذى تقنم عليه عواصم” الأندلس مثل قرطي وأشبعلية وقادس + 


. ' ويعتبر جيل طارق حلقة الوصل يين المغرب والأتدلس ويقع 
هذا الجبل ف أقمى جنوب أسيانينا » وكان يسمى المبل المجوف 
طارق يوفؤضة المجاز + بواسم 0 طارق هو الأسم مسرو احتى. 
الآن بي , جميع اللغات عمفوطه نسبة- الى فاتح الأندلس العظيم 
طارق ين زياد 5 


المصطة جه 0 عليه ل عدي بل لأ برل -- 3 
وغرضضة تحوالى واكم ٠‏ 


وكما يقول الدكتور أحمد مختار العيادى أن مسافة المضيق 
التى تفصل المغرب: عن ' الأندلس ضيقة لا وزن لها من 'ناحية الانتشار 
العسكرى أو الثقافى أو الاقتصادي بينهما فكل من «القطرين يُعتبر 
منطقة” أمان للآخر: 'وامتدادا له فى الدم والجوار والكخذ 'والعطاء وبق * 
الضلات االفاريكسية وألتكويئات الجترلفيدة والجولوجينة والمواقع 
الاستراتيجية 4 وعم 'وجود هذا المضيق بيتهميا ٠‏ ولهدًا نشب صراع 
تقليذى 'مستمر بين" الشاطتين الاخريقي, والأورهى حول السيطرة على 
هذه المتطفة المحيطة با اضيق » والمعروفة ياسم العذوتين 3 عدوة المغرب 
وعذوة “الأندلس 8 والعدوة معناها الجائف + و الشاطىء  ٠‏ 


عدبم ا 


الفتتح اقعريى لاسبانيا 


الاسلام فى نهضته الثماملة » ويروحه للفياضة الشجاعة التى 
يثها فى نفوس أهله يكسب للمسلمين ولدولة الآأسلام آرضا جديدا 
فى كل سئة بل وفى كل يوم ولماتفتح المسلمون للشنام مم يكتفوا جؤلك > 
يِل أتجهوا الى مصر » ومن مصر قتحوا المغوب ولما هم ختح لغرب 
رأآى موسى بن تصير أن يواصنل اتتصارات اللسلمين وجهادهم غجما 
وراء المضيق ».فى عالم جديد غريب ظى السلمين كل الغرابة » 
وشجعه على ذلك الإقاء الذى تم بينه وبين يوليان حتلكم سبته > 
والتحالقف مين الرجلين كان تحالفا قريد! من نوعه » يوليان يتطلع على 
القتضياء على عرش ملك القوط » مستعينا بقوة المسلمين للتقدمة 
والضارية » وعومسى بريد أن يستغل تحالقف يوليان ممه ف تحقيق 
حلم الاسلام الكبيي » وهو الانتشار فى شتى البلاد والبقاع ء 
والزحف الى الامام دون أن معوقة عائق » ويحول دونه حائل 

بعد أن آتم موسي بن نصير فتم طنجة .» تطلع الى فتسح سبته 
ولكته لم مسبتطع لناعتها وبينما هو يستمد لاعادة الكرة جاعته رسالة 
من ببيوليان يعرض عليه مشاركته فى ختح أسبانيا ويرغيه ,بق العتائم 
التي قد يحصل عليها من وراء هذا الفتح ٠‏ والراجح أن يوليان لم 
يكن يقصد أن يساعد موسي على فتج أسبانيا » وأدخالها ف حوزة 
العرب ء.ولكن يوليان كان يقصد أن .يساعده موسى فى التخلص عن 
رود ربك » والانسحاب بعد ذلك من أسيانيا وكان يعتقد أن العربي 
بشنون المارات لجل الجصول على الغتائم 6 ثم ينسحيون الى 
مو أقعهم أما موسى فحيئما وصالته رسالة يوليان » وجد الفرصة 
سائحة لتوسيع ملك الاسلام فيما وراء البحر ٠‏ 

ومهما يكن من أمر خقد قايل موسى يوليان » وتخلف الروايات 
حول مكان المقابلة » فالبعض يرى أنها ته تيق عرض البحر » ويرى 
آخرون آنها كانت فى سيته » ويرى المبعض أنها تمت خارج سبته » 


لس ا#" سس 


ولا نعورف مالضيط ما الذى دار ق هذه المقايلة + ولكن بغهم من سير 
الاحداث أتهما اتفقا على غزو أسبانيا » وتعهد يولمان يتتقديم السفن 
والادلاء وكل مساعدة ممكنة ٠‏ وأغلب الظن أن يوليان حرض موسى 
على التخلص من رود ريك والانسحاب فورا » واأتهاء مهمته عقب 
ذلك ٠‏ لكن موسى كان يضمر استغلال صاحيه فى تحقيق مشروع كبيد » 
وهو التوسع ة فيما وراء اليهر ٠‏ وأطلع يوليان موسى على ضحعف 
أسيانيا » تنكارقة الأهلين الحكم القوطى ودله: على تقاط الضعف 


هذا اليلد الفسيح ٠‏ 


عبد املك يستاذته ف فتح أسسسيانيا » فكتب اليه الوليد أن يختبره 
بالسرايا »والا يزج بالمسلمين الى آهسوال اليحر » ونزل موسي على 
.نسم الخليغة قد اختبار الفتح الجديد بالسرايا ٠‏ 


عهك. موسى الى احد جنده » وهو طريق يبن مالك أو ملوك 
ويكمنى بأبى زرعة » وآمره دثسن.الغارة علين سباحل أسيائيا 'الجثوبى » 
فعير طريق المضيق ق مائة فارس وأريعماكة رجل فق رمضان سنة 
هده اي م وهتنساك ف المكان المسنووف باسسمه حقى اليوم 
نرّك طزيف وجنوده وأغاروا على المت اطق التى تلوها الى جهة الج 
الخضراء. واأضاب سيدا ممالا كثيرا » وعاد سالنما؛ ٠‏ 


آثبتنت هذه اثدملة الاستطلامية أخلاص بوادان اذ قدم لطريف 
السفن والارشادات اللازمة » كما أن, هذه الحمله لإنحظت قبعف 
المقاومة فى أسمانيا » وتدهور اليلاد وامكان غزوها ٠‏ 
شجعت هذه اتحملة الانتطلاعية موسى يبن .نصير على اعداد 
جيش. كبيد لفتم أسبإنيا فجهز جيشبا من إلغرب والزرير يباغ عدج 
رجاله سبيعة آلاف مقاتل » وأسبند قيادته الى طارق بن زياد الليثي 
حاكم طنجه - ويختلق اللرخون حول نسب طارق ين زياد فيرى 
العسضن ,أنه دفادسى من هحدان » وأنه مولى أوسى بن تحصصيد » وتغصير 
وواية.أخلرئخ وه الأرجمسم ان طارقا من الثرين » ومن قبيةلة نقزة 


اد 


بالذات 6 وآئه تلقى الاسلام عن أبيه زمباد » وهذا عن -أبيه. عيد . الله 
زمعك عمد الله تدخل فى ؟أمسمماء بريرية. محضه حتى تصل الى بتقز»ه 
.وهئ القبيلة التى دنتسب اليها ٠‏ 


كان طارق بن زيادٍ جنديا شجاعا » وقائدا يازعا » وقد خطز 
. رموسى ألى مواهيه وولاه طنجه » وهى أمنع حصون المخرب » وتقله 
فى بقعة استراتيجية تحباج الى مقدرة دفاعية كبيرة »كم أسفد 
اليه مهمة فتح الاندلس » وقاد جيشا كبيرا وعبر_جنده المضيق ف عسفر 
بوليان » ونزل ماليقعة الصخرية التى لا تزال تمل أسمه الى أليوم . 
وهى جتمل. طارق “سئة كوم 2 1الام » واخترق طارف -التطقتة المجاور: 
بمعاونة يوليان ؤارشاده وتمكن من اختراق بسل4 الجؤيرة:» فؤاستولو 
على قالاغها » وهزم قاكدها القوطى تدمير ولما أآدررك.ولاة ملك! ]لق عود 
فى هذه اللمنباطق خطر لنزحف الامنبلىى » وما قد يؤدى ذلك الى 
زوال ملك القوط » أرسلوا الى تيود وريك ‏ ملك, القوط الذى كان قف 

بعض الولايات الشمالية 9 أقمع 'الفتن فيها يخمزوه مخظوزة اللوققف > 
59 املك مشرعة الى طليطله وأعاد تنظيم قوأته ٠.‏ - 

اتعلبي طارق بن زياد علىكلمقاومه اعترضتة» وواصل زحفه الىعاصهة 
القوط » وآعد ملك القوط جيش با قويا يقببال مائة 5 آلف مقببداتل 
أو تسعون آلفا » وسدارع الجيش “لوقف الزحف. الاسبلامي. وميا حلم 
يضخامة جيش القوط » استتجد بموسى فأمده بخمسة آلأف جندى 3 
'غاضأر جنيئشس الاسسلام: اثنى 'غشرة آلفا » بوانضم اليهم يولتان' فى قوة 
'صغيرة -من أخصمارة وعهندة' 1:٠‏ 1 


:. دار اللقاء مين جيسن القوط الكبير :.وقوة المسلمين الا الا قن عددا 
على ضقاف نهر وادئ, لكه أو وادى فكةه ء* وق هذا ا 0 اللقاء 
التاريخئ الحامتم : بِينْ الشرق والفرت 2 وبين الاسلام والنصرائئة فى 
رمضان سنة لله الم » وفرق النهر بين الجيشين ٠‏ 


دارته مارت دين 'الجنشين أستمرءت ععدم م .أيسام. 6 5 بيك 
ابلعركة الحاإسمة التى انتهت.فى اليوم السليع. من بحآ القتبالم +توكلن 


هك 1 ا _تسصمصم 


8 جيشن. القوط تمزقة الخينانة والخَلافاتٌ والكراهيْة للملك » وعدم 
ا انس ل لجا ون كن عن لد الك ٠القوظى‏ هزيمته » 
واستطا عيوليان” 'ق المدركة أن يسكميل معض للجند وآدى أَتقشَامم 
'الجيشن الى هزيمته © ومزق المسلمون أعداءهم كل ممؤق 0000 
'الآ الشُريدٌُ » أما' ا ملك ختختلق “الروايات فى مصيرة” » قيقول البعضٌ 
عأئه .عرق.رق' النهر. » واليعض , يقول .آنه قتل: » ويذهب, 0 الى أنه 
.جورمب الى البرتغمال ,م اوترهب فق إيعضن الأديرة .متخفيا جتئ وفاته 6 
روتسهى. هذم للوقعة وإدي لكه آو' نؤاجى٠يكه.‏ أو موقعيبة ونه . ع 
موكلن: من آم نقائجها ززال ملك القوط ٠‏ وس قوط المدن. الإسسبانية. ى 
.أبدى المطلمين الواحدة :تلو الأخرئ تساقط أوزاق الخويفه ٠‏ 


ألقت هذه الموقعة الرعب قَْ كفوس القوط, 6 فإمتدعوا بالحصون 
والجيال « وقصدوا الى الهضاب والسهول 4 وذاغت أنياء النصر فى 
* امِب ؛ فرّحقف “الى الأتذلس عدد: عَقير “من الجروة والعرب 6 
'وإتضموا. الى الجيشن المنتضر ة واشتبك المسامون مع القوظ: فا موقغة 
أستفة 2 مجاولة من اقوط ألذرء المسلمين عن بلاذهم 2 :ولكن 00 
ذارث, َعْلى القوط' مرة أخنرق “ الأمر الذئ كس المشلمينٌ أمر 
المدذن الاستاضة الدمكة كو الأخرزى '- 


ذخف" نأرق من زياذ. إلى “ملليظله 0 
الرومي” مولى' الؤليد'< جرح عيْد اتلاك ل الى“ قرطبنة ؛ فبيدم 'آسوازها 
وافتضمها كون شافةاة. وَإأرطْل حماؤة آخرة :الى لل 
ومألقه"” 6 أوتم أفشخ الهذه ا وَعَاوْن اليهوذ المستقمين“فالعسءى 
روغ الاتهم كما انا :* خ يرجون رول ملك القوط +وكان المشلمؤنُ 
“تون ف كل “مدينة يفتمولها' حامية:صتيرةة تحطايلقا متخ ا معنايكة 
قوطنة : لاد 3 استشتردأدها'ء قم رخف المت لمون شيرقا القّ مر يها وكاثه 
سي شير تدم تمر نسبة الى خلكمها » ولكن نعقا: الحساكمم قلوم -- 

الاي :و المسلمون كناح' الثلدة "يل ايد 
1 د 0 1 0 


حك هد مم 

وكانت عقاومة القوط قد اعتراها الوهن والضعف »ء وهذا يفسى 

لنا دخول طارق ين زياد طليطله » والاستيلاء عليها دون مقاومة تذكز » 
وقد فرت حاميتها وهرب سكلنها الى القرى والجيال المهاورة > 
ووجد المسلمون المديئة خالية من سبكاتها » وغنم المسلهون مغاتم 
وفيرة من القص_ور والكنائتس تسهب المراجع العربية الخديثة عتها - 


خشى طارق أن يقطع عليه العدى الطريق فى هذه البلا الجبلية 
الوعرة لاا سيما وأن فصل الشتاء كان قد اقترفب » وتعب السلمون 
من الجهد الذى بذثوه وأثقلتهم الغنائم التى جمسعوها: » ويرى اليمضى 
أن طازق استنجد بموسى ين نصير غير أن يمنى المصادر تشير الى تق 
مومى ين تصير هو الذى أمر طارق يوتف القتم ع أط حومط علىى عدم 
التوغل يالمس إمين فى مجاهل تؤدى الى تدميرهم أو حقدا على أن ينال 
طارق شرف قتع الأندلس ٠‏ 


ونحن نرجح أن موسى بن نصير الذى عرف عنه الحذر ».طلبي من 
طسارق التوقفه حتى يلحق يه ادراسة الموقف على الطبيعة ولتحديد 
امكانية مواصلة الفتح أو التوقف عند هذا الحد ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فقد عبر موسي مضيق جبل طارق على رأآس عشرة آلاف مقاتل من 
العرب وثمانية آلاف من البرير ق سفن صنعها خصيصا لهذا العمل » 
يحفزه شرف الاشتراك فى القتح على الرغم من أنه بِلع من العمر 
آرذله » ونزل يولاية الجصزيرة حيث استقيله الكونت يوليان 
جوم ب ؟ااماء ويد موسى ززنحفةه بالاستيلاء على مدينة ششذوته » 
ثم قرمونه . وهى حصن منيم ‏ فاستولي عليها » وفتح أشبيلية يعد 
حصيار_دام شهرا » وفتتح مارده بعد لأى وعناء سنة 4ه والتقى 
موسى مطارق على مقررية من طليطله » وتشير الرواية العريية امى 
أن موسى أنب طارقا بل بعضهم يقول. أن موسى زج طارقا ف السجن ء» 
ولمكته ما ليث أن عفا عنه » ثم اشترك القائّدان الكبيران سويا في 
موإصلة ققح ما تبيقى من يلاد الأقدلس » وزحفا نحو الشمال 
الشرقى > واخترقا ولاية أراجون واسبقوليا على سرقسطة ووشضقة 
ولا رده حتى بلغت شاطىء البحر القبمالي عند حدود فرنسا الجنوبية ٠‏ 


1خ سس 


وهكذا انتهى. كل عن موسى وطارق من فتوحاتهم! » وكلتنت 
أوامر الخظيفة الوليد بن عبد الك قد قضت برجوعهما ألنى دمشق » 
قرجع موسى وممه طارق » يعد أن خلف على الأتدلس ايته 
عبد العزيز بن موسى بن نصير ق أواخر سنة 4هه ‏ :الام ٠‏ 


وكان موسى طموحا يتطلع الى عبور جبال اليراتس والائدقاع 
فى غزو أوريا » ولكن الخظليقة عارض هذا آلر ىخوفا من العاقية 
الوخيمة ٠‏ آما أبنه عبد العزيز بن موسى غفتح الجزء الشرقى من 
الجزيرة ٠‏ وبذلك تم فتح شبه جزيرة أسيانيا كلها الا الجزء الشمالى 
الغربى الذى يس .فى جليقيه ٠‏ فكانتت هذه النقعة التى تركفا العرب 
لبردها ووعورتها » نواة للدولة المنسيحية الاسيانية ألتى مازالت تنمو 
وتترعرع حتى طردت العرب من الأندلس بعد ثمانية قرون ٠‏ 


ويرئ سافدوا أن حملة طاوق بن زياد جاعت. ممدة للأسرة 
المالكة القديمة » وعوناء لها على اعادتها الى الملكه ٠‏ ولما. زحف مويى 
الى الأندلس اتخذت الحطة صفة الفتح ولذ! ثار الاسبان فم لمن 
الكيرى مثل اشبيلية وطليطله وغيرها مما اضطر العرب الى فتحها من 
جبديد » ومن عن ا. أضبعوا فاتعين لا مسدين كها كانوا: من كيل ٠‏ 
وكاغاوا: أسرة يوليان والأسرة المالكة القديسة المكافاك والفياع 
والاقطاسات. على مساعدتهم فى الفتتح « ولكفتا نرد على كتلام سلقدوا 
بأن العريب جاغوا: فاقحين لا معددين » وأن ختهم الأنطس جزء: من سياسة 
المسلمين الؤرى. التى بدأت. منذ فجو الاسلاتم وهبى مواصلتل الفتوح » 
ونشر الاسلام فن. غيم يلد الاسبلم «- 

وهكذا فتحت الأآتدلس فى أريع سنوات, من ودمةه + 

تختلفه الرؤايات جولء البوراعث والالسبابيد التى لمت الوليد 
ابن .عبد الك اللى استدعاء موسى. وطاوق 'الى دمشق. » فيقنير بعضمها 
الى. الخلاف. بين.طارق وموسى. وخوف الخليقة من أثر هذا. الخلكف 
على عوققك المسلمين فى الأتدلس ٠‏ وتشد رواية أخزي الى أن اتخليفة 
خثبي من. توغل.:موسى بالساعين .ىن أراضى بعيدةء قاصية: عن أعين 


ع4 


“دفشق وتشير روايئة آخرى وهى الأرجبح: من أن اللخليفة خثشى 
.من أن ٠يستقل‏ .موسى بهذه الملاد الناكية البعيدة. » وقند عيورت 
تعتنة اللطموح ٠‏ 
امتكل مومى لأمر الخليفة ‏ وكانت عئده “رم شيُذخوكتة كال 
عراض » ففكر ىق اختراق جبال البرانس » وأن يقتحم أمم النصرانية 
أ فرنبسا وأيطاليا .واليونان وغيرها ويصبل الى القسام عن ؛ طريق 
القتسطنطيتية 6 .وتحويل البحر المتوسط الى بخيرة عزبدتة 4 ولخ تكن 
هذه ألخطة مستجيل تحقيقها ف ذنك 'الونت ٠‏ دك أن دولة الفرتجة أ 
9 رقا وألانيا ب وانلوميارد ف آيُطالهنا موممالك التصر أنية الآخر ى 
نت هلها صميفة  »‏ ولا تستطيع القصوى لقوءٌ المسلمين الماقوقة 
2 ذلك العصر + 
وتختلف الروايات حول مصير موسى من نصير © فتذكر بعص 
اعد الزدانات :أنه ويل ل اميق بالترخاب ٠‏ وتذكر زواتّات” آخرى 
أكنه”“مومل بقمتلؤة ف 'دمشق لا تتفناسب لأطلاقا ممْ “الدور الكُثِير 
الذي أداه قة' كدمة الاسلام وآهلة ٠‏ 


فقند وصبدل بموسى الى الفس طاط .ثْ .ثم الى' دمشق في موكت من 
الجنائم: لم .مشهد التاريخ له مثيلا يتمثل ق 0 أبنتاء وبقات 
وملوك القوط والذهب والفضة وغير ذلك مما لا يمكن, جطامئزه » 
وتقببيٍ الرئليات .الى,آن موسى اأقترب .من دمشق.» وكان الوليد داق 
بعرشن. لوت ب قطللب منه: ولى عمده 'نسليهان بن عبد الملك أن مُتمهل 
نحي وفاة الوايسد حتى يحجيل هو:: .أ مسليعان ,شعي فى 
الغنائم ٠‏ ولكن موسى رفض تلبية طلب سليمان » ويخيل دمشق 
والوليد على مراشْرن: الموت ٠‏ ولا توف الوايد وولى" ا 
خاز-:غضبه : على" موسئ وأساء نحاملتة »'وزجه ٠ق‏ السهن وتطاليه 
جالمال _الكثثر »,و أمسقتطاغ مؤسسمى - تلسقعطد: بغض: مأ عافيبة: ولجبنا. ليق 
نخاس »«القيك اكل ب وطالبها: ممعاونظمة -على. تمديد .نناقى مما "قل ينها . 
عق لمعنه وقوق: التفدييخ .بجمهد أن تجنتاوزا هن .العم ارا شمانين أت 
0-0 أن أذى كونءا» : يطوليا. بجذخكره المتاريض جفخر: وأعوان لأخامة و حلية: *« 


كان مونسى أن أنصير "من أعظم/ رجن إلا 'الجوب و الاهارة للمصلمين 
دق“ القرن!“ الأول 'الهجرى. ء وظهرف» خيوته الفائقة فى معرخة: نظنية 
الشقشعوبٍ وقراعة ىق سياستها وقمادثها وكإن عالمنئ فى الخديطئة الفقه 
والشعر وَالأدب 'والفلك ٠‏ 

أما مصير طارق بن زياد خفالروايتان العربية والاسيانية لو شير 
كل متها اليه نقئة رنيدى اذ ره اميل فق حقيق ق وأئه قضى دقمة 
حيابه قا زوايا النسيان ء .وأسيئت معاملته رغم مقدوته العسكرية 
الكبيرة ودغم جهود؟ الجبارةٍ 5 ) فح لاد المغرب والأندلس ١‏ , 


الما وقد القرمت لباو ها ابقل الروايات عاد' انع د 
الفتح » وأقطع ما حولها من الأراضى » وقلدمارتها بجؤتاء الدباته 6 
.وبقى .على جينسهء؛ غي أن عقبه دخلوا,في الاسلام »وتقول الرواية 
,أنه قل فى سباع مع مواطنين أو.ققل » بعد ذلك ياعولم ف ولاية الور 
الثقفي ميد العرب الذين أرتابوا. فى ولام ٠‏ 


كان غيسد العزيز بن مومىين-نصيرز أول ولاه الأندلس:مْن 
سين وآسل تخلف مَوْنَي أبنه عقا 1ه علئخ. أفريقيًا » وأقد ذ مش يمان 
بن" عيلد " الملك:ها الأختيار 5 وكانتر” “ممة 'عيا الريق حَنغئةحساقة » 
'فقوئ الحضون ٠‏ » وجل الحامناتة الكتتتكرقة "كله اب عن عون 
ومعدات » وقمع الثورات » وأعاد الهدو والطفانيئة ألثا الجمل”ء 
وأنشبارديوادا متطييق.الإحكام الشرعية » وثيسجع ٠‏ الزوايج ييئ العرب 
والاسبيان وتروج بإللكبة ايجلونا آرملةدرود ريك ملك القروط 
واخقبار. ا[شيبييلية. وبل عاصمة للأندلس .م 4 وأقييبل الممسياجر ون على 
الأتدلس_رمن امرك والبرهر ؟. وراستقروا والوتطن. المجيجي» _وإشتجلن! 
,بالؤوراعة , والصيناعة . وإلتجبارة ٠‏ 


أؤلكُن' لغرب" ف ؟سبائيا غلر اكلا حكم عبد الميز ُ مي 
وأتهمه بعضهم بالانقياد ازوجته ء بل رد البعضن أثة تثم” أو 
الآقرمف٠‏ إلى . المتتاب. أ 'الشبهات» تاتب جؤل"' نواناء. :7 ا 
بالأمطلمى ء ويتزوها ضنله اليد عن الحلوية للق ال احتيدطة تأكاء 


44 سم 


عوسى * قمهما يكن من أمر فقد هاجمصه الثوار قى مسجد آأشبيليه 
وقتلوه سنة بوه ٠‏ وأرسلوا براسه الى سليمان بن عبد الماك يدمشق 
مما يدل على أن أصابع سليمان لم تكن بعيدة عن هذه المؤامرة 
خصوصا وأن سليمان عزل عمد الله من هوسى قي هذه الذونة ٠‏ 


نتائتج الفتبح العريى للأتدلس 


الى ولآيّة تازمة للدولة الاسلامية الكترى ء يحكفها ولاة يعينهم والى 
أقويقية أى والى مصو > لان أسبانيا كانت أحيانا قتبع والى. أفريقية 
وتحيانا تتيع والى مصر ٠‏ 

أدى الفتيح العربى للاندلس الى تغير شاعل ف المجتمع الاسباتى 
هلم يعد بتقسم | مجتمم الىطبقة أرستقراطية تتمثل قن القوط ورجالالكنيسة 
وطيقة متوسطة تعمل لحساب الارسقراطية وتتقاضى الآأجر 
القليل.». وطبقة حنيا من الاقنان والارقاء ويهود ناقمين على الحكومة 
لاخضطهادهم. » وانما ذأبت الخفوارق بين الطبقات قى المجتمم الجديد 
وإنقسم المجتمع الى العرب وهم الذين ساهموا فى الفتوح أو هاجرو! 
الى أسباتيا واستقروا فيها بعك الفتوح » والبرير هم أهل المغرب 
الذين ساهموا فى الفتوح ٠‏ 

والثسبان سكان النلاد الأضلتين وقد تعلمو اللغة العربية لغة 
الخاتخين وس موا بالستغريين ويقوا على ديتهم » لا يتعرض لهم 
العربه يسوء ولا يحملونهم. علنى اعتتاق الاأسلام » لانه لا اكراه قف 
الدنن »و انما بقى مئ أزاد على ديتة بشوط. تقع الجزية وثمة طبكتة 
أخرى وهى طبقة المولدين » وتشات هذه الطبقة الجديدة من تزاؤج 
ألعرب بالاسبان,» فحملوا مزايا الجنسين » وكاتوا نتهيجة لاختلاط 
الدماء العربية بالأوربية ٠‏ 

وهن نقائنج. القتوح. الآسلامية للأنداس تحسن الأوضساع 
الاقتصادية خد الأندلس. » فأعيدٍ توزيع الأراخى الزراعية بين العربب 
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واليرير والاسبان » ولم يعد الاسبانى يزرع لصالح الارستقراطية 
التى لم تكن تترك له سوى النزر اليسير مما لا يكاد يكفى احتياجاته 
أما العرب فقد تركوا الأرض بق جد الاسبان يزرعونها ويؤّدون 
خراجها الذى حدد ينسية المحصول وجودة الأرض ويعده أو قرمه 
من مصادر المماه٠‏ 

وأدى الفتح العربى الى اتتضار اللغة العربية والاسلام ء 
وظهور الحضارة الاسلامية فى الأتدلس كدريجيا » وكانت أسبانيا 
قبل الفتح تعيش فى ظلام الجهل ٠‏ ولكن الاسلام اضاء بنوره 
هذه اليلاد وأدى ألى ظهور العلم والثقافة وانتشار الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 


عصئ الولاة فى الاتئلسء» 
ترف الققرة:الأولى آلََكَم' اوشاكمٌيْ ف الافدلسيُ بعص الولاة وَعنُ 
فترة مضطرية كل الاض_طرايات » سادت قمها القلاقل وائفتن يلاد 
الأندلس واد ده الفتن راو ها حدث بين التغرب وأتبِريز » وكان أميد 
القييوان عو الذئ يعين زولا الأنقلس"'فى: أغلبة الأحيان على أن ل 
مأ يمد ه هذه ده الفترة : م م مزواتت : السامين' قّ ا أو قثماؤراء امب راس 


لا قتكل عبد عدر او هوض ل" الأندلس ا ايه جه ليان 
أبن حبيب اللخمى سنة بلة ه » وحكم اليلاد ستة أشهر فقط » وأليه يتسب 
بناء قلعة آيوب ق جنوب مرقسطه تسمال آسياتيا » وهى الآن مدينة كبيرة 
لآ تزال تحمل اسمهه » ثم خلقه 'الحريى بن عبد الرحمن الثقفى حتى 
سئة سنة ١٠١١‏ ه والا م » وخلقه السمح بن ن مالك الخولانى نسبة الى قبيلة 
خولان اليمتية بعهد من الخليقة عمر بن عبد العزيز » وقام هذا انوالى 
الحفيد عدة املاحات عمرقية واأدارية *هتها اعادة يثاء سيور قرطية 
وقنطرتها التى تريط المدينة بأراضيها 'الجنوبية عبر نهر الوادى الكبير ٠‏ 


يدء المحاولات الجدية لفتح فرنسا 


كانت الفتوح العربية تتدافع كآمواج 'البحر موجة تلو موجة فالعرب 
قد فتحوا الشام ثم وثيوا منه الى مصر » وجاعت بعد مصر أفريقية » 
ثم كان بعد مصر ختمح أفريقية » فتتح الاندلس وتمشيا مع هذه الطريقة 
كان لايد أن بتمع فتمح الاندلس قفزة آخرى الى ما وراءها وفعلا فكر ى 

كما قلت موسى بن نصير عندما آتم فتح أسبائيا » ثم فكر 
ف أن يعير جبال البرتات الى أرض غاليا » ومنه يسير شرقا ى مشروع 
كبير يرمى ألى فتتح روما أو القسطنطينية » والقسطينئية كانت أملا 
عظيما » تحطمت على أسوارها كثير من المحاولات العربية فى المشرق » 
فقد حاول اأعرب غزوهما عدة مرات » ولكنهم آخفقوا » ولكن الخليقة 


عد #6 سبد 

يستدعي موسى بن نصِير ‏ كما رآينا م ورففِض توغل المسلمين ق أراضئى, 
ومجاهل غير آمنه » ولكن فكرة غزو مل وراء آسبأنيا ظلن كتردد فى النفوس, 
جتى ولى الإندلس.السبمج بن مإلك الخولانى »وهو من خيرة ألولاة 
ابذين.تولوا أمر الاندلس ٠‏ ومتوليته عادت الى الجند جماستهم وتحركت 
فيهم روج الوق التى كانت قد فترت بعد اسستوعاء مومى ,وطبارقم 
الى الشرق » وما أجصابهما ى دار الخلاقة .٠‏ . ل ل ا 

ويج أرإ تلقى نخلأة عامة على فرتشما يمل مخاولات المنهلمين: 
فتحها » ففرنسبا فى التاريخ الرومانى تس مي غاليا ء أو غاليس أو غاله » 
وكاصيطلاح جغرافئ لم تكن قد وجدت بعد ككتلة واحدة أو كوحبدة, 
سياسية » كذلك لم تكن قد تكونت بعد. اللغة الفرنسية فى دلكٌ الوقت ءر 
وبعدرزوال الدولة. الرومانية توزعج فرنسا بين قوى مختلفة » فسبتمانيا, 
كانت بتابعة للقوط العرييين بيت وهى المدن السيع, ب والجرزء الَذى ,يجده. 

هي اللوار شمالا إلى جبال البرنات جنويا كان:دوقية مسبستقلة تسمير 
أكيتانيا « [كوتين » فاذا سرنا من أقليم بسيبتمانيا شرقا. ».خهنالك ليم , 
بروقانس » بيزما انجد شرقى نمر الرون ( برجنميا » وكانت هذه الاتلين, 
مستقلة تيعا. لا تخلغم عن الخار|ت الجرمانية ٠‏ بأما سمال فهر الأوار جتي. 
المأئيا الحالية » فكانت مملكة تسمى.مملكة الفرنجة أو ,المييوفنجية, م 


... ضبعفت. الدولة رونم بمرود اإلزمن » ولم, بعد قى اسبئطاعتها 
القيض على زمام الامور ف الحولة » أنهارت اللسلطة ١اركرية‏ » وأسترد, 
الاشراف والزعماء المحليون استقلالهم و امتيازاتهم وأزداد سلطان 
محافقة القضر ‏ وأصببح ف' القرن السايع منذ ضعقا ؛ الكلوك أقوى اآناصب 
الادارية والسعاسية فى الدوئة » وأصيح مخافظ 'القص؛ صاحت السفطة- 
العهلية ف" الدولة» نيتنا “لم يكن لاملك من السلطة تسوى أسمها فقظ 0 

06 وأختصت الأسرة الكاركية بهذا الانصب., الكبير » وأخذت‎ . ١ 


بنفوذها وقوتها مصير الآسرة المييوفنجية » وولى سارل مار منصي , : 
و ا 1 ل 


كنج 0 لال 


دنه ب 


لكالت'مرة تقيادة الس مح بن مالك » وغزوةا ولاحة سمتتهافتا “القوطية > 
مشستولو1 على قوكاعدها » وزحفوا على مدينة توفوز ‏ عاصخة -اكوكين” 
- وكان #ودو - دوق ' اكوئكين ‏ آحد آعضناء الآسرة الميروقتجية © أقواى 
آمراء اتغرنج فى غاليا » وسدهم تسا وأمسعتقل-باكوتين متتهزا غرصخة 
الاضفطرةثات اكتى سادتها » وسيطر على جتوبهءقرنسط ء عن -اللوار 
الى البرانس » والتف حوله القوط و3ألتد-نكئس و( “تأخارئزون ') وتظلس' 
الى التخلمريعن 5ل لو ارل ملوط د ء وبلنتنابع هله اسبيقه القرنجية ٠‏ 
لحي ملكت فاتتبتتاميه تكونلة تج تعبية واد حؤريّح 
بق اليل وكرصي الجزيةةكحزا عاق اصرق ن وكعل لهم 
أو #العفطنق طتع “تتفي وإثد د نبز كشب لوو 
0 1 تصدوا له شر هزيمة » وآتجه الى تولوز 2 
نامكظنق يد يوقو » وأمد جيشا قويا الانقاذ مملكته من العرب .و التقى 
المسمح بن مالك بيودو بظاهر تولوز فى معركة حلمية #وطيس » وعذل كل 
من الفريققين ؟لوانا من #لشجاعة النادرة » وسلت الدماء ؟نهارا » وفجكة 
سخظ السمح من قوق حواآده صرءها »-تآخثل نتثام اللجيشس الاسهلامى 8 
وحتادته الفوضى والاضطراب » و؟نسحب المسلمون أنى سيتفائيا يعد كن 
خقتدوا القاقد الجا ع-سنة ١+‏ ماجام . ٍ 
١‏ اأتحد تكد ال مسلهون حلى أثر ده" الهزبينة من عدينية أردؤ كاعد باهم 
الحربية هيما وزاء اليردنس . 

. إجهار اليش «الإسب لإمى عيد الربحمن ظفافقي » قائدا عاما مومع 
اختبار للجماعة له والياءطيى الاندلس جتى تمهد للدولة ؟لى أحديالولابية».. 
وقضى بفتوعته ف : جمدة الأجور ١‏ 3 اليلد محضى ولى عنيسه بن سحيي. الكلوىي, 

الاندلسي ستة ٠٠١‏ وكان لايد لعنيسه من اعادة تنظيم جيشه 
واعداده اللو ملللة #تجِهاد غَيَمَا وراء ؟لبر نس وإأضاح, أحوال البلاد 
التأخلية غ وقضى على الاننطرابات التي جدنت ذنتاق الالدلس ثم عبر جبال 
البراتس » وأتم فتمح 'أثليم سبتماتنا بعلاثه 'المسجم > © ثم صعد امع ألديل” 
مطل الست ل صبجيظةلميون وافحتظو ١‏ سطمرستو.غ !معفم ءالإاقليتم المندروف 


ا ا 


يرجانديا حتى بلغ مديئة آأوتون ١‏ فى أعالى 'الرون ؛ ولكن أهالئ البلاد قطعوا 
عليه خط رجحته » وأنتهى الامر باستشهاده هو الآخر سنة ١١‏ هء فآرتد 
الجيش الى الداخل ٠‏ وعادت الاضطرابات الى الجزيرة مرة آخرى ٠‏ 

وتسود الاندلس بعد ذلك فترة من الاضطرأبات' » تقفا فيها حركة 
الفتح الخارجى مدة أربع سنوات ؛ ويتوالى على ألاندلس فى هذة المئرة 
التى تلى وقاة غنبسه ستة ولاه » وق سنة 1 ه 7٠‏ يتولى أمير شجآ 

متحمس للجهاد » هو عبد الرحمن الغافقى نسية الى قبيلة غافق انيمنية » 

كن جنديا عظيما ظهرت مواقبه الحربية قا غزو فرنسا » عرف عنه البذل 
وحب ' الاصلاح والورع والثقوى » وكان فوق العصبيأت وعاد الوقاق بين 
التمنية والمضرية فى عصره » الامر الذى قؤى من شا. ن. البلاد والجيشي » 
وكأن ن حكمة فى ألوّاقم فاتحة عهد جديد ف ثارى بخ الانذلس.. 


تخلم عبد الرحمن ادارة اليلاد ء ؤاعاد الى النصارى أملاكهم 
المغتصية » وساوى بين الناس ىق الخراكب ء وآوجد نظاما آداريا قويا : 
وأعاد تتظيم صفوف الجيش » وزوده بأقوى الأآسلحة ه وحصن ألقو اعد 
والثعور الشمالتة » وإختار لجيشنه خرسانا من البريز » يقودهم نخية من 
العزب ٠‏ 


أخضع عبد الرحمن الغاققى الثورات فى الشمال ٠‏ وف آوائل 
سنة كسما م 115 ه سار عيد الرحمن ال ىالشمال مخترقا ولاية أراجون 
« الكير الاعلى » ونافار « بلاد البشكنس » » وعبر البرانمن من طريق 
منبلونه » ودخل فرنسا ف ربيع سنة م وزحف مباشرة على مدينة 
آرل الوؤاقعة على نهر' الروم » التى عارضت الحكثم الأسلامى ؛ وقعرها 
بعد لآئ وعثاء » ثم زحف غربا ؛ وعبز نهز الجارون » وناتل عبد الرحمن 
بودو قثالا شنديدا هرم فيه الدوق قنز هزيمة » وقتل من جِنده' كثيزؤن : 
ودكك عتذ الرحمق عاشحته برجال » ومذ.قئطث 1 وكفتين كلها ف يد المنثمين ء 
ولاذ الدووق يودو بالفزار وأكة يضرت فْ الآرفتن» ثم ارتد غيدُ الرخشريحو 
الدفاق مة“ أخزئ واخترق الجتّشن الاسلامى يرَجوتية واشتولى على ليؤن 
وغ اضتل*ز حت حدق رطتاتتتن- التق تتعكا ماثة مين كقاظ” عق ! اذو <زاتظًا 


م نت اسم 


عبد الرحص بعد دلك عريا الى ضفاف الأوار » ليتم فنح هده المنطقه ٠‏ تم 
مقصد عادصمة الفرنج » وبذلك سيطر على تصق قرمسا الجبويى من الشرق 
الى الغرب فى يضعة أثسير فقط ٠‏ 

بحا يودو الى سارل ماريل يستفجد نه صد الخطر الداهم الدى 
أودى بمملكته ٠‏ والدوله الميوفيجية تعتير قى نظر القرنسين » المرحلة 
الاولى من تاريحهم الحديف . ولكنها قى الحقئقه لم تكن قفرنسيه بحال 
من الأحوال ٠‏ فلا اللعة ولا الحدود ولا القوميه كانت قرنسية حتى ذلك 
الوفت ٠‏ وائما كانت الدولة الميوفتجية ألمانيه » غسارل ألمانى وكذلك 
حينسه » غالقتال الذى وقع أنما كان مس سكان الصحارى الممئدة من بللات 
العرب الى سمال أفريقية وبين كان العايات الشمالية فى أوريا حيت 
موطن القبائل الجرمانية ٠‏ وهذه أول مرة فى التاربخ تلتقى فيها هاتان 
القوتاى ٠‏ اذا كان الجيسان مختلفين قى كل تتىء فق السلاح وف الأياس 
وفى التكتبك الحريى وأسائشب الفتال ٠‏ 


قالعرف وأئيرير آثون من يلاد صحراوية جاره ء ملام .م وأسحة 
عضفاضه : وأستحتوم خفيفه أعموا !تفوس والسبف » وطريفتهم ف الحرب 
الكر وأتعر + ولهم فرقة من الحاله هى الركن الاساسى فى اتجبس .و هى 
التى يهتمون بها » ويولونها صايتيم ٠‏ أها الحرماى ٠‏ هيم أذاء مناطق باردة 
أبديهم حديدية ؛ ويجاريون شنية عراه . أسلدتهم م مقده من ينثتهم حنمت 
الغابات الثقيلة والسسوق العريصه وأكترهم ماه بسبرون ق 
صقوف متراصة ٠‏ 


ومهما يكن سن آمر فقد مفد عدد اترحمن يجيسه الكبير الى فرمسا 
سمة بايا م 114 هم وأقتحم وادى الرون وولابه آكونيي وشتتب فوى 
أودو » وأشرف على ذ.عاف اللوار ٠‏ ود أقلقب هده الاننصارات سارل 
مارئل - محاعظ القصر ق مملكه القريجة قى عهد بيودورتدك الرايع ولجاآ 
أودو وزعماء القفرتج الى محافظ القخر دسستتجدون به . ويحذروته 
هن سقوط يلاد هم ق بد المسلميى + ,المفريى دمساحب كتاب مفتح الطيب 
أكير موسوعه ق تا رستح الاج ن ٠‏ جعل عن مور ج أقدم مده أسد الحجارىئ 


69 لد 


نسية الى وادى اتحجاره بالاندلس . عه ليا معيأة أن عارله ١‏ سارل مارتل ) 
قال لقومه حي نس كوا البه وقوف العرب على ابواب بلادهم ء أنتظروا 
. توأجهوهم ف أقيال أمرهم قان لهم ارادة قويه » ومية صادفة وحصانه 
انظرو؛ حتى نهدا أمور هم 03 وبألحدوا قَ النتافس فق الرئداسة و'كلك 
والمال » وعند ذَنْك تتفرق كلمتهم » وبضعف أمرهم ع عتممكدون منهم بأيسر 
مجهود * 


وتعق المفرى عنى دلك بقوله : عكان واله دلك ٠‏ 


عاب سارل ماردل ومودى الساففات نيديما:وضاهنا ار الهية التتذد 
المنترك + وكان لابد من خوفن عار اميركة فاسلة لدرء خطر السلمن 
عن بلاده ء وق نفس الوفت للسيطره على جوت عرتسا » وامتزاع ماك 
بودو ء وهداأ حلم قديم كان ور“وده ء واد سارل جينه الدى بنآلف من 
المرنجوالعشائر الجرمانية المنوحسه والعصايات المرتزقه فيماوراء البرتات 
وسار زعيم الفرتجه على رأآس هذا 'جبس الجرار نحو الجنوب للاقاه 
العو < 


ودار أللقاء الجاييم ين السرى وااغرت والاتتلام والتصرايية ومن 
الصعب تحديد مكان هدا اللفاء » واكن رمك القول ينه السول الوافع بى 
مدستى تور ودواتبه على مقرية دن مددية دور ؛ ودمد أن أستولى المسلمون 
عاى مديئة بواتيه وخريوا كنيستها :زر اا آراد عند اأرهمن أن يعبر المار 
فاجاه الجش 'الكبير يقياده شارل - ودارب رحى معركد رهيه وأرند 
الجيس المسلم الى السهل ‏ الذى أشسرنا اليه وكان الجيانى المسلم مثفلا 
مالعناكم وكانت تئر مين حنوده القلاغل » وتتمئل ددم اخنائكم فى كنوز 
دُرواف دوب قرئسا ودار أنقتال سندة وصراأوه فين أالة_دفي »© ولاح 
التصر فى جاتب المسلمي ؛ ولك خطن القرتجة الى حرص الم امي على 
ععائمهم فآاحدئوا تغرة ق داخل الديس المسلم » واتقصوا عاى العتائكم 
فترك المسلمون الحرب » واتجهوا الم, انغناتم يمنعون الفرنجة عنها : فدب 
الخثل الى صقوف المسلمين » وععثا حاول عبد اارحمن أن بعد الهدوء 
الى جينسه » فأصابه سهم فقتله » وخر صريعا من قوق جواده » وعم الدعر 


دب 295 سما 


والجزع والهلع بن صفوف الجيشن المسلم » هنا وآأتت الفرصة الفرنجة 
لإخيل من الىلمين » فقتلوا منهم ما لا يحصى ولا يعد » وأقبل الليك 
أكتومر ييا م 114 ه فقرر المسلمون الانسحاب من 'امعركة المتى لم بعد 
لهم آمل ق. الانتصار بعد أن فقدوا قائدهم والكثير من جندهم » وارقد 
المسلمون فى جوفهالليل وجنح الظلام جنوبا صوب قواعدهم ف سيتمانيا » 
تاركين آثقالهم ومغائمهم وق الصباح أقبل شارل على المعسكر فوورجده 
خالياً الا من الجرحى » فآمر بذبحهم وآنس حب الى الشمال » وخشى 
أن يتابع الجيش المسلم خوفا من كمين ريما قد أعدوه ٠‏ 


والروتاية العربية تتحدث بايجاز سديد عن موقعة يبلاط الشهداء 
الحديث عن هذه الموقعة ٠‏ 


ولوقعة بلاط التسهداء آهميه كبيرة جدا فى التاريخ الاء..لامى فهى 
من المعارك الفاصلة ف التاريخ ء اد أوقفت رحف العرب فى آوريا ٠‏ 
والمعروف آنه لو أنتصر العرب » لاسستطاعوا انجتياح آمم النصرانية 
فق آوريا » والوصول الى القسطنطينية عن طريق أوريا وأوقعنف هذه 
المعركة زحف المسلمين عند حد معين » وتعتير انتصارا للغرب على الشرق 
وللنصرانية على الاسلام ٠‏ ولدولة الفرنجة على دولة الاسلام ٠‏ 

وتعرض الكثير من المؤرخين لهذه الموقعه ء ويقول جيبون لو آنتصر 
العرب ف قور و بواتييه » لكان القسرآن متلى وبفسر فى أكسغفورد 
وكمبردج 5 


ويقول آخر : ان فاتحة الفرن الكامن من أهم عصور التارييح قفيها 
كان دين محمد ينذر بامتلاك ايطاليا وغاليا ولما وثب المسلمون الى غرض 
الدين + فنهض ازاء دلك الخطر فتى من عسيرة جرماشة هو كارل مارتل » 
وأيد عمبة النظم النصرانية المشرفة على الغناء » بكل ما تقتضيه غريزة 
البقاء من عزم ودفهها الى بلاد جدمدة ٠‏ وبغول زلر كان هذ" الانتصار 
بالألخص. اتتهيان الفرنج والنصرانية . وفد عاون هذا النصر زعيم الغرنجة 


0 م 


على توطيد سلطانه ء لا فى غالبا وحدها ولكن ف جرمانيا التتى آشتركها 
في نصره. ٠‏ 


وبرى محمد عبد الله غنان آن همعركة يلاط الشهداء كانت أعظم لقناء 
بين الاسلام والنصرانية » وبين الشرق والغرب » وفند العرب فى هذه 
المعركة سيادة العالم دأسره وتغيرت مصاكر العالم القديم كله » وآرتد 
قبار الفتحم الاسلامى أمام الامم اتصشمالية كما أر تد قبل ذلك مأعو ام أمام 
أصوار القسطتطينية وأخققت بذلك آخر محاولة يذلتها الخلافة لافتتاح 
أمم الغرب 5 وألخضاع النصرانية لدولة الاسلام ولم تتح للاسلام التحد 
فرصه أخرى ء لينقذ الى قلب أوريا فى متل كثرته وعزمه واعتزازه »© يوم 
مسيره ألى بلاط التسهداء ولكنه أصيب يتفرق الكلمة » ببنما تسغلت أسياتما 
المسلمة ممنازعاتها الداخليه اذ قامت فيما وراء المرتات أميراطورية عظيمة 
موحدة الكلمة » تهدد الاسلام ف الغرب + 


وفريق من المؤرخين المحدثين لا يعاق أحميه كبيره على هذه الموقعة » 
ويرون أن الامتداد الطبيعى للغزو العربى فى أسبانيا هو جبال البرتات ٠‏ 
آما الحمليات العسكرية انتى قاموا بها وراء هذه الجيال » فهى مجرد 
غارات فدامية بداقع الحماس الدينى دون أن يعملوا حسانا التقتيقر ٠‏ 
فهزيمة الغافقى فى رآيهم ‏ كانت نهاية طبيعية لامتداد غير طببعى محقوف 
بالمغاطر ولهذا لم يكن لها تأثير ايجابى على مجريات الاحدات السياسية 
الاسلامية 6 لانها كانت معيدة جدا عن قلب المعالم الاسلامى وعن المجال 
الحيوى للدولة الاسلامية » قائهزاكم التى منى بها «المسلمون أمام 
القس طتطينية مثلا » كان لها تأثير كبير وصدى قوى ق السياسة 
الاسلامية » لانها كانت قريية من دمشق حاضرة الدولة الاسلامية ء ولعل 
هذا هو السيب الذى جحل الرواية الاسلامبة لا تعلق كثيرا » ولا تسهب 
كثيرا ى الحديث عن بلاط الشهداء ٠‏ 

ولكننا مع الرأى الأول التاكل بأن هذه المعركة حددت مصير العالم 
أجمع شرقه وغربه ومسلمه ونصرائيه » وسميت هذه المعركة ‏ كما قلت 
ملاط الشهداء ء نسية الى طريق رومانى قديم » دارت عتده هذه المعركة »> 


د 61 + 


وكذ! الطريق مرعستوف ميلط وتسمدها المصادر الاورسية 6 موقعة ثور 0 
آما القاكد شارل مارقل » قلقب بعد المعركة « مارظل » أى المطرقة ٠‏ 


توقفت فتوح المسلمين ق قرنسا بعد بلاط الشهداء » دعكس ما كان 
يحدث للمس لمين فق فتوحاتهم » فكثيرا ما هزموا ثم عادوا الكرة 
وانتصروا ٠‏ ولكن موقعة بلاط ااشهداء ‏ أوققت قتتح المسلعين فى فرنسا » 
ذلك أن الدولة الأدوية قد هدرت بالكثير من المتاعب » قالمسلمون هزموا ىق 
آسيا الصغرى » وشسن البيزنطيون الغارات على يلاد الشام والجزيرة 
وظهرت اندعوة العباسية فى المثرق » لذلك شغلت الدوئة الاموية عن هذا 
القطر البعيد » وآثرت هزائم المسلمين ق قرتما على الروح المعنوية لعرب 
الاندلس + ونبه العالم الآوربى ال يخطر اللسلمين فى آسياتيا » ولهذا 
طارد مفارل مارتل العرب الى حدود سيتمانيا » وانتزع متهم اغليم 
بروقانس ء ولم يليث أن استرد القرنجه سيتمانيا يل آنشاآ شارلان نغرا 
فى أسفل جبال انيرتات على نساطىء البحر المتوم ط » وبذلك لم يعد ذلعرب 
أملاك خيما وراء اليرتات » ولقد حاول العرف العزو من نواحى أخرى 
فهاجموا السواحل الجنوبية لفرنسا وحذاوا سويسر! غير أن هذه الاعمال 
لم تتتخذ صفة الفتح المستقر ٠‏ بل كانت عمليات تتسسيم بطابع الغار أت 
السريعة ء 


08 لد 


الفتن والحروب الداخلية فى المقرب والاندئس 


آنتشرت ف دلاد المغرب أفكار الخوارج » وعارضوا الحكم الاموى ., 
ودأوا أن الخلافة يجب أن تكون بالانتخاب الحر المباشر لأى مسلم حر 

قلما ولى عبد الله ين الحيحاب آقريقية كانت القمائل اليريرية تضطرم 
يعوامل الثورة ولا سيما ف المغرب الاقصى » فسير عبد اله الى مواطن 
الثورة فى بلاد المغرب جيشا يقئادة حبيب ين أبى عبيدة الفهرى » وأعاد 
البلاد الى 'الهدوء و.السكينة » وعين أبن الحيحاب ابنه أسماعيل وانيا على 
امخرب الاعصى وولكن التوين عار هوا حكمه + وكارو 1 ظنةء والضوا هون 
داعية صس الخوارج الصسقرية » يسمى ميسرة المدغرى » وانقضوا على 
طنئجة وهزموا حاميعتها » ودعواأ لميسرة باتخلافة على ميادى» الخوارج » 
ثم زحفوا الى السويس » وقتلوا الوالى اسماعيل بن عبيد الله » وعلى آثر 
انتصارات الخوارج داعت دعوتهم بين اليرير » ولاقت نجاحا كبيرا » 
وضعف سلطان العرب فى بلاد المعرب » وأضطر اين الحبيحاب الى اخضاع 
انبرير » قسير أنيهم جيشا كبير! » الحق به البربر عدة عزاكم قرب طنجة » 
وسميت هذه المعركة بموقعة الاشراف لكثرذ من ققتل فيها من قادة العرب 
سنة “198 هاه 


ذعر هشام بن عبد الملك من هزيمة العرب أمام المرير » ومن مُورة 
البربر على الحكم الاموى » فآرسل جيشا الى بلاد المغرب يقيادة كلثوم 
ابن عياض القشيرى على رأس جيش ضخم من عرب الشام سنة 1 م » 
واجتمعت اليه اثتناء مسيره قوات آخرى من مصر وطرايلس وكان يساعد 
كلثوم ابن اخيه بلج وتوجس عرب أفريقية خيفة من جند ااشام بقيادة 
كلثوم غير أنهم انضموا بعد عدة منازعات الى جيس كلكوم ودخل العرب 
فق معارك ضاربة أواخر سنة 1 ه مع البرير قرب طنجة » هزموا فيها 
شر هزيمة » ومزقوا شر ممزق » وقتل كلئوم وكثير من ضباط الجيش 
وجنوده +٠‏ 


عدا أقامه 


إومن نتيجة هذه المعركة خروج المغرب الاقصى من قبضة بفى أمية 
انسار دحوم الخوارج ف المغريب الأوسط - 


وتراجعت قلول الجيتى الشامى بقيادة بلج بن شر القتسيرى 
وتحصتوا بثغر سبته » وكان عددهم حوالى تسعة آلاف قارس معظمهم 
من الشام مع قلة من جند مصر . وهناك فرض عليهم 'اليرتِر حصارا شديد 
عحتى كاد يولكهم جوعا » وينكل يهم ٠‏ كن ظروف الأندلس أنقذت- ملم 
وجنوده » ذلك أن آخبار نورات 'اليرير ى العرب » انتقلت الى"الاندتسر 
خثار فى الاندنس خد واليهم عبد الملك بن قطن الفهرى » فلم ير من متقتد 
له من هذه الثورة العارمة ه سوى بشر ين بلج المحاصر فى سيته » ونتاسى 
الخلافات بين المضرية » وعرب الشام 'اليمئية » وتحالف معه » وأشرط أت 
مفك الحصلر ويسمح له ياتذهاب هو ونوأته الى الاندتئس لانقاذه من 
ثورات البربر التى استطار تسرها » وزاد خطرها ؛ على أن بتسحت مد 
الإندلس فور القضاء على الثورة ٠‏ 


يتجه جنويآ للقضاء على نوة الشاهيين فى سيته » والاتصال بأخوانهم يربر 
المعرب ٠‏ 


عنه » وبعد أن كان محبوسا هو ورجاله ق ققص » فقد تتسموا : _- 
الحرية ف الاندلس 6 وفعكث أن ادتراحوا معض لوقت من وبلات 
ما آصابهم ف المغرب » اشتبك بلج مع البرير عند يلدةٌ شذونه » وشسنثت 
شمل البربر » وانتصر على فريق البربر ى قرطبة ء ثم زحف مع قنواته 
وقنواتث حليفه والى الاندلس الى طليلطله » واشتيكوا مع جموع البرير 
الرئيسية ى عدة وقاكعم مزقوا غيها سملهم » وبذلك انتهت ثورة البربر » 
وعادت الاندلس الى الهدوء والسكيئة ٠‏ 


لام له 


وأخذ علج وأصمجايه بعد ذلك بنعمون يحلاوة التصر ٠‏ ويتمتعون 
بالحيياة الآمنية الميادثة بيد الحيرمان والبُؤْس في سسيته ٠‏ 
ولكن عبد املك بن قطن الفهرى والى الاندلس ‏ طالب الشآميين 
بالرجوع الى أفريقية تنفيذا للشروط ء لكن الشاميين رفضوا أن يعودوا 
|! لى أفريقية معد أن بعرتيم خيرات الاندئس ورخض الشاميون الانسحاب 6 
ودار قتال بين عرب الاندلس والتساميين » قتل فيه الوالى عبد الملك بن 
قطن > وولى بلتج آم رالاندلس » وقد آثار هذا العمل غضب الحهازيين 
المضريويس » فقنتلو! بلج من بشر » وقامت بين الطرفين حروب غنيفة استثمرت 
اكثر من عام حتى سنة 1١‏ ه ‏ ولام وكا رآت الخلافة سوء الحال 
ف الاندلس » ولت عليها رجلا له مكانة وله قوة ء ذلك هو الشساعر 
أبو الخطار بن ضراو الكلبى » وهو يمنى ٠‏ 

بداً آبو الخطار » ولابته بداية طبية » فاراد أولا أن بحل مش كله 
الشاميين » فأنزلهم مقسمين على كور الاندلس بحيب تكون مشايهة الى 
حد كبير بالاماكن التى جاوا بها من المدرق + فأنزل أهلٍ جند دمشق كورة 
البيرة » وسماها دمشق » وأنزل أهل جند حخمض كورة أشسقيليه وسماما 
حمص » وأنزل أهل جند قنسرين كورة جيان فى جنوب. الاندلس > وسماعا 
قنِسرين » وآنزل آهل جند الاردن كورة ريه » وسماها الاردن وآنزل أمل 
فلسطين شسذونه فى أقصى الجنوب وسماها فلس طين ٠.أما‏ آهل مصر » 
غأنزلهم الجنوب الشرقى من الاندلس فى كورة تدمير وسماها مصر + وهذا 
عمل أدارى حكيم » كان من الممكن أن يقضى على الفوضى ف الاندلس ٠‏ 

واسستطاع آيو الخطار أن يعالج الامور بسياسة من الحزم 
والاعتدال » وسوى بين جميع القبائكل ٠‏ 

أستقرت الامور ق الاندلس فثرة قصسيرة مسسيب سياسة 
أبى الخطار » ولكن عادت الاضطرايات من جديد ٠‏ والجدير بالذكر 
أن الولايات الاسلامية فى آواخر العهد الاموى قد اضطريت اضطرايا 
شديدا » وقامت فيها حروب أهلية متعددة بين القرسية المضرية وبين اليمنية 
القحطانية » وحدثت هده الحروب الاملبة فى الاندلس كذلك ٠‏ وكان الوالى 


جيه ضرق عد 


كما قلنا ‏ يمنييا * وهو أبو الخطار الكلبى » آما زغيم -المضرية 
أو القيسية ء فهو الصميل بن حاتم حفيد سمر بن ذى الجوشسن قاتل الحسين 
فى كريلاء ٠‏ 

وسبب هده القتن يسيط فق حد ذاته » لذ وقع خلاف بين شخصين 
أحدهما ‏ مضري والآخر يمنى » قلجا الاثنان الى الوالى أبى اللحطار » 
الذى حكم لليمنى» فظن ااضرى أنهذا الحكم تحصسمن الوالى لكوته يمنيا» 
قذهب الصميل ‏ زعيم المضريبة ‏ اللى آبى الخطار ز عييم اليمنية ووالى 
الاندلس ‏ ليكلمه » فوقع نزاع بين “لرجلين » فخرج من المجلس » وقد 
حلت عمامته » فقال له أحد الحراس على الاب : أصاح عمامتك 
أبا الجوشسن ٠‏ رد قائلا :2 أن كان لى قوم قسيقيموة ٠‏ وهذا تهديد 
بالحرب ٠‏ وقامت الحرب بين الجانيين القيسية واثيمنيه على ض قاف 
الوادى الكبير » واستمرت سجالا بينهما الى ان تمكتت المضرية من حريمة 
اليمنية فى موقعة كبيرة عند بلدة تقنده ق جنوب قرطية ٠‏ واى_-تطاع 
الصميل يهدا النصر أن يعزل آيا الخطار من ولاية الأندلس » وأن بعين 
مكاته رجلا محايد! بين عرب الشمال وعرب الجنوب اسمه بوسفى الفهرى ٠‏ 
وأختار الصميل هذا الرجل لحنكتة ومهارته » ومعده سن التعصب ٠‏ وكانت 
شخصيته مرغوبة من الطرفين المتنازعين » مقبولة بينهم » وحكم الفهرى 
بمشورة الصميل + 


أل مه 


ضعف الدولة الاموية وتدهورها 

اضطريت الامور 'ق اتدولة الامومة معد وقاة هتام دن عبد املك 
سنة 1*0 ها وكولية ألوليذ بن يزيد الخلاقة الذى قضى معظم أيام حلافته 
فل البادية » وبقى فى الخلافة سنة وشهرين » ثم قتل لسوء سيرته 
سنة 5؟١‏ ههجريه وخلفه يزيد بن الوئيد الذى توفى يعد خمسة أشهر » 
ومويع أخوه أبراهيم » وف عهده ازدادت الدوئة الأمومة أضطراياً مسيب 
الصراعات المستمرة بين القيسية والدمنية » وثورات الخوارج »© وانتشار 
اندعوة العياسية ىق أقليم خراسان » والانقسام بين أقرناد البيت الحاكم 6 
وتجلى الاضطراب ق لبيت الأموى » فلم يكن هتاك اجماع على توليه 
ابراهيم فكان ناس يسلمون عليه بالخلاقة » وناس بالامارة » ونأس 
لا يستمون عليه بواحدة منهما » وانتهى الامر يعزله وقتله على بد مروان 


أين مدمد ٠‏ 


وما آلت الخلاقة الى مروان بن محمد تعصب لثقيسية » وطالب 
اليمنيه يدم الوليد بن يزيد » قثار عليه يزيد بن حالد القسرى يدمشق » 
وانضمت ألبه اليمنية » فارسل مروان الى دمشق جيشا أحمد النورة 03 
الشام ٠‏ 

ولم يكد يستقر الأمر لمروان بن محمد ف بلاد الشام حتى خرج عليه 
سليمان بن هشسام بن عبد الملك » ودعا أهلها الى خلعه وأنضمت اليه 
اليمنية » فسار آليه مروان » وأوقع به الهزيمة وظلل مروان يخضسع 
الثورات » متنقلا من بلد الى بلد » حتى فوجىء بقيام الدولة العياسية 
ف “الكوفة سنة عمد همء وهزم ق موفعة الزاب » وقتل ٠.‏ 


اقترن قيام الدوئة العباسية بمذابح مروعة » ذهب ضحيتها أفراد 
ألبيث الأموى » بل نيشت قبور الخلفاء الأموبين ومثل بجثتهم ٠‏ ولم ينج 
من يطس ينى أميه الا عبد الرحمن بن معاوية يبن هشام بن عبد الله ء 
الذى كتب له النجاة من بطشى بنى العياس » كما كتى له » اقامة الدولة 
الأموية فى الاندلس »ء أعاد فيها مجد آبائه وآجداده ٠‏ 


سب اؤكلزا هس 


الاماره الأموية فى الأندلس 
عيد الرحون الداخل ( 194 8/ا١1‏ ه / 1/01 4لا م ) 


أنتشرت الفوضى فى الأندلس ف أواخر عصر الولاة » وعاتيت اليلآت 
فى فتن وحروب » وعم القحط وعظم اليلاء » وآشتد اليؤس والتسقاء » 
وازداد الآمر حرجا ف الوقت الملذى تدهورت فيه الدولة الاموية » وقاممءت 
الدولة العياسية » وكانت دولة انخلاقة منصرفة تماما عما يحدت 
ق الاتدلس » وادًا أجمع الاندلسيون على أمير يحكمهم » يفشل ق حكم 
البلاد ألتى مزقتها العصبيات ء وفرقتها » وشسجعت هذه الفوضى القرقتج 
ونصارى انشمال على اقتطاع الاطراف 'الناكية » وشن الغارات المتتالية > 
وظظل الامر كذلك » حتى ولى آمر الاندلس رجل قوى حازم » هو بوسف 
أين عبد الرحمن الفهرى » وتولى برآى الجماعة » دور مصادقة من دولة 
الخلاقة التى كانت مشعولة عما بيجرى فى الاتدلس » واستطاع الفهري 
أن مقهر منافسيه > ووطد أقدامه ف اليلاد محاولا الاستغلال بها نهاكقا 
عن دولة الخلاقة ٠‏ 


نعود ألى عبد الرحمن بن معاويه بن هسام بن عبد الملك فقد ننسآ 
قرية تعرف بدير خنان من أعمال قنسرين » ونما وترعرع ف بيت جده » 
وسنقطت الدولة .الأموية وهو فى ريعان شبابه الغض فى حوالى العشرين 
من عمره © وفر هو وآهله ناحية الفرات خرارا من ملاحقة بتى العياس 3 
ولكن اكتشضف آمره » ففر الى فلس طين ثم مصر » ولدق يه مولاه بدر 
وسالم » وف برقة ملتجآ الى أخواله من بنى نفزه أخواله » وأقام وقتا 
طويلا » ولكن آمره عرف » ففر هو وصاحبيه 'الى المغرب الاقصى » وأقام 
بها متخفيا عند شيخ من شيوخ البرير » ولقى فى هذه البلاد الكنير من 
المحن والشدائد ٠‏ وف هذه البلاد علم بأخبار الاندلس وما آل انيه آمر 
العلام من اضطراب ٠‏ 

وف أواخر سنة ١1‏ ه / “اهلا م تطلع الى استخلال القلاقل فى 
الاندلس ء والعمل علنى.. استرداد ملك بنى أمية السليب » وانتهز قرصة 


ل لك 


الخلاف الشديد بين. القيسية واليمبيه وارسل مولاه يدر ء لنشر الدعوة 
لينى أمية بين أهل السام وأنصار هذا البيت . وكانت رياسه الأمومين 
ازعيمين من موالى بنى أمية » هما أبو عتمان عبيد الله بن عثمان وصهره 
عبد الله بن خالد » واتفق بدر معهما على بث الدعوة بين اليمنية » الدين 
كانوا يتمنون الخلاص من الفهرى » ونشط أيو عثمان وحليفه فى نشر 
الدعوة ق الميرة خصوصا بين انيمنية ما ه / وهلام » ولا أبقن يكثره 
أنصار بنى آمية » أرسيل الى عيد الرحمن الاموى يطلب منه القدوم 
الى الاندلس » فقدم عبد الرحمن الى طرش » وهى ققريه تققع غربى ا نكب 
على مقرية من البحر » واستقر بها ينظم دعوته » ويدير خططه ٠‏ 


كان والى الاتدلس » يوسف ين عيد الرحمن يعيدا عن قرطيه » 
معسكر أ يالقرب ص سرقسطه لقهر الثورة هناك » وتكته أضخطر الى 
الاسراع الى قرطبة مع ناميه المسميل » لاحباط دععوة عبد الرحمن : 
والقضاء عليها قَ مهدها » وآراد قب عمره معالجحة الازمة سلميا 34 فآرسل 
الى عبد الرحمن بطلب منه » ألكف عن دعوته ىق مقايل مال كتير 
أو مصاهرة » آو منحه ولابه من الولادات » ولكن عيد الرحس الذى دانت 
يستحوذ على ملك الاندلس برمته ٠‏ 


ولما قوى آمر عبد الرحمن الأموى سار سن طرس فى صحية أنصاره 
الى رية » فيايعه أهلها » ثم الى نذونه » خدخلت ق طاعته »ء نم الى 
أشبيليه » خبايعة رعيمها وأهلها اليمنية وانضم اليه آنناء تجواله كثير من 
الجند والانصار » وذاعت دعوته فى غرب الأتدلس كله » وأقيلت اليعه 
المتطوعة من كل صوب وحدب »ء من المضرية واليمنية وأهل السام « ووذاصل 
زحفه حتى أقترب من قرطبه ى آوائل ذى الحجة سنة م١‏ ه / 5ه/ م ٠‏ 

سار يوسف والصميل الى قرطية » وتفرق معظام جنودهما وعد أن 
آقناها كثره الحر وب » وآغراها دعوه عبد الو حمن بى معاوبة . ومهما يكن 
ص أمر فقد عسكر بوسف بحنده القليك فى المس_ارة ق ظاهر قرطية 
من الغرف , على حين عسكر عبد الردص على ضفه 'أمهر الضوبيه ٠‏ وفرق: 


69 لس 


النهر بين الجيشين المتحاربين عدة آيام ٠‏ ففى يوم الجمعة ء وهو يوم عه 
الأضحى » نشبت معركة حامية » ودار قتال مرير بين الفريقين » وهز 
جيش بوسف القهرى شر هزيمة » وقتل فى هذه الواقعة الكثير من وجح 
القيسية والفهرية » وفر بوسف الفهرى والصميل من المعركة » ودحة 
على آثرها عبد الرحمن بن معاوية قرطبة » وصلى الجمعة ى مس جد ٠‏ 
الجامع ء وبايعه اتناس بالامارة ١‏ هم / “ولام + ومن مصادخات التارى 
آنه فى يوم الاضحى سنة 54 ه الجمعة »ء انتصر مروان ين الحك 
جد عيد الرحمن الأموى ‏ على الضحاك بن قيس الفهرى فى موق 
مرج راحط ٠‏ 
وليوم المسارة نتائج يعيدة المدى فى تطور الحياة السياسية 

الاندئس ء ذلك أن انتصار عيد الرحمن الأموى أنهى عصر الولاة 
وما اتصف به من قلاقل واضطرابات » ويدا عهد حديد فى تاري 
الآندلس » آصطلح المأرخون على تسميته عصر الادارة * 


السياسة الداخلية لعبد الرحمن الآأموى 


لم تكن موقعة المسارة الا خطوه على الطريق » يحاول عبد الرحمم 
#كموى أو الداخل يعدها يذل الجهود لاسيطرة على الأتدلس » التى كاأقء: 
تضطرم بالثورات » ويتغلب على كل ناحية أمير أو حاكم مستقل من ذُوء 
العصبيات والنفوذ » فسيطرت اليمنية على بعض البلاد » وكذلك المضرية 
والبربر وأنتهز نصارى الشمال ‏ الدين كانوا مستضعقين بالأمس - 
انتزاع بعض الأراضى من الأندلس » وتقوبة نفوذهم فى معاقلهم » كم 
أن الفرنج فيما وراء المررانس » انتزعوا من المسلمين ما تيقى لهم 
من أرض » وتحالفوا مع نصارى الشسمال 'الاسسبان على انتهاز الغرص 
لتقودة نفوذهم على حساف نقوذ المسلمين ٠‏ 

قفى عبد الرحمن طوال حكمه الذى امتد فترة تزيد على +7 سنة 
كلها ف صراعات مع العناصر الطامعة والمغتصية والثائرة سد حكمه » 
فكان يخضم تورة ٠‏ وينتقل بعدها الى معركة أخرى فلم يهنا يهذا الحكم 


ل 8# سم 


العريض طوال سنى حكمه » يل قصاعا كلها فى توطيد سلطانه » وقهر 
الثوار » وقمع اتفتن ٠‏ 


من الطبيعى أن يكون أفوى خصوم عبد الرحمن ائد'خل » يوسف 
الفهرى »ء الذى امتزع منه عبد الرحمن الأندلس »ء قفر يوسف عقب 
هزيمته الى طليطلة » وجمع الأنصار حوله » حتى عظم جمعه » وسار مع 
حليفه الصميل الى البيرة ( غرناطة ) واجتمع آهل هذه الانصاء حول 
يوسقه » وآعد العدة لمجارية عبد الرحمن . واستكرداد ملكة السليب ء لكن 
عبد الرحمن » ترك حاميه ق قرطبه » وسار الى خصمه ف الييرة ؛ وهزمه 
شر هزيمة » وأستسلم عبد الرحمن والصميل وعقد الداحل معهما صلها » 
تعهدا خبه بالطاعة والولاء » والكقف عن الحرب و'نقتال » على أن يؤممهما 
فى النفس والولد والأهل والاتصار ء وأن يسمح لهما بالاقامه فى قرطبة 
تحت رعايكه ورقايته » فواقق عيد الرحمن » وقدم يوسى ولديه 
عبد الرحمن ومحمد رهينه حتى تستقر الامور » وتم عقد الصاح بين 
الفريقين سنة ١9‏ ه ء وعاشى الرجلان بوس_ف والصميل ف قرطية » 
وشيدد عليهما عبد الرحمن الرقاية والحراسة ء ولكن يوسف الفهرى 
لم يقبل أن يعيش ف ظل هذا الاعتقال » ويفقد جاههه وسنطابه » فقر 
سثئة ١1١‏ ه الى مارده وكاتب آنصاره ق طليطلة » حتى عظم جمعه » 
وأشتيك مع عبد الرحمن الداخل ف عدة وفائع » هزم غيها يوسف شر 
هزيمة » وتنتل الكثير من أتصاره » وفر بوسف الى طليطلة » وعاش بين 
أنصاره ق حرية » ولكن معض أنصاره اغتالوه وآرسلوا رأسه الى 
عبد الرحمن سنة ؟5١‏ م 


ويبدو أن أصايع عبد الرحمن لم تكن يعيده عن هده المؤ'مره وأنتهت 
يذلك حدياة بوسف الحافلة بالأحداث الجسسام ه وسك الداخل قى قوايا 
الابن الأول ليوسف فقتله أيضا ٠‏ ولم يعد لديه من أبناء يوسف سوى 
محمد » فآتتهز محمد قفرصه ضعق الرقاية عليه » فغر مى معتقله بقرطية 
الى معقل الثورة الفهربة فى طليطلةٍ » وبعث عيد الرحمن ف أثره جيشا » 
هزمه . وهزم أتصاره ©» وسيقه مدمد الى قرطبيه ممنقلا » ولكنه أدعى 


1 لك 


العقى » فضعفت الرقابة عليه » فعاد تانية الى طنيظظة » وحرك القؤرة 
ضد الداخل » ولكنه فشضل أآيضا ٠‏ وعلى الرغم من الهزاكم المتقثالية 
للفذهرية » فى معقلهم فى طليطلة » آلا أن الثغورة عادت من جديد بزعامة 
هئام ابن عروة الفهرى » أعلن الثورة » واعتصم بالمديتة » فمسار 
اليه عبد الرحمى . ومازال يثشدد علية الحصار حتى طلب الصلح »ء وما كاد 
عبد -الرحمن يعود الى قرطية » حتى عاد الغهرية الى الثورة من جديد ف 
لبطلة * ولك عبد الرعمن قمع ااشورة +.ويخلك منهق عيد الرحين 
الداخل الثورة الفهرية وكانت القمرية أخطر قوة تهدد طالع عبد الرحمن 


الأموى وسلطانه » وآكير عقية فى سعيل استقرار ملكه و 


ثورة ألفاطمى 

مورة حطيرة سغلن عبد الرحمن عدة آعوام » نشيت ف شمال شرق 
الأندلس بين البرير » وزعيمها من يرير مكناسه ء وكان فقيها يعلم 
الصيبان » وامتالاف نفسه يأغفكار العرمر ألمت لتى تدعو الى التخلمن من 
العرب » ولكى يكتسب أهميته بين رعاياه » زعم آنه سليل الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وذاعت دعوقه يعن البرير فى تلك المنطقة » وكاتوا أكثرية 
بها » وأتخذ من شنت برية مركزا لدورته * وكثر جمعه » وقوى أمره » 
أيضا بعض العرب » وآرسل عبد الرحمن عدة حملاف الى شنت بريه لقمح 
عبد أترحمن ء فعاد عبد الرحمن بجيشس جددد الى تسنث ئزية ٠‏ ولما فيل 
0 اليرير بدعى هلال ء وعبد الجه بتكم 

الحلاد التى 1 صقو لى علييها 0 القاطون 3 اذن ل 0 قل دتثت 
بم عركات أدر العاطمى ع 3 وانقن الكث, من الرجال 1 حواةه 0 0 
الفاطنق ف الجبال 0 عبد !, 0 000 عند 0 يضح 


سد 6" سم 


تسمى قرة العيوى » وصصاك تآمر عليه اثنان من اليرير » وقتلاه وأرسلا 
رآسه ألى عبد الرحمن فى قرطبه » ويبدو أن هذه المؤامرة كانت من تدبير 
عيد الرحمن » الذى خشل ف قمع 'الثورة بحملاته المتعاقية » ولكن آثمرت 
المؤامرة فيما فلت فيه الجيوش ء وآأنتهت يذنك ثورة اليرير التى أقلكف 
وهددت دولة عبدالرحمن أكثر من عشر سنوات » وآثارت ألرعب والفزم 
فى شرق الأندلس وغريه ٠‏ وهددت آمن الحولة وسلامتها » وضاعفت من 
الفرقة والانقسام بين العرب والبربر ٠‏ 


ا ا 


ثورة عبد الشافر اليماتى 

زآأينا : ذورة القيسية الفهرية » ودرسستا عوامل قيامها واشسقنات 
فشلها : كما تحدثنا عن ثورة البربر بزعامة الفاطمى » ونتحدث الآن عن 
كورة اليمائية بزعامة.عيد العاقر » أستولى على ما جاور قرطبة من بلاد > 
وكثرت جَمَوعة ولا ميم من البرير » وأص ببح يعد قرطبه » شرج 
عبد الرحمن لقتائه والتقى القرمقان اليمانية وجند الداخل بوادى قيس 
على مقربة من قرطية » فاستمال عبد الرحمن أعوان عبد الغافر من اليرير > 
وظل يقاتل جند عبد الرحمن حتى هزم » وقتل هو والكثير من أعواته 


ولم تكن أسبيلية أقل خطرا من طليطلة على دوئة عبد الرحمن فقامت. 
فيها عدة آأضطرابات من بينها ثورة يمانية ترزعمها أبو الصباح بن يحيى 
البحصبى » صديق عبد الرحمن وحلمفه » وكان آيو الصباح زعم اليمانية 
ق أشبيلية يوم قدوم عبد الرحمن الى الأندلس » وأيد عبد الرحمن 
وتصره » وقائل معه يوم المساره » ولكن عبد الرحمن شك ق نواداه نحوه » 
وعزله عن اتسياية » هنضية اليحضبى واطن الفحسيان #:واتفسم آليه 
اليمائية » ولما رأى عبد الرحمن أن قمع الثورة من الأمور المستعصية » 
لجا الى الحيلة والخديعة ق' القضاء على الثورة » فارسل عبدالرحمن الى 
اليحصبى بدعوه ألى المصالحة » ويستدعيه الى قرطبه التفاهم » ولا قدم 
اليخصبى الى قرطبة » قكله عبد الرحمن ٠‏ ويذلك تفرق حمعه ٠‏ وهدات 
أشعبلية سنة 6ه 


ولم بتعرض عبد الرحمن فقط لثورات محلية من الأندلس ٠»‏ بل ثار 
بعضص أمراء بثى آمبة ضده » وطمعوا ف الملك » فدير أبن أخمه المغيرة 
اين الوأيد ين معاوية الثورة ضضده ٠‏ ذلك أن عيد الردمن سعى الى استدعاء 
آمراء البيت الأموى المستتينق الارض الى الاددلس: وتوافد على الاندلس 
كثبون : وكاتوا موضسم عنابة عبد 'لر حمن وتقسدي ه » واغدق عليهم » 


“أ سي 


وأصيند اليهم اللخاصب الكبيرة » ولكن يعضسهم أنضم الى معارضى 
عيد الرحمن فتكل يهم » وقتكل المغفيرة امن أخيهة الوليد » 
خمتنما أكتشضف مؤامرته » ونفى آخاه ائوليد وأسرته الى المعرب 0 


سباسة عيد الرحمن الداخل الخارجية 


ومخاضة لزعت يويك انشع ف الاتنانن + عساريا على ادن 
خصومه فيها » اذ واجه عداء خارجيا قويا يتمثل فى العباسبين فالمشرق 
ودوئة شارلمان فى أوريا ء ويجرى الأمر على هيكة مؤامرة دولية واسعة 
صد عبد الرحمن ء ويشترك فى هذه المؤامرة الدولية' الواسعة التطاق » 
آكبر ملكين فى ذلك الوقت » وهما أيو جعفر المنصور »ء لا له من قوة 
وفكر » وشرلان ملك الفرنجه ء ونه ما له من سسياسه وبطش » ويتامر 
الملكان على التخلص من عبد الرحمن ٠‏ 


مقهوم المسلمين ق حلك الوقت آن عالم الاأسلام بدمة دولة وأحدة » 
وآن المسامين يخض عون للخليقة انشرعى سواءا فى دمشق أو بغداد ٠‏ 
فلما أسدوتى عد داترحمن على الأتدلس »ء على الرغم من أنه أموى ومن 
بيت الخلافة السايق » الا آنه لا بس_تطيع أن يعلن نفسه خليفة » لآن 
الخليفة ى الحقيقة فى بغداد » وهو صاحب الحق التشرعى فى كل ولايان 
العالم الاسلامى » لذلك بايعه الناس أميرا على الاندنس » وكانت الدعوة 
على المناير تقام له باسم ابن الخلائف » وى يعض ولايات الأندلس كانت 
الدعوة تقام باسم الخليفة العباسى دون أن يعترض عبد الرحمن » لان 
هذا وضعا شرعيا كما قلنا ء 


يدا الصراع بِينِ أيبى جعفر المتصور وعيد الرحمن الداخل » ممثلا 
فى حملة العلاء بن مغيث سنة اه / كلام » وكان الملاء واليا عاء. 
أقريقية من قبل المتصور » فآراد أن بقضى على » غبد الرحمن » وأن يجعل 
الآندلس ولاية عباسية » كما كانت من قبل تخضع أولاة الأموبين 
ف القيروان ٠‏ 


1 ا 


-واستغل العلاء خرصة معارضة القيسية وأليمنية-لحكم عيد الر حد 
الذاخل ».ووجد- أن الوقت مناسب للتخلص من الأمويين فق المغرب » > 
تخلص العياسيون من الأمومين ق المشرق >.وأنتهز فرصة ثورة فهريية , 
طليطلة » تشغل عبد الرحمن عن الثورة العياسية الزاحفة الى الأندلسر 
ومهما يكن من أمر ء فقد عبر العلاء الى الأندلس ف سبعة الاقف مقائتل 
ونزل بأقليم باجة ورفع العلم الأسود ‏ شسعار العباسبين . داعيا ني5 
جعفر النصور » ورحب يمقدمه العرب الناقمون على عبد 'الرحمن 
ولكن عبد الرحمن هزمه وقكله وآرسصل رآأسه الى المفصور ١‏ 
رأى المنصور رآأس العلاء » انزعج وقال « الحمد لله الذى جعل ييننأ ىء 
هذا الشيطان محراء وسماه صقر قريش © ٠‏ 


ويذلك استطاع عبد الرحمن أن يتخلص من محاولة خم الأند د 
الى الدولة العياسية » واحتفظ يملكه اليعيد عن هذه الدولة » وآكبت للده 
العياسية أن ف مقدوره الاستقلال بالأنتدلس » والتصمدى لؤامر 
العياسييي التى تستهدف القضاء على دولته الفتيه الناشكه ٠‏ كما توقة 
منذ ذلك التاريخ محاولات العباسيين العسكريه للنيل من الامارة الأمو 
ف الآأندس ٠.‏ 

على ان الشنائعى ل اولان صق ترعهم الراى ان العمات 
من الامارة الأموية » فلجأوا الى سياسة جديدة غير العنق وشن الحروهي 
هى سياسة أثارة بعض الناقمين على عيد الرحمن » والاستعانة بدو 
الفرنجة التى تتعجل الخلاص من "لامارة الأموية » وحاول ملك الفرة< 
وأمبراطور الغرب شساركان أو شارل العظيم أن يمن حدود بلاده الجتويم 
فى أسبائبا » وتحقيق مشروعه الذى كان يسعى الى تنفيذه » وهو أحيٍ 
الاميراطورية الغربية ٠‏ ويلاحظ أن تقارف الدوفة العباسية من الدو] 
الكارلونجية الافرئجية » واشتراكهما ق هذه المؤامرة معا ».يرجع ألم 
عدائهما المشترك ضد الدولة الاموئة ق أسيلئيا م نجهة » وضد الدول 
البيزنطية اأتآخمة للعباسبين من جمة آخرى ٠‏ 


سب الول الل 


؟ س موقف القرنجة من عبد اقرحمن الداخل 


وقعت حوادت هامه فى شمال الأتدلس سمه 167 ه / 9/4 م قد 
ثار سليمان ين يقظان الكلبى ( الأعرابى ) والى برش لؤنه وجيرونه » 
والحسين بن بحيى الأنصارى ‏ والى سرقسطه ‏ وهو من ولد سعد ين 
عبادة » وتحائفا على قتال عبد الرحمن وخلعه » وقنوى أمر هذه الثورة » 
طبيعة الشمال الجيلية وعلى الرعم من أن عبد الرحمن الداخل » 
لم يستطع قمع هذه التورة » الا أن التائردن » اعتزما الاستعاتة بالفرنجة + 
لتآكيد حركتيهما الاستقلالية » وللوقوف الى جانبيهما صد عبد امرحمن 
وهكذا فقد خان هذان الزعيمان وطنهما بالالتجاء الى تتارمان » الذى هو 
عدو للاسلام والمسامين ف الاتدلس » ويطمع فى التخلص من الدولة 
الاسلامية قى هذا القطر النائى البعيت ٠‏ 


ومهما يكن من أمره » فقد سار سليمان » وتسمية الروايه اللائيتبية 
ابن الأعربايى » مع نفر من أنصاره لنقاء سارلمان سنة ( بلالام / ١ ٠‏ م 
ف مدينة بادريون . من. أعمال وستفاليا بألمانيا ‏ واستقيل سشارلمان 
سليمان وصحيه » وعرضوا عليه المحالفة » وطلبوا منه أن يساندهم ق 
التخلص من. عبد اللرحمن. الأموى » وطليو! منه غزو الولايات الشمائية 
الأندلسية » وعرضو! عليه تسليمه المدن التى يحكمها ابن الأعرابى نياية 
عن أمير قرطيه » ولا سيما سرقسطة ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يوافق شار مان على طلب أين الأعرابى الذي 
يتمنى مع سياسته الرامية الى األتخلص من أمير قرطيه » وتآمين حدود 
بلاده من خطر الى لمين فى الاندلس ٠‏ ويذلك وضع المسلمون مبداً جديدا 
فى الأتدلس » وهو مبدا الاستعاتة بالفرتجه كنما 9-7 بلاط قرطبة » 
الأمر الذى فتح الياب أمام المرنجة للتدخل ف آمور الأندلس » وتقوية 
أمر نصارى الشمال » وكل هذا أدى ف النهاية ؛لى انهيار دولة الاسلام 
قَ الأتدلس 5 


سد للا تم 


ولم يكن ثوار الأندلس ف الشسمال ء عم وحدهم الذين حرسم 
تسارهان ء بل هنسب الى الخادقة العياسية فى المشرق تأبيد هذه السعاحمست 
ف المغرب ء لمناوأة بنى أمية » والتخلص منهم ٠‏ والرواية الاقرنجية تحدثا 
عن علاقات سياسية بين المنصور وبيين » وتقول لنا أن بيين » بعث ق دسة 
هدب م سقارة ابى يغداد » ورد المتصور بازسال سقراء الى ملك الفرتعحخ 
وفدوا عليه بعد ذلك بثلاثة أعوام » وقضوا عدة سفوات فى اليتلا 
الافرنجى ق مدينة متزاء وكانت دولة الفرنجة قد قوى أمرعا » أما ده 
الاسلام فى الأندلس ‏ فكما يقولون ‏ مزقتها الخلافات والفتن » وعس 
نسار لمان على رأس جيش كبير » مما يدل على أن هدفه لم يكن مساندة التّى 
فق الشمال فقط » واتما كان وهدفه الى السيطرة كلية على امارة قرطبة + 


' وسار سارلان الى الأتدلس متظاعهرا يدافع دينى ه وهو احاآا 
الأندلس الى التصرانية » وحماية النصارى ف الشمال والمستعرييت 
داخل الأندلس وكان هدف هذه الحملة سياسيا » وه وتحقيق أطظما 
تسا ركان فى السيطرة على أسبانيا ٠‏ 


ولما اكترب شارءأن من الأندلس 6 نسم جبشة قسمان عبر أحت ه 
جبال البرائس من الناحية الشرقية » وعبرها انقسم الثانى بقيادة ثساو .لا 
من الناحية الغربية طى أن يجتمع الجيشان أمام سرقسطه » حيث يلقنة 
ثمار أن بحافائه المسلمين » وفتح شارمان ق طريقه ينباونه عاد مة قَياءٌ 
البشكنس » وأخضع هذه القباكل » وقدم شساركان الى سرقنسطه وهم 
ابن الأعرابى » وأنضم الجيشى الآخر الى عسكر شارلمان أمام سرقسطه 
طيقآ للخطة الموضوعة » وأنتظر شارلمان مقدم المسلمين انيه لتشجيعه عل 
فتح المدن » وتكن 'الظروف قد تغيرت وتبدلت » فدب اأخلاف بين ز عد 
المسلمين » فبدلا من أن يرحب الحسين بن بحيى الأتصارى ‏ و الم 
سرقسطه ‏ وحليف اين الأعرابى بالمك شارلمان » لم يسلم سرقسطه 1" 
ثارلمان » ولكنه أغلقها » وتحصن ميا ٠‏ وأثمت بِذدك خشل التحالف الشا 
بينه وبين أبن الاعرابى ٠‏ وتعليل ذلك ليس صعبا فربما أن الانصارى ختتم 
من معبة انتحالف مع الفرنجة وضباع اليلاد » وريما استيقظ ضميره مم 


طم 


عدا اذخطا الجسيم الذى_وقم فيه ٠-وهاول:‏ سار لمان-عبثا + الاستيلاء. على 
سرقسطله » وعجز أبن الأعرايى أن يحنق شيثًا من وعوده فى تصلد- م المدن 
والحصون الواقعة فى تلك المنطقة + وخشى ملك الفرنج مغبة -الخوض قف 
تلك المجاهل ء وأرتاب ف نية سليمان ( ابن الأعرابى ) وموقفه » فآرتد 
بجينه نجو السمال الشرقى فى طريق العودة ( 2151 / لام ) ٠‏ 


يختنف المؤرخون حول أسباب انسحاب تسارلمان من منطقه سرقسطه 
عامّد! الى ملاده 6 ومرى البعض آنه أنسحب يعد أن أيقن آنه اخترق يلاد 
تتمعيها أعداء له ولجنده »وريما يؤدى ذلى الى فناء جيه » خصوصا آنه 
أمتعد عن بلاهه » وأنقطع خط امداداته » فأيقن آبه لا ممانة هالك ٠‏ ودرى 
اليعض أن السب كسسون المارقسن » عبادوا الى الشورة من 
جديد بعد أن أبتعد ب.أرلمان عنيم » وخريوا وأحرقنوا الآراضى حتى ضفات 
الرين » فقفرر سار4ان الاآنسحاب » ويمكن التوفيق بين الروايتين 
أى أن أنسحاب- ناز لمان المفاجىء من سرقسظه .إئما تم مسيب تكو 4 من 
القوى: الاسلامية' فى أسباتيا » وثورة السكسون ٠‏ 

. أرتد شارلمان وق ركبه سليمان بن يقظان أسيرا » وميه عدد من 
الرهائن ن ؟ وسار شيمالا نحو يلاد البشكثس وكان الناقاريون فى تلك الأثناء 
قد جمعوا ثاولهم » واعتزموا الدفاع عن .حاضرقهم ينباونه » وعن حياتهم 
اليسلوبة.ء وأنضم اليهم كثيرا من المسلمين من البلاد المجاورة ولكن هذه 
الجموع تعرضت لهجمات شسارمان إلعنيفة » وهزمها وشتت شملها : 
واينقرد شاركان منيلونه » وهدم حصوتها وآسوارها حتى. لا تعؤد الى 
عرقلة جبشة أثناء أنسحايبه الى فرنسا ٠‏ 


غادر شارلان يثيلونه متجها الى جبال اليرتاث عن طريق هض اب 
رونسفال المؤدية الى باب الشزرى وهو آحد ممرات عدة كانت تستعمل 
لاختراقٍ اليرتات وما كلاد الجيش القرنجى بعبر الجبال حتى هاجمه 
المسلمون يقبادة عيشون ومطروح ولدى سليمان بن يقظان ‏ » وخلصا 
أناهها من الأسر » وعادا الى سرقسطه » بعد أن شددا الهجوم على مؤخرة 


#لاسة 


خيش شار لان » وفصلامؤخوة الجيشس عن مقهمته- ٠‏ هذا ماءتذكزه-الووياية 
العربية . آما: الوواية اللاتينية فتقول 'ن البشسكنس تريصسوا بجيشس 
شار لان .عند هذه الممرات » ويعاجموه بشدة وضراوة ٠٠ولكن‏ الاستاذ بيدال 
يؤكد أن البشكتنس وحدهمء لا يستطمعون تدمير جيشى شارلان وإتواقح 
أن تحالفا قد أنعقد بين العمرب الذين آرادوا تخليص آأمسسسي رهم ومين 
البشكنس الذين اعتزموا الانتقام من نار مان اذى آلحق الخراب والدمار 
بمدينتهم والوواية الفرنجية تحدد تاريخ هذه الواقعة ( هلام / لكداه) 
ويؤكد مؤرخ شارمان اجنهارت الذى.شاهد المعركة أنه هلك قيها الكثيي من 
الأمراء والسادة واترؤساء ورجال القصر والحائشسية » ورولان. يطل 
الأتشودة الشهيرة. التى نظمت فيما؛ بعد عن هذه أنواقعة » وأستمدته» من 
أناشيد معاصرة.لها » وانتى لازالت آثرا خالد! أشهيد الفروسية فى العسوير 
الفسطى 2ه 


وتذكر المصادى الفرنسية أن هذه الغارة » قد أيادت مؤخوة جيشس 
شاران وقتلت قائدها الفرينسى رولان الذى كان من المقربين لشارمان » 
وقد ظلهرت بعد هذه الحادئة يمدة طويلة تقرب من ثلاثة قرون » ملحمه 
فرنسية تشيد ببطولة:هذا: الفارس الفرنسئ »»وتقانية ق «الدفاع عن وطنه 
وجيشس-وقائده »>-وكيف أنه رفضن أن ينفخ: ق: البوق حتى لا بعود نسازكان 
لانقاذه »هيقم فى الكمين ؛ وكيفه أن عنسيتته التى كانت تنتظر عودته أللى 
خرنسا بشغفه شديد ء ماتت 'كمدا' وحزنا على مقتنه: ويمثبر الفرنسسيون 
أنشودةءرولآن بداية”الآدب الفرنسى,»»-عفى الرغم: من أنها؛ تسم ,بالطايح 
الأنسطؤرى- - 


عاذ شارلمان الى بلاده دخر أذيال الفشل والخبية بع أن فد زهرة 
الجيشن الفزنسى ٠‏ وأسترد عبد الرحمن الداخل سرقسطه سنة 154 هء 
ووطد أقدامه فى هذه اننواحى وآثيتت هذه المعركة أن الامارة اللأموية 
مقيادة عبد اأرحمن الداخل قوية » تستطيع , التصدى للمؤامرنات الداخلية 
والخارجية » ففشلت الخلاقة العياسية فى أسترداد الأندلس » وفشسل 
فارلمان ف الامتبلاء على هذه البلاد وفشل المتواطثون الخونه الدين 


35 
5 زف 


لم بتورعوقأ عن الآستحانة بالعدو لتخليصهم من حكم.عبد. اأريممن. الد أخل 3 
وف عهد عبد الرهمن نم تعد نسمع عن مداولات خارجيةآخرى للاستيلاء 
على الأندلس ٠‏ 


وكان عبد الرحمن رجلا يعرف در انرجال ء فثما التقى يشارئان » 
ووجده ‏ كما يقول ابن حيان تام الرجولة صلب المكسر » أويكى اليه 
دهاؤه أن بتودد اليه » مع ما كان له عليه من الفوز و الاتتصار » خدعاه الى 
عقد معاهدة يآمن بها كل منهما جاتب صاحيه » وزاد ق تودده » فعرض 
أن بصاهر شارلمان تدعيما للرايطة بينهما » فلم يسع سارلمان الا أن بيعد عن 
نقسه ذلك الحلم :الامبراطورى قيما يحتض بالأتدلس قاجايه الى السنم » 
وأن لم تتم المضاهرة ٠‏ 


حضارة الأندلس فى عهد عبد الرحمن الداخل 


معد القتعم العربى اختطط العرب واليرير المسلمون يسكان البلاد 
الأصلبين من القوط والأسيان واليهود » وامتزجوا فيما بينهم » ونشات 
طبقة جديدة ‏ المولدين ‏ من قزاوج العرب والبربر بالاسبان ٠‏ آما أهل 
أسيانيا الذين تغلموا اللعة العربية » فنسموا بالمستعربين » وكانت الثقافة 
الأسلامية ق3 الوطن الأم ع الوطن الاسلامن ح تتواغد على الاندلس مع 
المهاجرين الجدد ؛ وحدث أمتزاس بين لبقات أغل الأتدحلس » وذتيوح اتثقافة 
الاسلامية بين هذه الطبقات الأمر الذى كان له أثره فى حضارة أورما 
غموما ٠‏ وبلاحظ.آن الثآثير الشامى ف الأندلس كان واضحا ق عصر 
الولاه » لأنه وفد عليها مع الجند والمهاجرين من الشسام حتى أن الحياة 
الأدبية كانت صدى لحياة الشام الأدبية » فالشعر الأندلسى فى هذه الفترة 
كان شعرا كلاسيكنا يحاكى شعر الفرزدق والأخطل وجرير وكان الأمير 
عبد الزحمن شاعرا » مثل أمراء بنى أمية السايقين » وله تسعر فيه حئين الى 
وطنه الأول الشام ٠‏ 


أيهسا الراكب الميمم أرضى أقر من بيعضى السلام لبعضى 


10-3 الك 


ان بجسمى .كما . علدت يأرض2 وفسقادى .ومالكية يارض 
كندأ قضئ “الله ' «الكَرّاق غلجنتا ١‏ قهتى ياجتماعنا سوف يقضى - 


عنى 'الداخل يقرطية ‏ حاصرة المسلمين فى الأندلس ‏ وحصتها 

وزيتها بالمنشآت القنخمة والرياض البائعة » وأول أنشاعاته منية الرصافة > 
وقصرها :المنيف وكان قصر الأمارة قد تقادم به الزمن وولت أنامه » فانشما 
عيْد الرحمن ضاحية ملوكية فى شمال غربى قرطية » بها قصر متيف » جلعي 
له مختلف البدور والغروس من الشيام وأفريقية » وسنماحما 
الرصافة » كما فعل جده عشام بن عبد الملك من قيل » الذنى نقل مقر أمارهله 
الى ضاحية جديدة سماها الرصاقة ق السمال الشرقى من الثيام » وجم 
الماء الى هذه الجنة الغناء وغرس يها نخلة أتى بها من الشام » وقد جذبءت 
هذه النخلة مناعر عبد الرحمن فقالقيها - 


تبدت ننا وسط الرصاقة نخله فمثلك فى الاقصاء والمنتأى مثلوى 


والرصافة من الرصف أى المدينة الجائبية مثل رصافة بغداد » وهوى 
بغداد الشرقية ٠‏ على كل حال ورث عبد الرحمن عن أجداده فى المشرق 
اتخاذ قصور فى الضواحى والصحارى بعيدا عن صخب المدن والاعتمام 
بالمنشات المعمارية وسار خلقاوؤه على هذا الأسئوب ٠‏ 

كذلك إعاد عيد الرحمن الداخبل بناء جسامع قرطبة سفئة 
خداره / فالا م » وتآثر ق يتائه بمسجد دمشق ٠‏ كما أنشآ مساجد قع 
مدن أخرى ف الأندلس ٠‏ وقد آنفق عبد الرحمن أموالا كثيرة .ىق 0-0 
جذه المساجد » لكنه توفنى قبل اتمام بناء جامع قرطية ؛ فأتمه خلفاقٌ د 
هن بعده ووسعوة وجددوه » وزادو"! فى زخرفته جتى أصبيح قبلة اللسلميت 
فى الغرب » وقال بعض المؤرخين : ليس ق بلاد الاسلام أعظم مته » 
ولا أعجب بناء » ولا أتقن صنعة ٠‏ 


بيب وهاء سي 


وعلى عبد الرحمن بأداد جيشى قوى من الموالى وللبرير والرقيق. 
واتخذ قواعد بحرية لبتاء السفن فى عدة موانى بالآتدلس + وحصن مدينة 
قرطية » واتخذ لها سور قرطية الكبير ٠‏ 


ونختم عنا عهد عيد الرحمن + ونقول أنه قضى أكثر من ثلاثين سته » 
فى حروب مستمرة مع أغداثه فى الداخل والخارج + يقهر خصما ؛ ليصارع 
خصما آخر » وتغلب على كل هذه العقبات التى آعترضت حكمه ٠‏ ويذلك 
أسس الدولة الأموية فى الأندلس » ووضع القواعد و الأسس التى أستمرت 
ثلائة قرون ٠‏ 1 


مشام بن عبد الرحمن 
(الالساءماه/ كلا - تكلام ) 


ترك عبد الرحص أكثر من عشرة آيناء تخص بااذكر منهم » سئيمان 
وهشسام وعيد أنه ء أما سلتمان فقد ولد ف الشام » وكان يحكم طليطلة ف 
ولابة آبيه » ويحظى بمحية أهل انقسام وعيد الله » وكان يحكم بلنسيه 
وكان سليمان أكبر آبتاء عيد الرحس » الا أن عبد الرحمن كان يقتضل 
أبنه هشام . حاكم مارده ‏ وآمه أم ولد تسمى حلل و حلال وعرف عن 
هشام الور ع والتقوى والتواضع وحب ائخير لم يعرف عنه كما يقول 
ابن حبان : عفوة فى حدادته ولا زلة فى آيام صباه ٠‏ 


سار عيد الرحمن سيرة آبائه الأمويين متوريث الحكم آبنائهم » وترك 
قبل وقاته وصبة غامضة لاينه الثالث عيد الله » يوصيه قيها يتسليم الحكم 
ان بدظل العاصمة قرطبة أولا من الأخوين » سليمان وعشام » فقال . خان 
سبق انيك هشام فارم اليه الخاتم » فله فضل دينه » واجتماع 'الكلمة عليه » 
وأن سبق اليك سليمان فله فضل سنه وتجدته وحب الشاميين له ٠‏ 


ووصل هشام الى العاصمة قرطية قبل أخيه سليمان » وولى 
الخلافة ٠‏ ولكن سليمان لم يعترف يه » ودعا لنفسه ف طليطلة 
وما جاورها » وانضم اليه آخوه عبد الله » ولحق به ق طلباطلة » واعلن 
الاخوان الثورة » وأنضم اليهما الكثير من أهلى الشام » وهاجم سليمان: 
قرطبة ء ولكن الجند » ردوه على أعقابه » خذهب الى ما رده 6 ومنها الى 
بلنسية 6 وعاث ف البلاد نهبا وفسادا » ولكن كل محاولاته باعت بالفشل » 
خلجا عبد الله الى قرطبة وطلب من أخيه هشام العفو والصفح » قعفا عن 
آخويه سليمان وعبد الله على أن يعبر كل منهما بأهله وولده الى المخرب 
وأقاما بعدوة المغرب ء وأنتهت بذلك ثورة الاخوين ( ١٠4‏ ه / *ولام ) ٠‏ 


استطاع هشسام بن عبد الرحمن التصسدى لكل المحاولات التى 


لا مم 


استهدفت النيل من ملكه » ودخل.فى حروب عديده :مع.معارضية » فبعد أن 
قضى على ثورة آخويه - كما قدمنا ‏ أخضع ثورتين بمنيتين قامتا ى نواحى 
سرقسطه ويرسّلونه » الأولى كانت بقيادة سعيد بن الحسين بن يحيى 
الأنصارى والثانية بقيادة مطروح بن سليمان بن تقظان-( ابن 'الأجرايبى ) 
وسيق لقول أنه هاجم مؤخرة جيش ذسارلمان أثئاء انسحايه الى غرنسا ٠‏ 
الأُولى .قضى عليها. المضرية » ودعوا لهشئام ٠‏ والثانية خضى عليها عبيد الله 
أبن عثمان . قائد ' الأمير هشام ‏ بعد ان استولى على طرطوشه » وخاصر 
سرقسطه » وفيها مطروح وصحبه ».وظل يواصل الحصار حتى استسلعت 
سرقسطه » وقتل مطروح سسنة هالا هاء وبذلك فقسات الثورة فى تلك 
الأئحاء ٠‏ كما جرد هشام عدة حملات على جموع البرير الثائرة ى رنده 
آو تاكرئا سنة ١/4‏ ه » وشتت جموعهم » وأرغمهم على الطاعة واتولاء ٠‏ 


الموقف من نصارى الشمال 


بعد أن فهر هشام الفتن الداحلية فق .دولته » اعتزم تأديب نصارى 
الشمال الذين لجاوا الى العنقف و اقتطاع الأراضى والاغارة على ممتنكات 
الدولة الأسلامية منتهزين فرصة موت عيد الرحمن » والقلاقل التى آعفيت 
وفاته » وللنصارى جبهتان فى اسبانيا تقاوم كل منهما الحكم الاسلامى » 
جبهة شرقية وهى منطقة القلاع » التى صارت فثتتالة فبما بعد » وجبهة 
غربية وغى منطقة جايقية + وتجم النضارى فق الجبهتن الفرنجة 
والبشكنس » فارسل هشام الجيوشى التى اخترقت قلاع فشتاله وأغوار 
جليقية » وهزم عبد اه بن عثمان برمند ملك جليقية ‏ ستة لاا ه / 
الام » واصل المسلمون غاراتهم على جابقية حتى تنازل اله 
لولده آلفونسو الثافى * - 


ون كد يشا بؤقة واب اع ماع خلا لخدت ل 
بالشية نقتي السيكان للى روس ل د 


مجرركة رهيبية بين هلك جليقية.والقائد المسلم » انتهت بهزيمة الجلاكقة » 


#4 لد 


وغنم المسلهوت مغانم كثيرة ٠‏ وبذلك عادت الولايات الشمالية الى الهدوء 
والطاعة * 


وآراد هسام. اعادة عهد انتجهاد فيما وراء اثيرتات » فآرسل حملات 
صيفية على ولأبة سيتمانيا الفرنجية ق جنوب فرنسا وغنم منها معاقم 
كثيرة » مكنته من بناء عدة مساجد على شاطيىء الوأدى الكبير » وغوسيه 2 
نطاق مسجد قرطبة الذى آسسه والده » كذلك أعاد بناء الجسر القديم 
الممتد على الوادى الكبير » والذى بربط العاصمة بأراضيها الجنوبية » 
وصار يعرقة بجسر قرطية + 


وقد كتب المؤرخ الفرنسى رينو يقول آن هشساما أراد أن يوجه 
المسلمين الى الجهاد » بدلا من أن يحارب بعضهم بحعضا » ويجمع شملهم 
يشرف الحجهاد » ويشغل المسلمين عن آثارة القلاقل والاضطرايات ٠»‏ وآراد 
فى نفس االونت أن يثيث لنصارى الثتمال قوة المسلمين » وسدة يآسهم » 
وأن يعوض ما ضاع من المسلمين من آرخى نتيجة لغزوات بيبن وسار مان َ 
وأصدر هشسام منشورا قرىء ىق الجوامع يدعو الناس الى الجهاد بالنقفس 
أو بالمال » ولقيت دعوته قبولا وحماسا من الأهلين ء» ختفروا ألى قرطبة 
خفافا وثقالا من كل فج عميق حتى تجمع اديه مائة آلف مقاتل » وآموال 
جمه » فسير الحملات الى الشمال والى جنوب قرنسا » كما سيق القول ٠‏ 


مذهب مالك فى الأآندلس 


من المحروف آن اللذاهب الفقهية الرئيسيةءهى المسالكى » 
والحنفى والشافعى واتحنيئى ٠+‏ وآنتشرت هذه الذاهب ف اليسلاد 
الامسلامية » كل فيما يئاسسيه من مذهب » وقد آئتشر المذهب الحنفى ىق 
العرائق-» انير اقئ + ؛ ولم ينتشر ف الأتدلس لأنه مذهب الدوثة العياسية 
المدادية : ولأن مالك تفسه كأن يعارن سياسة العباسيين ونقل عن الامام 

مالك أرتياحه الى سياسة: هسام وودعةه وتقواجد + وتطبيق أحكام الاسيلتم 
بأناثة ودقة-» وكان الغاتحوئ: العرب والمهاجزون اليها من العرب أما من 


د إلا اس 


أهل السام أو من كعل: الحجاز ء وأعل الشام تأثروا بمذهب الأوزاعى 
الذى انتشر قَ الائدئس معد بالفتوح » أما الحجازيون فقد حملوأ مذزهب 
مالك معهم الى الاندلس وكان من بينهم خقهاء » حملوا آفكار هذا المذهب 
الى أهل الأتدلس » وسافر طلاب علم الى المدينة المنورة » وتتلمذوا على 
أبدى هذا العالم الجليل » وعادوا الى الأندلس فقهاء ينشرون هذا المذهب 
بين ألناس » ومن بين هؤلاء زياد بن عبد «الرحمن ء وأخذ عنه يحيى بن 
بحبى اثليثى الذى رحل إلى الحجاز » لأخذ عن الشيخ 2 وعاد الى الأندلس 
ليتم ما بدآة أستاذه زياد ؛ فائتشر المذهب ف الأندلسن ثم عير يلاد المغرء » 
وآنتشر فيها » وحل مذهبُ مالك'ق الاندلس محل مذهب الأوزاعى ٠‏ 


ويتضمن مذهب مالك آراء فقهيه فى القضاء والفتيا وى العبادات 
والأحوال الشخصية » فيها الحلول لكثير من مشاكل الدنيا ٠‏ وهناك سبب 
آخز بروية ابن خلدون وهو أن البيكة الأنداسية والمغربية أو طبيعة أهل 
المغرب والأندلس كانت تشبه الى حد كبير.» طبيعة أهل 'الحجاز من حيت 
البساطة والبعه عن التعقيد » ولهذا غان عقلية أهل الأنداس والمغرب » 
كانت تغلب عليها نزعة آهل الحديث ٠‏ 


ويختلف مدهب مالك عن مذهب أبى حنيفة » فى أن مذهب مالك يتقيد 
ينصوص القرآن وبالأحاديث النيوية ق استنباط الأحكام الشرعية 
والقتاوى ٠‏ ولا محتمدون على الرآى والقياس الا قبما ندر ٠‏ أما مذهب 
أبى حنيفة قيعتفد على الرآى والقياس الى جانب التصوص ٠‏ لذلك عرف 
أنضار مذهب مالك بأهل الحديك ٠‏ آما أنصار أيئ حثيفة قعرفوا باهل 
الرأى والقياس ٠‏ وقد ظهرت فى العراق مشكلاث غديدة ومعقدة يسبب 
تعدد الأجئناس وآزدهار الحضارة » وظهور موضوعات جديدة قف حاجة الى 
الأجتهاد والرآى والقباس +٠‏ 


معدت الأتدلس ق أيام هتسام 7 وأعدبت الناس ع4 وبعدء دأستة 3 
والتفوا حوله ونصروه ؛ وشبهوه بأمير المؤمئين عمر بس عيد العزيز ق ورعه 
وصلاحة وتديئه » وزهده ق الدنيا . واتسهر على مصمالح الرعية ٠‏ وكان 


سس لظم سس 


يوسيل عماله للى الكور والأقاليم لتفقد أحوال الحكام وللقضاه » فادا تبت 
ظلم .وال أو قاض » استدعاه » وعزله وعاقيه » واذا ثبت العكس حمد الله 
على حسن أحوال الرعية + وآمر مشام بتدريس اللغة العربية ق مماهد 
التصارى » مما آدى 'الى دخولهم فيه 75 


ويرجع “نفضل ىف هسام الى أنه كان يطبق الزّكاه » فيجمعها طيقا 
للشبرج .ويوزعها على المحتاجين » وكان يطوف الشوارع ء .ويتفقد آحؤال 
الرعية » وينظر فى اأظالم بنفسه » ويزور المرضى » وبحث الناس غلى تعمير 
المساجد حتى امتلأت بالمصلين + لذلك أشاد نالأمام مالك بعدله وتقواه ٠‏ 


ومادمنا قد تحدثنا كثيرا عن الامام مالك الذى عاصر هسام فنجب 
أن نثسير ايجاز الى هذا الامام ٠‏ 


.مالك بن آنس رجل يمنى من قبيلة ذى أصيسح ء عاش بين عامهى 
كو كخكنا م أى أنه أدرك العصرين !الأموى والعباسى » واتخذ المدينة 
المنورة مقرا له » وللامام مالك كتاب.فى الحديب أسسمة ) الموطا:) مرتب 
حسبب الموضوعات ء رتب قيه أبوئب الفقة على الحديث بمعنى“لنه ذكر 
آبواب الفقة المختلفة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات 3 الج 
ثم ذكر الأحاديث "التموية المتعلقة بكل موضوع من هذه المواضيع أتفقهية ٠‏ 


قد عرف_مالك يشدته فى تحرى للصحة ف الرواية-والاسناد ولذا 
فكتليه من الكتب الصحيحة » وعرف عنه سعة الحلم .وكان محدثا بارعا » 
وأماما يعرفه للقافضى والدأنى ٠.‏ ويسعى الى تلقى العلم منه » طلاب 
الحديث من المشرق وأبأعريب ٠‏ 


ع إللم عم 


الآأمر الحكم أأريضى 
٠١1-14(‏ ه/ 00 


ولامة العهد 9 ا + كذلك عهد 00 أيئه 0 
بعده » وسمى بالريضى لموقف بينه وبين آهل الريض من نواحى قرطبه ٠‏ 


تختلف شخصية الحكم اختلافا واضحا عن شخصية أمية قبينما كان 
أبوه يعتمد على الفقهاء فى آدارة شؤون الدولة رفض الحكم هذه السياسة ه 
وآثيتت الأحداث التاريخية أن رجال الدين لا يمكن الاعتماد عليهم ق 
الشسؤون السياسية وآدارة آمور الدولة » حتى أن العباسيين كانوا يرفضون 
تولية أصحاب الطيالس متاصب الوزارة ٠‏ 


نعود الى الحكم وموقفه من رجال الدين » فقد أبعد هم عن مناصب 
الدولة » ورفع عنهم الامتئازات التى منحها تهم هشام فآتهموه بالكفر 
والخروج على الدين » وحرهوا عليه فكات الشعب » وتناصيوه العداء » 
ووضعوا المراقيل ق سبيل حكمه ٠‏ ولكته لم يأبه بمعارضتهم » بل تصدى 


لهم بقوة ٠‏ 


آلغتن والثورات الداخلية 

نم يعدا سليمان وآخوه عبد الته فى المقر الجديد بالمغرب » فكان سليمان 
يقيم فى طنجة » على حين يقيم عبد الله فى المغرب الأوسنتط » وكل من 
الأخويين يترقب القرصة المواتية للعودة الى الأندلس » والمطالية بالحكم » 
وآنتهز الأخوان غرصة وفاة آخيهما هشام » وعبر سليمان الى الآتندلس 
على رآاس جموع من المرير والمرتزقة » وحاول الاغارة على قرطبة عدة 
مرات » ولكن الحكم هزمه سنة ؟18 هم ٠+‏ وهزمه الحكم فى العام التالى 
بالقرب من استجه » ففر ى أصحايه متجها الى مارده » فبعث الحكم الجند 
فى آثوه وأرسل الحكم اليه جيشا هزمه » وقبض عليه » وسبق هو ورفاقه 


عسوي * إلى جيه 


الى قرطبة » وأمر الحكم بأعد امهم ».وطيى يرؤوسهم ف شوارع قرطية > 
ثم آمر بتشبيع جنازة عمه فى احتغال مهيب » ودفعه بالروضه بقصر الامارة 
يجوار والده عبد الرحمن ٠‏ 


أما عبد الله » مقد أحتفى فى يلتس يه بعد هزيمه”أخته سثيمان > 
ولكته فى اثنهاية لم ير مناصا من طلب اتحفو والصفح ؛ فاصدر الحكم له 
آمانا » على أن يعقئ فى بلنسسيه ء وتجرى عليه أرزاقه » وروج الحكم 
احدى يناتة لعييد الله بن عيد اه وركن عبد الله الى الطاعة والسكينة طوال 
عهد الحكم » وأظهر عبيد الله بن عبد اله الولاء للخكم » ودخل فى خدمنه 9 
م الوا ب ا و ا 
المسجيين فى الشمال » ولذا لقب يصاحب ألصوائف 


ثورات المولدين 


١‏ المولدون ‏ كما علمتم ‏ عم طقه مت انون رواج 
"المسلمين" بالاسباميات : وسكت" هده الطبقه يمور الزمن الغالبيه العظمى 
من سكان الأندلس ٠‏ فمنوم المزارعون وا أطلية وا لتجار والقفهاء والصناع م 
رع د فهرو ! بالكين من حكومة الأندلس الثى كانت تحرمهم م المناصَبَ 
الكييرة » وتثقل كاهلهم بالصرائب العادحه . ققاموا يتورات تهدف الى 
تحسين وضعهم السيامي والاجتماع ى وأهصم هذه النورات »© مدورة 
ف قرطبة » وأخرى فى طليطلة ولنتحدت الآ عس ثوران آهل طليطلة 
عاصمة' القوط القديمة وقاعدة التغر الأُدتى ء وكان بين آهلها لالكتير من 
اللو تددن والمستعمرين !أدين يشعرون"بصرورة:التخلص من سلطان قرطية 
١‏ الذى. سليهم حقوقهم السيناسية والاجتماعرة . ولم ينسوا سالف عزهم 
ومجدهم كيام أن كانتهدينتهم-دار ملك القوط » وكانوا يعتزون سروتهم 
وكثرتهم-وحصانة مدينتهم 0 ونشبت.٠ق‏ طليطلة عده فتن » أجودت جد 
للفكم » ولم يسحتطمناحكم اعادة البلاد ال: الهدوة والطاعة فئجآ الى 
الحيله والذدبعة » وعين عمروسسن دن دوسفه ‏ وهو من المولدين س هاليا 
عقتى طليطله. موكان:عهروبتي. تيده انحكم ؛ ؤكلن الحكم موفقا فى هذا 


مد لم مس 


الاختيار »“لآن عمروس تسأنه سآن معظم آهل طليطلة من الموتلدين ؛ 
ويطماتون اليه » لذلك بعلاقته بالحكم من تاحية » وبالمولدين من ناحية 
آخرى » يستطيع أن يلعب دورا ناجها ف آزاله التوتر من المدينة اثنائره ٠‏ 
وكتب الحكم الى أهل طليطلة يقول : أمى قد اخترت لكم علانا وهو منكم 
اتطمئن قلوبكم وأعفيتكم ممن تكرهونه من عمالنا وموالمنا » ولمعرقو! 
جميل رأينا فيكم » ودخل عمروس طليطنة » وتظاهر آمام آهلها يبص يتى 
أمية حتى استمالهم اليه » تم شيد خارج يعوو 
أمه شيدها ليقيم فيها الجتد بعيدا عن المدبتة » حتى لا بقنقو مقنقوا الاهالى ء 

عول عمروس التخلص من زعماء الفتنة » فأقام وليمه ف الفلعة 
الجديدة » ودعا أليها روؤّساء وسادة أهل طليطلة المعارضين لحكم انحكم : 
وأآمر بقتلهم جميعا » والقاء جثنهم فى مكان أعده ذهم سسسئة ها ه/ لاعهمام 
وكان لهذه الجريمة النتعاء أثرها ق ضعف أهل طليطه » فكموا عن 
العصيان » وعادو؟ الى الطاعة وائولاء لحكومة قرطبه وأنتهت ألفتن 
والققلاقل فى هده المدينة الحتيدة ٠‏ 


وثورة المولدين التانيه » كانت آشد خطرا مر من الأولى ٠‏ وأيعد آثرا » 
وتعرف هذه ادورة » يثورة الرمضيين »© نعابة الى الريض » ضاحية من 
ضوأحى قرطبة » بقيم قبها العمال والزراع والصناع وأصحاب الحرف 
اللختئفة » وكانت قرطبة قد ازدحمت يالسكان خصوصا من المهاجرين 
العرب واليرير » وقد سيد هشام بن عيد الرحمن الجسر على نهر الوادى 
الكبير » ليريط المدينة وآراضيها الجنويية » قامتد العمران الى الضخه 
الأخرى المواجهة تلمدينة » فنشاً حى الريض ‏ الدى حت الاساد 
اليه وأمتد الى مدينة ش.قنده » وهذه العناصر الشعببة التى أقامت ىق 
هذا الجى » كانت تقع تحت تأثير الفقهاء الذي نأغذ.يهم تحديد الحكم 
لنفود هم » كما أن آهل الريض ‏ ومعظميم من الموادين 0 
الاجتماعى » وأنهم كطيقة اجتماعية ام دكن لها حقوق 5 على قدم 
المساواة م مع الجرب أو اليرير + 


ب إلى سدم 

وقد حدث حادت يسيط » ولكن نظرا لجو السخط العام الذى كان 
مسيطرا على المجتمع حينذاك » فقد أآدى الى ثورة كانت لها نتاكج بعيدة 
فى الشرق والغرب ٠‏ وملخص هذا الحادث أن جنديا من حرس الأمير » 
ذهب الى حداد بحى الريض ليصلح سيقه ء فتباطآ ى آصلاحه » وحدت 
خلاف بينهما لم يلبث أن تطور الى جدال عنيف » خما كان من الجندى 
الاآن قتل الحداد » الذى كان من طيقة المولدين » وكان هذا يمثابة الشرارة 
التى آشعلت الحريق » فقد آتفجر الس خط وتجمع الناس على الجندى 
فقتلوه » ولم يكتفوا بذلك » بل خرجوا جماعات كبيرة مسلحة بالبلط 
والعصى والسكاكين » وما وصلت اليه أيديهم من سلاح » وأندس بينهم 
الفقهاء وأغلقوا المتاجر والحوانيت » وأتجهوا الى قصر الامارة عبر 
الجسر » وتزعمهم الفقهاء » ومن بينهم يحيى بن يحيى الليثى » وحاصرت 
هذه الجموع الثائرة قصر الحكم » وحاولوا 'اقتحام القصر وقتل الآمير ٠‏ 


تصدى الحكم مسرعة لهذءا الخطر داهم الذى يهدده ويهدد ملكه » 
فآستدعى رئيس حرسه الخاص وأمره بالدفاع عن القصر » كما أستدعى 
اين عمه عبيد الله من عبد الله اليلنسى ‏ صاحب الصوائف ‏ وآمر أن بيذل 
فصارى جهده » ويشق طريقه آلى حى الريض » واشسعال التار فيه » 
ونجحت الخطة » فآخترق جند الحكم النهر على مخاضة » لشن الجسر كان 
مزدحما بالثوار » وأحرق جند الحكم مساكن الثوار » ولما رأى آهل الربيض 
مساكتهم تحترق » أسقط فى آيديهم » وفزعوا وآسرعوا الى الريض تاركين 
قصر الحكم لانقاذ أولادهم ونسائهم + وعلى الجسر هاجمتهم القوات 
من خافهم ومن أمامهم » وأوقعت جند الحكم الثوار بين نارين » وآحاطت 
بهم من كل جانب ؛ وأعملت فيهم السيف » حتى مزقتهم كل ممزق » وكانت 
هذه الواقعة حوآلى سنة ؟٠؟‏ ه ولم يكتف الحكم يذلك » بل أمر أهل 
الريض بالرحيل من الأندلس ؛ وآمهلهم ثلاثة آيام » فمن تخلف » أمر بقتله 
ثم أمر بالريض » وهدمت وحرثت مكانها وزرع » وأوصى بآلا يسكن هذا 
الحى دعد وفاته ٠‏ 


سد قلخ سل 
وصبته » ولم يعمر هذا المكان حتى أواخر القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


ومن أهم نتاشج هذه 'الثورة » آشيات مقندرة ؛الحكم وكفاءته فى اخضاع 
الثورات » ودائت له اليلاد بالولاء والطاعة » وتقلص نفوذ الققهاء ء 
وخشوأ بآسه » وفر. بعضهم خارج الأندلس ٠‏ وكفوا عن مهاجمة الحكم 
فى الشوارع والآأسواق والمساجد والاجتماعات » وآتهامه بالكفر. 
والالحاد ٠‏ 


عن موطن جديد وحياة جديدة » وأرضا يهاجرون اليها ويستقرون فيها » 


معد أن طردهم الحكم من يلاد هم ٠‏ 


عبر الرهضيون مضيق جيل طارق الى العدوه المغربية حيث ١‏ ستقروا 
بين قبائل اليرير ىف الريقه تسمالى المغرب » ورحب بهم آدريس الثانى . 
الى صناع وعمال وفنيين يعاونونه ق تأسيس المدينة الجديدة » فرحب 
بالرمضيين ء ونقلوا ل فاس مظاهر الحضارة الأندلسية لا سكما وأن 
معظمهم كانوا ‏ كما قلت . من آهل الصناعات والحرف » فآعطوا المديتة 
طابعا أندلسيا نجميلا سواء فى آبنيتها البيضاء ذات الحداكق الداخلية في 
أحواضها » ونزل فريق منهم يحى » عرف بحى الأتدلسيين ٠‏ 


آما المدينة العالية 'التى أسسها أدريس التانى على الضفة المقايلة 
قائد أسكنها لجماعة من أفريقية من نواحى القيروان » وس مبت مدبئة 
القرويين » وبمرور الزمن غلب :اسم فاس على المدينتين » وصار يشمل 
عدوة القرويين » وعدوة الأتدلسيين » وقد اشتغل القرويون بالتجارة » 
وأاشتغل الأندلسيون بالزراعة والصناعة ٠‏ 


أما الفريق الآخر » خقد سارعوا نحو الشرق برا وبحرا » وهاجموا 
الاسكتدرية » وآستولوا عليها ممساعدة . بعض العريان » وأآستقروا فيها » 
وأقاموا لهسم فيها واليا منهم ٠‏ ولكن والى مصر عبد الله بن طساهر 


ا لك 


اين ١‏ لحسين > لم يتغاض عن آهل الريض فى الاس كندرعة ء وانتراعها 
من ولايه مضصرء يل صسار انى الاس _كندرية » وشبدد عليهسا 
الحصار » ودارت غدة معارك بين ادفريقين « انتهت يتسلييم أهل الردحض 
الاسكندريه لعيد الله بن طاهر » وعفد معهم صلحا » بمقتضاه » ينسحب 
أهل الريض من الاسكندرية الى أى أرض غير أرضص العياسيين و 
مراكب لاجلاثهم » فقصدوا جزيره ريت وأنتزعوها من آيدى البيزنطيين 

وأقاموا لهم يها دوله أسلاميه . عرقت بالدوله انكلبيه ء» وظنت هذه الدولة 
مصدر تهديد لجزر وسواحل الدولة البيزئطية » وحاول البيزنطيون اجلاء 
هؤلاء المسلمين من جزيرة كريت دون جدوى ؛ وكان المسلمون ق ريت 
تلقون 0 وافريقية الى هذه الجزيرة المجاهدة 
التى تتصدى للخطر الميزتطى ٠ ٠‏ واستمرت دولة الكليييين الصغيرة زاهره 
زهاء قرن وثلث ( 718 ه  ٠‏ ه"ام ) حيث استعاد البيزنطيون الجزيرة ٠‏ 


لم تكف دولة الفرنجه المتأخمة لدوله المسلمين فى الأندلس عن محاولة 
غزو هذه الدولة » والقضاء عليها » وذلك لتآمين حدودها » واستطاعت 
بالحرب والقتال انشاء ثغر قوطى ف أقمى أسبانيا الشمالية الشرقية » 
مما يلى جبال اليرتات وكان الثعر القوطى يتكون من مدن جيرونه وآوزونه 
وسولسوته » ولم يكتف تسارلمان بذلك بل عول على توسسيع الثغر 
القوطى : وتطلع الى قتعم ثخر برشلونه المنيم ليكون معقلا لحماية أملاكه 
اللجنوبية » وحلقة اتصال يبحرى سهل بينها وبين فرنسا » ولتحقيق هذا 
الغرض عقد شارمان تحالقا مع الفونسو الثانى ‏ ملك جليقيه ‏ لضمان 
ولاء البشكتس ٠‏ وف سنة ه8١1‏ ه أرسل سارلان جيشا لتحقيق هذه العاية 
بقيادة لويس من شسار كان أمير أكوتين ‏ وكانت الفرصة مواتية » يسبب 
أخشسعال الحكم بمقاومة المورات التى استعلت ض_ ده » وقد 
واجه سعدون الرعينى - والى يرث لونه ‏ الحصار بشجاعه ويسالة > 
وكانتحكومة قرطية مشغوله عنه بمداكنها الداحلية ونم تصله أية 
آمدادات » وندد الفرنج الحصار على برشلونه حتى هلك معظم سكانها ه 


لايق امد 


ومعد. سيعة إشهر أقتحم العدو المديتة الحصينة + وأتخذ الفرتج يرشئونه 
بدلا من جيرتده قاعده لنثعر اتنفوطى الدى مما فيما معد ٠‏ وغد هذا التعر 
القرنجى آمارة نصرانية تسمى قطلوتيه » التى أتدمجت قيما بعد فى مملكه 
أزاجون ٠‏ وخسر الاسلاخ يفقد برتلؤنه آمنع بعوره فى قاصيه أسياتيا ؛ 
وآرتدت حمدود الآندلس الى االغر الاعلى.» معد آن كانت تخاور حجيال 
اليرتات ٠‏ ونس الفرنج يقياده لويس'بن نسار لان- هجمات عنئ ولاية ألتعر 
الأعلى سبة 199 ه عدة ورات + وحاجيروا مدبية طرطونة ولك المسئمين 
ردوهم عنى أعقتابهم حاسرين ٠‏ 


كدلك أنتهز القونسو الثانى ‏ ملك حليقية ‏ مسة ١94‏ هم قرصه 
اتتسغال المسلمين ياادورات ء وعير الى يلاد المسلمين عدة مرات وعاث قى 
البلاد تهنا وقسادا وتكرنيا ٠‏ ذبن دى لجسة الحكم » وحصد هجمانة » 
وهزم النصارى فى عد وقائع واطدآن المسأمون وأهنوا من هذه الغارات 
المتلاحقة » وهاجم الحكم برساوته » ودارت حروب بين الفرج والمسلمين 
يدون طاثئل » ذلجا الطرقان الى انصاح : وعقد اتحكم وساراان ديلها » 
أستمر حتى وفاة شار مان سنة 81١4‏ م 


وق سنة ٠٠‏ ه ثسن الحكم عدة هجمات ف جليقية وعلى اليشكنس 4 
أضعفوم > وأنهك قواهم » وأمن مكر هم 6 وأعتصم التمسارى بالوهاد 
والريى ٠‏ 


كان الحكم حاكما قويا مسثتيرا » يصل الى غايته بآى وسيئة » صارما 
قاسيا » شغوفا بآبهة الملك » يترفع عن الرعية » وهو فى ذلك يخنلف عن 
آبيه وحده » وكان بحسن اختيار رجال دولته ؛ ممن عرفوا بالعدل و'الورع 
والاستنارة ٠‏ وهو آول من أظهر فخامة الملك » وآأول من أنشا بالأندئس 
بلاطا أسلاميا ملوكيا » ورتى نظمه ومراسمه »واه تكثر من الموالى » وجعل 
منهم حرسه الخاص ٠‏ واسككثر من الصقالية وعهد اليهم بمعظلم شوؤون 
القصر » وكانوا من الرقيق الخصيان بيؤتى بهم من بااد الفرنج وحوض 
الدانوف وبلاد اللومبارد ومختلف نغور اليحر المتوسط النصرانية وكان 


نب ايل 2-7 
وتدرجوا قى ملك الوظائف حتى يلغ بعشهم الرياسة والقيادة ٠‏ 


وآستطاع المحكم تنظيم البلاد آداريا ء فكانت تسرطته منظمة ومدرعة 
على تآدية مهامها على أكمل وجه 6 وله عبون وحواسيس يطلعوقه على 
الاأخبار ء وعلى الجملة كان الحكم عظيم السلطان والهبية ٠‏ 


نت قرت 


الأمير عبد الرحمن الأوسط 


(05؟ ممم / ادعوم م 


يتميز عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط ء بالنقلة المضاريه التى 
انتقلت الى الأندلس ف أيامه » فقبل عهد الأمير عيد الرحمن كاتت اللأثرات 
الحضارية الاسلامية فى الأندلس » مبعثها بلاد الحجاز أو بلاد الاسام » 
وكان انتشاط الحضارى ق هذه البلاد محدودا » وبالتالى فالقوائد 
الحضارية التى انتقلت الى الأندلس من تلك الملاد كانت محدودة » وكا ولى 
الأمير عيد الرحمن الاوسط رأى ضرورة نقنل ملاد الآتدلس من شظلف 
اليداوة الى رونق الحضارة » قتطلع الى بلاد العراق » وهو الآمر الذى 
حرص أسلاقه الأمراء على اغلاق هذا «الباب » نظرا العداء الشحيد يين 
الأمومين ف الأندلس » والعباسيين فى العراق ء ولكن عبد الرحمن الأو..-ا 
آدرك بثاقب نظرة أنه لا يمكن تنمية بلاده حضاريا الا يفتتح الباب على 
مصراعيه لاهل العراق »6 وذقافة أهل العراق +٠‏ 


وكانت بلاد العراق بالذات فى الحصر العباسى قد بلغت شنا كبييا 
ف مضمار. الحضارة 4 وآنتقل الى بعداد الفرس 6 وغيرهم من الأجناس 
فى مختلف العلوم والفنون » ونيغ ف معداد الشعراء و الادماء و العلماء ٠‏ 


وشسجعم عبد الرحمن الأوسط العلماء على الاتتقال والهجرة الى 
بلاده » وساهموا فى أزدهار الحركة الثقافية » كما أرسل الى العراق 
بشترى نفائس الكتب والمصنفات » ولا غرو فقد ورث ملكا ممهدا كابتا » 
ودولة آمورها هادكة وخرائنها عامرة » فحرص عد يأن بجعل الأندلس من 
فول العالم الكيرى تخطب ودها الدول الكبيرة مل الدولة البيزنطية ٠‏ 
ودولة الفرنجة وأنتقلت الى الأندلس حضارة للعراق » ومن قبل ذللحضارة 


زنيها 00 ندا 


العرف . ودديرها الأتدتسيون . وآحرهوا متها حصاره ممدرة ٠‏ 


ماخر الى الأتدلس - كما هَنيا عالاماء محتلف الفنون » وحل من 
لم ييرز يعلمة ف المسرق ء كان يهاجر الى الأندلس > حيب بجد التقدير » 
وبعيس قى ينكد بكر.ق حاجه تلى العظِم وأهله » وتى ط “لأتدلسيون فى شراء 
تحف قصور السرق وأنجوارى ون ذوات الدصيت الحسى »ء فمرت الأندنس 
برجال انعلم وتحف الشرق + ورمسل الحضيارة » لذلك تحول هدا المجتمع 
ىن البداوة إل حياة مترفة راقعة ٠‏ 

وص أبرز مظاهر حد! الانتقال .أيام عيد الر حمن الأوسط هو يرور 
شخصيات ق عهد هذأ الأمير » بدل على سعة أفق هدا الرجل » وعلى أناحة 
الفرصه ليو لاء العلماء لاظهار معار قهم على مسرم الحياة الأتدلسيه ء 
وأهتمامه بآخادة مللاده من مواهب عؤلاء الرجال ع وليس كما يدهب 
المؤرخ دوزى من أن ظهور «ؤلاء الرجال ىق يلاد الاندلس » وتمكدوا من 


. ولتآذنوا لى بالحديث عن أبرز هؤلاء الرجال : 


وهو الفقية المشهور الذى لعب دورا رئيسيا فى نشر مذهب مالك 
فق الآندلس » وكان منالمقرميي ليشام بن عيد الرحمن وحظى يمكانة رفيعة 
عنده » ولكن نفوذه تضاءل ىق عهد 'الحكم » وتزعم الثورة ضده » ولكن 
الأمير عبد الرحمن :الأوسط قريه أليه © وأسند ألنه مندمب قاضى أنفضاه 6 
وكان أشبه بوزير العدل فى آيامنا هذه » بعين القضاة فى النواحى » ويشرف 
عليهم » ويتققد أعمالهم » وريما فى يعض 'الأحيان يلى قضاأه بعضس 
النواحى » ويعين من القضاة من ينيب عنه » وكان نفوذه كييرا فى 
الأندلس » حقى أنه كان يتدخل فى الشؤون اله ياسية فى الدولة » ويفرض 
رآيه على الأمير ع 


53 م 


الحسين بن نافع زرياب 

وحصل ررياب الى فرطيه فى آوائل عهد عيد 'لرخص الاوسط وهو 
مغبى عراقى قارسى الأصل + ولقب ررماف » وهى كثمة تطلق على طائر 
أسود حسن الصوت ء وشخصية زريات قريدة ف بايها ٠لا‏ ى تاريخ 
الأمدلس فحسسب بل ق ناريخ الاسلام عموما » وكان زرواب تلميد: 
للوسقى النرافي الكتين احاق المؤضا تدك لكين والموسيقيين 
فى آيام الرشيد ‏ وقد دع ف عن الآلحان على بد أستاذه ىم حدب أن عبى 
ررياب أمام الخيفه العياسى هارون الرنسيد » فأعجب الحليقة يخته 
وبراعته » وقد عزف ررياب آمام الرسيد معود صنعه لنفسه » ورقض أن 
بعزف على عود أستادهء وآعجب الرشتهد يزرياب وأننى عليه ء فأدرك 
أسحاق أن تلميذه ريما بحتل مكانته ف دوم ما » فهدده » وطنب منه الرحيل 
عن ألعر'ن الى أى بند ينساء ٠٠‏ فقرر زرياب الهجرة الى الأندلس » فبلعها 
ف سينه با.؟ ه ق أوائل عهد عيد الرحمن ء فأكرمه ورحب يبمقدمه » 
وأنزله فى منزل يليق به » ومنحصه الرواتب والافضاعات وأقفسح له 
المجال لاذلهار نبوغه وفذ على أوسع نطاق ٠‏ 


أحدث زرياب تطورا كبيرا ف الموسيقى الاندلسية » ونقل معه الحياة 
العراقية بمظاهرها الفنية والاجتماعية ٠‏ ونجدم ف أحلال الموسسيقى 
المراقيه مكل الموسوقى الحجازيه ٠‏ وجدد ف الألحان تجديدا لم يعرقه 
آحد من معاصريه » وجعل مشراب المعود من قوادم الفسر يدلا من 
الخشى » دما دساعد على نقاوة الصوت وسلامة الوثر : وكان العود : آنه 
الطرب الرئيسية ويرمز الى طيائع المشر مختلفه » وطبايع المواد الأولى 
ف نفس الوقت » والطباكم هى ألهادى والعصبى والحقراوى واتيارذ ع 
والمواد الأولى هى الماء والهواء والتراب والتار ء» فآضاف زرباب ذلعود 
وترا خامسا جعله فى الوسط » وهو يقابل النفس من الجسد ومازانلت 
موسيقى زرياب ممثلة فى الموسيقى الأندلسية المعروفة حتى البوم ى 
المغرب والجزائر وتونس + وزربات أول من غنى فى وسط مجموعة من 
المنتدين والمنشدات » ورتب طلابه على تنقية الصوت وتصفيته وظيطه 


4ه سم 


1 : 1 

وتاقويته 6 والغناء طعقا لاقو اعد الموسيقية والتمشى مع الموسبيقى ف 

المغتاء +٠‏ ومذلك 1 صمحت الموتيقى الأندلسية ‏ يفضل زرياب - أرقى 
أنواع الموسيقى شرقا وغريا + 


وكان لزرياب ذوق رفيع فى كل ما بتصل بشسؤون الحياذ والمجتمع 
قعلم الأتدلسيين طريقة الطهى العراقى » وضرورة الترتيب ق تقديم 
"الكطعمة » مدلا من وضحهها دفعة واحدة » فييدا الانسان با مقيلات كم 
بالخضرأوأت واللحوم ثم بالطوى أو الفاكهة » وأشار على الأتدلسيين » 
امستعمال الأوانى ا ق الطعام مدلا من 'الذهبية أو الفضية 6 وعلم 
الكتدلسيين » كيف بضعون ق الطعام التوايل » وترتيب المأكدة ٠‏ 


وزرعاب علم الأتدلسيين » اتخاذ شاب للصيف 4 وشاب تلشتاء »> 
وكان الناس قبله يتخذون الصوف صيقا وشتاءا » آما هو فقد علمهم ليس 
القطن صيقا ولمس ألصوف متاعا ع وكان له ذوق رفيع قَ الختمار أنوان 
الثياب وآنواعها ٠‏ 


كذلك علم زرياب الأندلسيين طريقة تصفيف شعورهم ورفعه خلف 
الآذان » بدلا من تركه مسدولا على جباههم وأعيتهم » وقد تبعه آهل 
الأندلس فى هذا التصفيف » والجدير بالذكر أن أهل الاندلس كانوا 
لا يستعملون العماكم » انما كانوا يتركون رؤوسهم دون غطاء » شسأنهم 
فى ذلك شلآن جيرانهم الذميين ٠‏ وعرفت هذه المراسم بمراسم زرياب » 
وتمثل أنتةهال نزعة التجحديد والاناقة قى ذلك العصر ٠‏ وقد آثار وجود 
زرياب وآرائه » وما أحدثه من تغيرات ق المجتمع ثائرة وحنق الوزراء 
وكبار رجال الدولة مكل يحيى النزال » وأتكروا على الأمير عطاياه له ٠‏ 
ولكن الأمير لم يقبل الاقلال من شآن زرياب وقرب بيته وبين 'الوزراء ٠‏ 
ومن عوامل صمود زرياب آمام منافسية عدم تدخله فى السياسة ٠‏ 


2 ١ ل‎ 


عياس بن فرتاس 

ومن آعلام ذلك العصر عباس ين قرناس ء وهو فليسوى وعلامة 
رياضى من نوع فريد ف بايه » ويرجح أنه من البرير وقد شغف مدراسه 
الفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية » حتى برع فيها » وصار من أكير علماء 
عصره ©» وهو أول من أستنبيط بالأندلس صئاعة الزجاج من الحجارة 5 
وبرع آيضا فق الموسيقى ووضع آلة فلكية لتحديد الوقت ومعرفته سموها 
الممقاته وله اختراعات كثيرة آخرى » ورسم ف بيته شكل القبة السماوية » 
وقسمها الى بروج ومنازل للشمس وللأفلاك على مدار السنة » وحاول 
أن يوضح اختلاف الفصول » وأوجه القمر بآلات صنعها لهذ! الغرض » 
وكان يجرى تجاربه على ملأ من المقربين أليه » والمهتمين بالعلم » قمنهم 
من آستفاد ومنهم من رماه بالسحر والشعوذة وروى يعضهم أنه جاول 
آن يخترع آداة للطيران » فصنم لنفسه جناحين على تمكل معين » وحاول 
الطيران من ناحية الرصافة » فحلق ف الهواء » ولكنه لم يلبث أن سقط على 
الارض ٠‏ وكان هذا سيقا لم يسيقه اليه أحد من رواد الطيران ٠‏ وأدى 
كثرة اثتغالة بالكيمياء الى اتهام الناس اياه بالسحر ء فرموه بتهم القتل 
والضلال » ورفعونا أمره ألى القاضى ٠‏ ولكن ثبتت براعته » والخلاصة أن 
أحد انوزراء قدر لهذا الرجل علمه وفضله » وأثره ى الحضارة خقال : آبدع 
عباس بن خرناس لول آمدء. انماعات الطزفه واختراعات عجيية + وضرب 
بالعود » وصاغ الألحان الحسنة وكان مع ذلك مجيدا للشضعر : حسن 
التصرف ق طريقته كثير المحاسن » جم الفوائد ٠‏ 


يحيى الفزال 
وينسب الى بكر بن وآكل » وآصله من مدبتة جيآن ولقب بالغزال 
لجماله وظرفه وتآنقه » وكان شاعرا جزلا مطبوعا » ونيم ى شعر الغزل » 
عالما بالغلك وانفلسفة وقد أكثر من التعرض للفقهاء » وانتقادهم » حتى 
سخطوا عليه » وأتهموه بالكقر والالحاد » وعرف عنه أصالة الرأى وحسن 
التصريف للأمور » وقد رسصحته هذه الصفات القيام بمهام ديلوماسية 
كبيرة ٠‏ 


2 


اليم 


١‏ مواقع معركزوادى أ 
| وشخط سارطاروفب 
ليث 


د 46 لد 


ويخرى التررال قاض الها يسكت تديتره: انا يول الشيس اليس 
ذاته » ولا يتردد على الأمراء أدحهم وأم.تجداء عطائهم » مل لا منردد 
فى هجائهم وهجاء كبار رجال الدوثة لذلك كثر خدومه . واضطرته طروف 
المحيشة الى تقلد بعض الوظائق الصغيرة ء ولكنه لا يتقيد بوآجبات 
الوظيقة والتزاماتها » ويسير فى عمله وفئى هواه » ومبهمل فى أداء عمنه ؛ 
فبفقصل من الوظاكف » وتفرغ لأهل قرطيه فكان يهجو كل من لا يحطى 
ياعجاية وتقديره » فكخرت ضده الشكاوى للمير خطرده ص الاندئس 9 
فلجا الى بغداد وحضر مجالس الأحب التى.ترخر يها العاصمه العياسيه : 
فتحدى العلماء والطلاب » وأصايهم يلسابه » فكير أعداؤه فى بعداد . 
فغادرها » واستآذن الأمير عيد الرحس فق العودة الى قرطية + غأدن له . 
وعهد ألبه بعمل يتتاسب مع غدراته ء وهى السقارة الى الملوك *٠‏ 


سعيد مِن عبد ريه 


وص آبرز أدباء ذاك العصر آين عبد ريه » صاحب كتاب المقد الحريد . 
وكان على نمط يختلف عن يحبى العزال » فكان يتكسف يسعره . ويتقرب 
اأىالامراء » ويلود بهم » ويمثل الأدياء التقايديين الذين يدرسون ائترات 
الحربى القديم » وبد يغونه ق مجاد كبير ؛ يستمل الشعر والتاريخ وأخبار 
الحرب وأيامهم » ومن دقرا هدا الكتام سعر أن ألؤاى قد جمع له معلومات 
متنوعة » أو أنزله فى عدة بساتس » بحيث يآحذ من كل يتان زهرة ٠‏ 
والعقد الفريد كناب أدب تنموذجى » سماة صاحية الحقد لانه جعل انقفصول 
جواهر » أشار قبه ‏ كما هو الحال فى كتا. الكامل لأبى العماس المبرد الى 
آدام العرب وأسواقها والخيل وآصتافها والتتعراء الجاهليبي وشعراء مدر 
الاسسلام والعهد الأموى ؛ الى غرائب ما قيل ق الكرم أو النشجاعه 

'أو القضيلة » كل ذلك فى لغة صحيحة © تفبد القارىء » وتوسع مداركه 
ف الأغة ٠‏ 


وظهور هدا الكتاف فق الأندلسر بدل دلالة واضحة على أن الأدب 
ف الأندلس اسستقى مادته من الشرق وأن الأنداسسيي. في درائتهم 


 ةثكلادل‎ 


الادبيه تلمسوا اللشاط الملحوظ ف الشرق ء والمادة العلمية المزيرة منه 
وبذلك توطدت الثقافة انعربية الاصيئة فى الاندلس أو بعيارة آخرى عاتس 
أدياء الاندلس ف جو عريى شرقى خالص » لا يتأثو الا قليلا بالحياة 
الاندلسية » مدليل أن من دقرا كتاب العقد الفريد » لا يعتقد أن صاحيه 
أندلسى » لقلة الاشارات فيه عن الاندلس ٠‏ ف حين أن كل ما فيه من 
معلومات عن الشرق ٠‏ 


الثورات الداخئية 
حدثت فى الاندلس عدة ثورات داخلية » تغلب عليها الاميي 
00 4 
واحتل كورة تدمير سنة /اه؟ ه وانضم آليه الكثير من الاتصار والأعوان 
وقوى بآسه » وعول الزحف الى قرطيه على الرغم من شيخوخته » لعن 
المرض فاجآه » وتوفى سنة +٠4‏ ه ء وآنتهت يذلك آخر فتنة » كانت تحدءئثت 
بعد ثولية الأمراء الذين أعققتموا عيد الرحمن الداخل 0 


على أن فشسل هذه الثورة لم يود الى هدوء تدمير » بل عادت الى 
الاضطراب من جديد » يسيب فتثه بين اليمنية والمضرية سيبها أن يمانيا 
قتله مضرى » وفنسلأت حكومة قرطبة ق أخضاع المدينة الكائرة » وأزداد 
الأمر اضطرايا يعد أن تغلب آبو الشماخ اليمانى على تدمير » ولم تليث 
أن هدآت الفتنة سنة 9؟ ه ء معد أن شغلت حكومة قرطية وآرهتنتها ٠‏ 


كذاك قضى عبد الرحمن الأوسط على ثورات فى قرطية وف طلءطالة 
ومارده مذاية 


وأستآأنف عبد الرحمن سباسة آسلافه فى غرو بلاد الفرنجة » فهاجم 
ستة لم٠‏ ؟ ه / هم م آلبة والفلاع وهزم النصارى ق عده وقائعم > 
ودمر مديبه ليون : ولقن أهلها درسءا ققناسيا + وق عون ذلك هلد حتن 
عبد الرحمن الأوسط جينا للفرنجة » أرسله لويس ملك الفرنج ‏ 
وتحالفة اليسسكنس معه ف هزيمة الفرنجهة عند بتبلونه » كذلك أحيظ 


كباش سس 


عبد الرحمن محادولات الفرنجة ف النغر القوطاى» انتوسع ف آراخى 
المسلمين ٠‏ 

حرص عبد الرحمن على تسبير الصوائف أو حملات ألغزو الصيفيه 
متعماقبة فق كل عام الى القشسمال ء تارة إلى أطراف الذغر الأعلى » حي 
تشتبك مع الفرنج » وتخرب أراضيهم وتارة الى آلبة والقلاع » حيث تغير 
على أراضى اليش كتس أو أطراف ممكة ليون ( جليقيه ) » واضطر 
اليشكنس 'الى طلب الامان والصلح » ووطد عبد الرحمن من خلال حملاته 
عي ا ماع ل ا الغزوات 
نتاكج مستقرة » وكانت تقصد تقصد ق الغالبي الى ايقاع الرعب ف قلوب نصارى 
الشمل » وتخريب بلادهم » وانهاك قواهم » حتى يلزموا السكينة , 
ويكقوا عن عدوأنهم ٠‏ / 


غارات النورمان 

من المعروف أن شسيه الجزيرة الأيبيرية لها سواحل طويلة على مياء 
اليحر المتوسط وامحيط الأطلمسى شرقا وغريا وجنوبا » وعرضها هذا 
لغزوات بحرية كثيرة » وقد فطن المسلمون الى ذئكَ » فآنشأوا دور الصناعة 
فى الموانى المختلفة » وتولى اليمنيون حراسة الموانى » وحفظ السواحل 
من الغارات البحرية ٠‏ واعتمدوا كذلك على جماعات بحرية أندلسية من 
المولدين والبرير والمستعربين » وكان لهؤلاء البحريون الأندلس_يون 
مغامرات ومحاولات ف المحيط الاطاسى لكشف مجاهله وظلماته قى منتصف 
القرن الثالث الهجرى » ولهده الجماعات البحرية نشاط ملحوظ فى البحر 
المتوسط » تمثل فى الغارات التى شنتها على جزر البحر المتوسط المتاخمة 
للدولة البيزئطية أو الدولة الكارولئنجية ٠‏ 


ساهمت القوات البحرية لميد الرحمن الأوسط فى غزو جزيرة صقلية 
بالتعاون مع دولة الاغالبة فى أفريقية » ولكن عبد الرحمن الأوسط تو 
عن هذا الغزو لتسس متكا المعاهدة التى عقدها مع الامير أطور البيزتعى » 6 
وتتضمن عدم مناصرة آى عدوان ضد الدولتين ٠‏ 


لكن موقف الأم_ومين من الفرمجسة ء كان يختلق عن موقفهسم 
من الييزنطين ء ذلك آن الأعداء التقليدين للأمومين » كانوا الفرنجة > 
المجاورين لأراضيهم » والطامعين فيها » ولا آيقن عبد الرحمن الأوسط آن 
أميراطور الفرنجه ‏ شن غارات يحربة متوالية من وم ٠+ملهم‏ م 
على شسواطىء دولة القرئجة ق جنوبس فرنئسا » حتى قفى على قو اعد 
القاومة فيها مثل مرسيليا وغيرها » وّشملت هذه الغارات جزر البليار > 
ألتى كانت فى حوزه الفرنجة » ومازال المسلمون بهاجمونها » حتى سيطرو ! 
عليها » وخضعت لسيطرة الحكومة » القرطبية سنة ع7 ه / 44ه م ٠‏ 


على آنه ينيغى أن نلاحظ أن البحرية الأندلسية لم نكن بالقوة اللازمة 
التى تكفى اصدد الغارات اليحرية القوية » خصوصا على السواحل 
الخربية » ولهذا لم تستطم المحرية الاسلامية رد هجمات النورمان 
أو الفايكنج السرمعة + وأسهمها التاردة الخاطفة » وآشرعتها السوداء > 
التى جعلت بعض المعاصرين : يراها وكآنها ملات اليحر طيرا أسود ٠‏ 


وهؤلاء المهاجمون ٠‏ يسمون النورمان أو سكان الشمال أى سكان 
الدول الاسكندنافية » وسماهم العرب بالمجوس أى عياد النار » لأنهم كانو ا 
يشعلون النار فى كل مكان يحلون به ٠‏ بل كانوا يحرقون جثت الموتى من 
زعمائهم يسفنهم فظن العرب أنهم يعيدون التار كالمجوس . ود موا كذلك 
بالفايكنج » وكان هذا الاسم بطلق على سكان اتلخاجان الاسكندنافية + 
ولكن اأراجم الاسبانية تفسر كلمة فابكاج يمعنى المحاريين ٠‏ 


والشموب الاسكتددافية ‏ كما هو معروف تتقسم الى سويدييتن 
ونوريجيين ودنماركيين + والدنماركيون هم الذين هاجهوا سواحل انجنتر | 
وفرئسا والائندلس والمغرب وترعموا حركة القرصنة ف البحار » وآلقوا 
الرعب والدّعر ق نفوس أهل السواحل . وعائوا فسسادا وثيبا ق البلاد 
السى أاهلية ٠‏ 


عد 339 مس 


ولم تكن تجمم غارات النورمان قيادة واحدة أو خطة مشتركه » بل 
كانوا مجموعات متفرقة » كل مجموعة تعمل تأحسايها الخاص ٠‏ وكائت هذه 
الجماعات تتجنب مهاجمة السواحل المحصنة التى يها حراسة ورقاية 
بحرية » كالسواحل الشرقية عوانما تهاجم السواحل غير الحصينة ء 
كالسواحل الغربية » ومن هنا اشتدت هجماتهم على قادس » واحلتوها 
وآخترقوا نهر الوادى الكبير من مصيه » وصعدوا فيه لسفنهم ء واستولوا 
على مدينة أسبيلية وتواحيها سنة ٠"8؟‏ ه » وأمعنوا فى السكان قتلا وتنكيلا 
وعاثوا قيها فسادا » وعسكروا ق ظاهرها » وأرسل عند الرحمن الأوسط 
نوات لصدهم » ودارت بين الفريقين معركة حامبة » هزم الثورمانيون بعد 
قتال عنيف » وقتل منهم نحو آلف » والأسرى أكر من أريعمائة » وأحرق 
من سفنهم نلانون » وارتد النورمان خاسرين » يعد أن فقدوا قاكد هم 9 
ونحصنوا يسفنهم » نه غادروا السواحل الاندلسسبية » والمسلمون من 
وراتكهم يتعقيونهم » وبفتدون أسراهم 6 وانتقم النورمان لانفسهوم آثئاء 
آنسحايهم بالاغارة على بعض اليلدان بعد أن قضوا ق البلاد أياما عديدة 
آلقوا فيها الرعب فى نفوس أهلها ٠‏ 


آما الاسرى النورمان » فقد اعتئق بعضهم الاسلام واختلطوا 
بالاهالى » وتكونت منهم جالية نورمانية اشتغلت بتربية اللواشى وصناعة 
منتحات الآليان > تمهت هذه الهحمات الأمير عيد الرحمن الكوسط الى 
تحصين الموانى والسواحل ء واعداد العدة لواجية أى هجوم ف المستقبل » 
فالحاط مدينة أشميلية يأسوار حجرية عالية » وينى فيهادار صناعة ايناء 
السفن الحربية وزودها بالأسلحة الى جانب المتارس وال.باطات » وزود 
هذه التحصينات يرجال مدربين على القتال » وصد الغارات. اليحرية » 
وزود السواحل بالمثارات ويث عيون الأمراقية على أماصش عالية » الكشيف 
عن العدو اذا اقترب » وقوبت اليديرءة الأندأسية ء التى لم تلبيث أن 
مسيطرت على الحوض الغريى للبدر المتوسط » وكان للأنداسسيين 
أسطولان أسطول اليجر المتوسط ٠.‏ وأسدول المحيط الأطلسى » وكان 
للأسطول مراكز كثيرة على السادل الغربى والجنوبى والجنوبى الصّرقى 


مو 1 
المت 5 سمي 


يصفة خاصة » وكان رجال المحر يعتبرون سلاحا خاصا من آسلحة الجيش » 
ولهم أجور عالية ونظام خاص فق الاتدلس .٠‏ 


الحويه 


فتنة المستعريين المتطرفين فى قرطبة 

المستعريين هم النصاريى الذين بقوا عأى دينهم 03 ودخلوا ق ذمة 
المسلمين وتعلموا اللغة العربية » واندمجوا فى الحياة الاسلامية » وتولوا 
الوظائف الحكومية ء وتمتعوا بتسامح الملسلمين » فبقوا على ديتهم . 
يعارسون شعائرهم الدينية بحرية تامة » ولكن بعض القساوسة المتيصيهد 
فى قرطية نفروا من الاسلام ه وحرضوآا اخوائهم المستعريين على الثور: 
ضد دوة الاسلام وآأيرز هؤلاء القساوسة هو الراهب القارو انقرطيى 
وكان شايا غنيا » فاعلن الثورة على المسامين » واستتئكر من اخواق 
الخنصارى أقبالهم على الثقافة العربية ٠‏ ونسياتهم اتلغة اللاتتنية وكتامات 
آئاء الكئيسة وسقراء اللاتين + 


أتخذت هذه القتئة طامعا خطير' يأسم الدين . فكرهوا المستلمين 
وأباطيل ٠‏ 


ثار المتعحصبون ف المدن الاسبانيه ‏ حصوما قرعليه ‏ وقائلو 
الحكام » وحاولوا الاستشهاد بطريقة التحدى والاشتباك » وعمد القسسر 
والمتعصيون ألى تحقيق غايتهم يوسيلة خطيرة » وهى سب الاسلام وتبى 
الاأسلام علنا » وهى جريمة تعرض مرتكيها للقتل » وقاد زعماء الثوزة من 
القساوسة الثوار » وساروا ى شوارع قرطبة ى سب نبى الاملام 
جهرا » واأذا ما قيض عليهم ء حاول انقضحه أة انتزاع اعتذار مهم على 
خطتهم » ولكنهم كانوا بصرون على سب تيى الاسلام آمام القامى ء اذاك 
كان جزاؤهم الموت ٠‏ وأدى أعدام يعض الثوار > الى زيادة انستعال 
أافتئة » وأضفوا عذ ىالمقثتولين صفة الشهداء ولم يتورع الكتير سن الثوار 
المتخصييس عن اعلان السب إنبى الاسلام دلليا للشيادة ذفرادي أو قف 
مواكل» 


عداالو.ءؤا-م 


اعتزم عبد الرحمن الاوسط :على معائجة هذا الخطر الداهم يالحوار 
المبناء والتفاهم » فاستدعى مجلسا ون الاساقفة » عقد فى قرطيه يرئاسة 
مطران آشبيليه وبالمجيلس ممثل للامير ٠‏ وأصدر المجلس بعد متاقشات 
مسففيضه قراره بعدم جدوى هذه الفتنه الطائقيه اتى ستؤدى الى 
الخراب والدمار وازهاق الانفس والاموال » واستنكر المجلس مسلك 
آولكك المتطرفين وتحذير النصارى من السير فق طريق الثورة » ولكن قرار 
هذا المجلس نم يود الى انتهاء الثورة » بل ظلت مشتعلة واعتقل الكثيرون 
ومنهم فتيات مسلمات » ونعوا تحت تآثير الثتوار » وتنصروا » وتمادوا في 
سب النيى » ومن بين هؤلاء الفتيات فتاة رائعة الحسن تدعى قلور!ا شغف 
يها الأسقف أولوخيو حيا ٠‏ 


كانت فلورا اينه مسلم دى زوجه تصرانيه » وتوفى أبوهاً وهى 
صغيرة » فربتها أمها ءأى مبادىء انتصرانيه » ودخلت ق النصرانية » ولا 
علم آخوما المسلم شديد التعصب متتصرها ء حاول اعادتها الى الاسلام 
كل الاساليب ولكته لم بستطع فآخذها الى القاخضى » واخبر الماضى 
بآن أخته تنصرت » وسيت النمى» واعترفت فلورا وعاقبها القاضى بالضرب» 
ولكنها لم تكف عن عصيانها وآشعلت الدُورة من جديد » وتحدث المسنمين 
فى كل مكان مسب النبى » وأظهرت من ضروب الشسجاعة والبسالة والتفانى 
فى سبيل اتعقيدة ما جعلها من قديسات الكنيسة الاسباتية » وحاول انقاضى 
نصحها » ولكنها أصرت على الضلال » عندكذ حكم عليها يالاعدام ٠‏ 


واستمرت هذ الفتنة الخطيرة روحا من الزمن » وندذرعت حكومة 
قرطية فى قمعها بالحزم والشدة » وهكذا انتهت هذه الفتنة التى أقلقت 
حكومة قرطية » ولم يجد فيها المتعصيون أملا » وقد استنئكر عامة 
النصارى ورؤساؤهم هذه الحركة عوأيدوا الحكومة فق موققها من أولاثك 
الثائرين » ولم تظهر هذه الفتن فى التاريخ الاندلسى الا فى القليل النادر 
وبشكل طفيف جدا ٠‏ 


ع ااه 
الماثقات الدولية فى عهد عبد الرحمن الأوسط 


صارت الأتدلس ف عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط » احدى دوا 
العالم الكيرى ء والدول الأريم الكيرى فى ذلك المصر ء الدولة العيامسي 
فى الشرق ء ودولة الفرنجة » والدونة البيزنطية ؛ والدولة الأموية ١‏ 
الأندلس ٠‏ وانقسم العالم الى معسكرين » الدولة العباسية ودولة الفرقج 
فى جانئب ء والدولة الأموية فى الاندلس والدولة البيزنطية فى جانب » ذل 
. لأن مصلحة الفرتجة تتحد مع مصلحة العباسيين فى الغستط على الدو 
الأموية فالاندلس » واتحاد الدولة البيزتطية مع دولة الامو 
فى الاندلس ناضغط على دولة الفرنجة ء ولكن اتحاد فى كلا الناحيتين 
يتعد تبادل السفارات والهدايا ٠‏ ولكتنا نلاحظ أن الحروب فى د 
الوقت » نشبت بين العباسيين والبيزنطيين فى عيد الرشسيد والمآمر 
والمعتصم » كما تجد تسارمان فى ذلك الوقت يعبر على أسعاتدا من اله 
وكدلك أنه » مما يدل على أن الديلوماسية الدولية » كانت قنائكمة ع 
التفاهم 7 

وكاتت الادبراطوربه البيزنطية منذ مطنع القرن العالث الهجر 
تقاس من غارات المسلمين على سواحلها وممتكاتها ء والاغالية > 
أفريقية » انترعوا منها جزيرة صقلية » ونسنوا غارات على سواحل ايطاله 
وواصلوا زحفهم ف الاراخى الايطالية حتى طرقوا أسوار مدينة روه 
والريضيون ‏ كما عامتم . استولوا على جزيرة كريت » وشنوا غاو 
على جزر بحر ايجة وساحل تراقيا » هذا الى جانب حملات العياسب 
على الأراضى البيزنطية ٠.‏ 

وق سئة اح / + م : أرسل تيوفيل الاهبراطور البيزئطى ١‏ 
الأمير عبد الرحمن الأوسط السفير اليونانى قرطيوس » يهدايا فاخر: 
ورسالة ودية + 

وق سنة محسام / +84 م ء أرسسل تيوقيل الامبراطور ألييزتد 
الى الأمير عبد الرحمن الأوسط المسغير اليوناتى قرطيوس » يهد 


ا 


قاحرة 3 ورسمالة وديةه 2 بسآله عند محالقة معه د أعدإنه المعياسييى ل 
الذين قضوا على ملك آجداده الأموبين فى المسرق » وطلب مساعدته ضد 
الاغالية فى صقلية » والريضيين فى كريت ٠‏ 


ورعو فين المعدق باللندير روود ريات اورة طن القدانا 
بمثلها » وارسل الى الامبراطور اليبزئطى السفير يحدى التزال 6 فقايله 
بالترحيب ء وأكرم وفادته » وسلمه رسالة الامير وتصضمن السغط على 
العياسبين والريضبين » ولكن الردالة لا تضمن وعودا بالاتضمام اليه في 
محارية المسلمين ٠‏ وتحدت ف الرسائة عن الأعالية فى صقلية » فوصفهم 
بآنهم مجاهدون ف سبيل الله » واعتذر عن الوقوف دهم » وعاد العزال 
الى قرطيه » بتحدث عن مثاهدأته فق القسطنطينية ويلاط الاميراطور » 
وآهوال رحلته فى البحر ٠‏ 

والخلاصه آن الدا*نات الدياوماسية أنتى قنامت لأول مرة بين قرطية 
والقسطنطينيه : توضهم لما أن كلا من العالمين المسيحى والاسلامى + قد 
يدأ يخرج عن تقاليده القديمة تحت تأتير مصالحه الخاصة التى أصيحت 
هى المتحكمة فى سياسته لا الاعتبارات الدينية » كما كان الحال من قبل ٠‏ 


أعماله الادارية والممرانية 


أندظمت الادارة فق عيد عيد الرحمن الأوسط » وآعاد تريب وننظيم 
الجهاز الحكومى » وآجرى تعديلات فى الوظائف العامة » ومن أهمها خطة 
الوزارة » اذ قسمها الى عدة وزارات مختلفة » وكان الوزراء يترددون 
على الأمير يوميا لناقشتهم ق أعمالهم ومهامهم وانجازاتهم » وكان هناك 
وزيرا للمالية ووزيرا للمراسلات ووزيرا للادارة ٠٠‏ الخ وأتحصرت 
الاعمال الوزارية قى بيوت معينة +٠‏ 


وآما أصحاب المتأاصف الاداريه فهم ّّ 


صاحب السوق » وصاحب الشرطة الطيا وصاحب الشرطة السفلى 
وصاحب المدينة ويشرف على المرافى العامة للمدينة » وكانت الأتدلاس حتي 


ود يأل 5-8 


عهد-.مد الرحمن -الأوسط تعتمد على الدراهم الفضبة والدناتير الذهبية 
من التدرق » ولم كن تضرب الا عملة مونزية محدودة » وكان التعامل يِين 
الناس ف كثير من الحالات بتم بطريقة المقايضة ٠‏ قآتشا عبد الرحمن 
الأوسط فى تنرطبة دار للسكة لضرب عملة آندلسية خاصة باليلاد ٠‏ 


وعنى عيد الرحصن الأوسط مالمنشات العامة » فزاد ى مسجد قرطبه 
الجامع ومازال هذا الجامع قائما حتى يومنا هذا يعقوده الاسلامية 
وأوضه ومحارية » وحول الى كتيسة فى القرن السادس عشر » وعلى الرغم 
من أزالة قباية ومعظم زخارفة الاسلامية لتحل محلها الزخارف النصراتية 
الا أن مخاريبه الفخمة » مازالت تحتفظ بنقوشها الاسلامية وآياتها 
انقرآقية » ولا يزال يحمل اسمه الاسلامى القديم ( المسجد الجامع) ٠‏ 


كما أنشآ عبد الرحمن مسجد اشبيلية الجامع » وشسيد سورها 
الكبير عقب غارات النورمان » وق عهده حفلت قرطية بطائفة من المساجد 
والقصور والقناطر والمنشضآت اأمختفة » وقد وصف القديس أولوخيو 
قرطبة يقوله : أن عيد الرحمن أآسبغ على عاصمة مملكته ثوبا خارقا من 
العظمة » وأغدق عليها الثروات » ورفع من شآتها » وحقق لها الرفاهية 
والمجد والسؤود » وسيق انعقول آن عيد الرحمن الاوسط اجتذب العلماء 
والادباء الى قرطبة » وكان أديبا عالما اشترى كثيرا من الكتب والمصنفات 
من المشرق 9 

وآستكثر عبه الرحمن الاوسط من الصقالبه والموالى واستبيداهم 
ججتدم « ألعجم » وتدرجوا فى سلك الوظائف حتى منغ نصر منصبا ساميا 
غلاط قرطبة ٠‏ 

والخلاصة أن المدن عمرت ف عهد عيد الرحمن الأوسط » وزاد الخير 
فى الريف » وأزدهرت الحياة فى المدن الأندلسية وظلت سمة هذه المدن 
طوال العصور الأسلامية ٠‏ 


د ©9دآ ود 


مصر -دويلات الطولتف الأولى 
(178 س١‏ ه/ قورب ؟11كم) 


أشتد الاضطراب ق الاندلس » عقب وقأة عيد الرحمن الاوسط 3 
وقد رأينا كيف نقل عيد الرحمن الأوسط بلاده من اليداوة ال الحضارة ء 
ووحد المملاد » وقضى على الفتن أنداخلية » الا أن خلقاوٌه فتسلوا فيما نجح 
قية عيد الرحمن وحكم اليلاد فى فترة الفوضى والاضطراب ثلائة أمراء 
وهم على التوالى : 

محمد بن عيد الرحمن ( 2 - “7م م / 5هم ‏ كعم م ) 

المنذر بن محمد (+57 3 558 هم / كماد سامحم م ) 


عبد الله بن محمد ( 6/ا« ا ٠ه‏ ه / مهد 9لدم ) 


أى أن خترة الاخضطراب هذه بدأت منذ تهاية عبد انرحمن الأوسط » 
وآنتهت بتولية عبد الرحمن الناصر ٠»‏ وقد ضعفت خلال هده الفترة حكومة 
قرطبة ء وعجزت عن القيام بأعباء الحكم فى الأندلس الموحدة ٠‏ 


طبيعة يلاد الأندلس الجغر افية تجعل الوحدة بين سكانها أمرا صعيبا ٠‏ 
كما أن هذه العلاد فى ظطل الحكم الاسلامى ؛ذضمت شعونا متعددة » فسكان 
الاندلس الاصليين » انقسموا الى نصارى تعلموا اللغة العربية » وسموا 
مستعربين ونصارى أسلموا » واحتكوا بالعرب واليرير » ونشأ عن » 
التزاوج بين هذه العناصر جيل جديد ؛ يسمى الموادين » آما الوافدون على 
الأندلس » فانقسموا ألى عرب » والعرب أنقسهوا الى قيسية وممنيين » 
وبين هذه العناصر عداء نديد وحرويا مستمرة » والبرير وهم أكثر من 
العرت رحكم كرب وَطنهم: الاسساى [ الغرب ) من الانداس :ويك العرب 
خلاف مستمر » ذنك أن العرب آأستأيروا بآجود الاراضى ٠»‏ واستحوذوا 
على المناصب الرفيعة » آما اليربر فقد ترك لهم العرب الأرض القاحلة 
الشديدة البرودة ٠+‏ 


١.5 0-5‏ اموسر 
هذه العتاصر التى بتركبودنها المجتمع الاندلسىتجعلمن الصعب على 


أمراء قرطية غرد.ن الوحدذ فرضا لذاك كلما قودت الحكومة المركرمة 3 
كفتدهت هوه المتاصر 6 وكاما ميتعقت رفنت هذه التتاعر قفار 
'لاستقلال » وهذا ما حدث يعد عرد عند الرحمن الاأوسط اذا انقسمت 
البلاد الى دويلات مستقبة ٠‏ 


ظهرت ف الاندلس خلال لك الفترة دويلات يمنيه ٠‏ ودويلات 
مضرية »> ودويلات من المولدين ء وآخرى من المستدريين » آى أن وحهدة 
البلاد تمزقت الأمر الذى أدى الى خطورة الوضيع السسياسى ق 
الأندلس » وسيؤدى ذلك فى النهاية الى ازدياد نفوذ التدارى ق الشمال > 
وانهيار الحكم الاسلامى ودولة المسلمين ق الاتدلس ٠‏ 


ومن أيرز هذ دالدول » دوله قامت ق أآشييلبه ء آقامها بنو الحجاج 
اليمانيه من قبيله لخم» وحرص أمراوٌها على اظهار هيبتهم فق البلاطو التتسمة 
يبتى آميه فق الترف والقفكقحة + ورفعوا ص سآن دولتهم وسعوا إلى 
تقويتهأ ؛ ومسط نفودها على اليبلاد المجاوره » وقوبت هذه الدول» مسفة 
خاصة فق عهد ابر اهيم بن الحجاج الذى كان له بلاط وحدم وحشم وجيشن 
منظم » وأضفى على بلاطه هيبة ورونقا » بعد أن آجتذم اليه رجال الفن 
والعلم والشعراء والأدياء ومن أبرز رجال العلم الأديب المؤرخ أبن عيدرية 
صاحب كتاب العقد الفريد » واى تقدم الى بلاطه قمر البغداديبة وهى أديية 
مغنية » أستقدمها من العراق » ونشرت قنها ف الأندلس » ومن جميل 
آلحائها ٠‏ 
(ماق المغارب من كريم يرتجى الا حليف الجود ابراهيم ) ( أنمى 
حللت لدبة منزل نعمة كل المقازل ما عداه ذميم ) » ومن دوييللات العريو 
الممستقلة فى ذلك العصر » دويلة قامت ف الولايات الغربية وجنوبي 
اليرتغمال » وكانت أسرة ذى الفون اليربرية من أقوى الدويلات التى 
استقلت عن قرطببة » وقويت ف عهد زعيمها موسى » وعرف عثه هو 
وأولاده الشدة والبطش والظلم » فأغارت: هذه الأسرذ على بلاد الأتدفأس » 


لهذ 3 ددا 


ونشروا الخراب والدمار فى كل مكان وآعملت السيف فى رقاب الأعلين » 
وألقت الذعر والرعب ف تقوس الأندلسيين ٠‏ 


على ان أحطر هده ائدويلات » دونه بنى حفصون التى بلغت سأآنا 
كبيرا فى عهد زعيمها عمر بن حقصون وهو من المولدين ‏ وكان من 
أسرة فقيرة وكان يجالس ف تبابه : المولدين الناقمين على الحكم الأموى . 
والذين يقاسون فى طل الدكم الأموى الشدائد » والمتاعب الاقتصادية » 
وعدم مساواتهم بالعرب الحاكمين » وتحمس تحمسا تديدا لقضية 
المولدين » وجمع حوله شباب المولدين » ثم استولى على حصن روماتى 
قديم اسم ببشتر فى أعلى الجبال الاسبانية الجنوبية وس هناك آخذ 
ببسط نفوذه على البلاد المجاورة حتى آقترب من قرطبة » ولم يستطع 
الكمراء الأمويون العلاثة محمد بن عبد الرحمن والمندر ين محمد » 
وعبد اله بن محمد » القضاء عليه » لكترة أنصاره » وقوة بأسه » وآستثار 
أتصاره » ووعدهم بأنه بعيد اليهم أموالهم التى أغتصيها العرب + وطل 
أبن حفص ون فق قوته حتى آرتد عن الأسلام ء ليغرى المستعمريين 
بالانضمام انيه » ولكن خطته هذه » عجلت بنهايته » وضعف أمره » فانفض 
من حوله المسلمون » ولم ينضم اليهالنصارى وققدوا الثقه يه » فلا حصل 
مسلما ولا حصل نصرائيا ٠‏ 


وظل ابن حفصون يحكم ف ولايته انتى انتزعها سن قرطية حتى وفاته 
سنة ه.م هء وحكم أيناؤه الولابة من بعده حتى قضى عليها الناصر » 
واستولى على القلعة مين يسدر + 


هكذا كانت الأندلس خلال تلك الفترة التى نحن بصده الحديث 
ع ها » ممزقة الاتملاء » ولم بعد لحكومة الأتدلس المركزية من النقودة 
والسلطان الا قرطبة العاصمة » وصارت الاندلس دويلات مستقله عن 
بعضها » كل ولاية تحارب الأنخرى ء وتبسط سلطانها على حساب جاراتها » 
وظسل الأمر كدلك حتى ولى عيد الرحمن النامر الاتدلس فاعاد لثيلاه 
حريقها وندوله الاندلس قوتها وهييتها ٠‏ 


سس ارول بد 


٠‏ --“ الا أن ن-ركمه الحتضارة لم متآحر - على المرغم من التدهؤور السجاسى 
فظهر ابن عبدرمه الذى تحدثنا عنه والقيلسوف اين صماعد » صاحب 
كتاب طيقنات الأمم » يتكلم فيه المؤلف عن الأمم من حيث عنايتها مالثقافة 
والعلوم والقنون والاداب ويتخلم عن العلوم قف الاندلس ميِشّىء من 
'دتقصيل > ويوضح كيف ومتى ظهرت ف الاندلس » وبقول ان أول لهورها 
حَانَ ف عهد الأمير محمد » أنذئى نميل إلى العلوم و القنون والآداب 5 


1 واذا كانت الحروب والعداوات بين عناصر السكان ف الإتدلأس © 
ند آدحت الى تدهور اقتصادى وانهبار اجتماعى الا آنها على المدى البعيد » 
مزجت بين عناصر السكان ف موتقة واحدة ء وظهرت الشخصية الاندلسية » 
وري بت ب مووي ع انير و ستقراطبة العربية 
متسلطة على العناصر السكاتية فى الاندلس » وظهرت ق الاتدلس لغة 
مزدوجه العردية والاسبانية القديمة نتيجة لهذا الاختلاط الكبير يبن لحرب 
والاسبان ٠٠‏ وكان كبار رجال الدولة العرب يتكلمون مع الاسبان باللخة 
'لاسبانية الى جائنبه أبلعة الحربية ٠‏ ومعتى ذأاك أن أمهل الاندلس عرعب 
واسبان » كانوا يتكلمون اللغتين العربية والاسبانية ٠‏ 

ونشسا عن أنتشار اللغتين بين الاندلسيين » ظهور فن الموشحات وهو 
فن شعبى آتدلسى ٠‏ 

ومعثبر هذ االفن الجديد ثورة فى الشعر العربى » وحركة من حركات 
التجديد فيه » واذا كان المشرق قد أعطى المغرب فن القصيدة الشعرية » 
فان المغرب أى الاندلسى أعطى المشرق فن الموشحة التى لا تلتزم بنظام 
القوافى الموحدة » كالقصيدة الاشعرية وانما تسير على قوافى متعددة » 
ووحدتها المقطوعة الشعرية » وليس البيت الشعرى » ويدخلها كلمات 
اسبانبة » أو عامية آتدلسية دارجة ٠+‏ 


ولم يليبث هذا الفن الجهديد أن آنتشر فى المغرب والمشرق »ع 
وأستخدمه الصوخفية ق مداتحهم وأذكارهم واأوشضحة تطور منها الزجل 0 
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والحلاصه أنه طيرت طبقه جديدة ف المجتمع الأندنسى عى طبقة 
المستعربين التى آشرنا اليها من قبل تكدمت اللغتين العربية والاسبانية » 
وتآثرت بالعادات والتقاليد والثقافة العربية والحياة العربية » بل اتخذوا 
أسماء عربية ٠‏ 


وقد قام هؤلاء المستعربين بدور هام فى نقل الحضارة الاسلاميه 
الى الممالك المسيحية فى شمال الاندلس » وآأدت الى نشر الثقافة و ا'تقاليد 
الاسلامية فى تلك الجهان ويظهر ذلك جليا فى اللغة الاسبائية » التى مها 
آعداد تقدر بالالاف من الالفاظ العريية ٠‏ 


مم 1.0[ سمه 


المملكة النصراتية فى الشمال 
ترك ااسلمون كما قدمنا ‏ جليقية أهمالا لأمر سكانها المستضعقين 
الذين نجاعوا الى هذه اليقعة الجيلية الوعرة المسالك تقهقرا آمام غزوات 
“كسلمين » وتكن ها انهند تما وترعرع دون أن يشعر المسلمون ٠‏ معتصمة 
ومتحصنة بالجبال الوعرة والمسالك المغلقه » وقامت جنيا الى جنب مع 
مملكة المسلمين ق أسنائيا ٠‏ 


لجمات الجماعات اللمهزومة من انقوط والاسيان الى انجبال 
الشمالية » وأمتئحت فق مفاوز جبال استورية » وقامت امارتان نصرانيتان 
مغيرتان فى كانتيريا وجليقية وكانث الامارة الاولى التى أسسها البعض 
يتروس لوفوعها ق الطريق الغريى من جيال الير انس ق سهول نأهار 
ويسكونيه عرضة لهجمات المسامين فى حملاتيم على جندوب فرمسا ولكن 
امارة جليقيه كانت نمع ف أعماق جيال آأشتورش الوعره ء يعيدأ ٠‏ 
غزوات الفاتحين » وفى هده الهضاب اجتمع بلايو وأمصاره » ولجا الى 
معاور متيعة »6 ويسميها العرب بالصحرة + 


وقد تعددب حملات المسلمين على جدذيقية . لما طور المستلمني فو احلوٌ 
رتحائف أآهلواأ مح اليذكتس ق عصر الولاة » ولك هده الدملاث كانت 
دوقعم بالتصارى الذعر والرعب دون أن تتمكسن ون أااقضاء عاى جايقية 
نهاتيا أوعورة هذا اليلد ء وصعوية مسالكه 0 


ولكن أنسحاب المسلمي فوى سن شان بلايو : وعطم بأسه وآتض.م 
اليه كنير من التصارى ق كانتيريا وسهول جليقيه » ورأو! فيه خير دن 
بعودهم ف هواجهة الخطر الاسلامى : والتعمدى له ء وانتهر المرصة 
موسي رتتعه دولته » قفأغار على بعفى الياد الاسلاميه ااداورة : متنيزا 
خرصة انشغال المسلمين بحرويهم الأ«ليه » وقمع الفتن والدسائس ٠‏ ومع 
داك فقد نصدى باايى للحملات التى آرء مليا ولاه المسلدي الى بازده : 


ب !(١(اا‏ سس 


بل هزم هذه الحملات هرائم منكره ء عندئّد ازدادت قوته : وعطمت 
هبيته » وتحول من الهجوم الى الدفاع » فأختوق سدكوئية . وشن عدة 
غارات على المسلمين ٠‏ 


ولا انشغل المسلمون بعزواتهم قى جنوب مرنسا ء وكقوا عن مهاجمه 
جليقية » تعددت غارات آهل جليقية على البلاد الاسلامية ى سمال دور 
دويده » وق منطقة استرقة ولم يستطع عقية ين الحجاج ف حملته عاى 


ولما كثرت الفتن الداخلية ق الاندلس فى عصر الولاة آزدادت نوه 
آهل جنيقية » وكدرث غاراتهم على الاراضى الاسلامية » وكانت مغاومة 
قرطبة من الضعف بحبث لم تستطع قهر هؤُلاء المغيرين ٠‏ لذلك قويت هذه 
الامارة النصرانية » ورأى فيها نصارى اسيانيا الحصن الحصين واللملاد 
المنيع أأدى بعيد اميهم بلادهم الثى استولى عليها الممسلمون 0 
'لتصارى من أنحاء الانداين الى بلايو يقدمون له العون و التأريد00© ٠‏ 


لا توفى بلايو سنة با م على الأرجح » خلغه اينه فاغبلا » ولكته 
لم ولبث أن توفى سنة 5"ل/ا م ء فخلفه أينه الفوتسو ‏ دوق كامتيريا » 
وأتحدت الأغاركان قن مملكه واحدة ء هى مملكة ليون النصرانية أو مملكة 
جليةة » وتمتد من بلاد البذ كنس شرقا الى ساطىء المحيط غريا » وهن 
ذليج يسكونيه سمالا الى نهر دويره جنويا9؟ ٠+‏ 


معاركت متعدده عدر القرون أنتيت يأستردادهم أمءياتيا من المسلكون 
ددسو 5 غرناطة آخر معاقل المسلمى سمه ]أ ع 


وآأتتف الفرص لالقوسءو الاول لتوم بم رقعة دولته فقد أسسندت 


-- ط(لاحعثانق : توله الاسلام ى الاندلس 5121 ٠.‏ 
فق عفدن المدسر + ١؟‏ 3 


د 1185 لد 


الفتن الداخزية.فى الاندلس ٠‏ وكان من تتيجتها خراب الاراضى المجاورة 
اجلقيقية فى شمال غرب الاندلس » وق ستة سمأ ه ‏ مهلا م حدث ق 
'نبلاد قحط نسديد ء» حتى هجر الكثير من سكان شمال غرب الاتدلس من 
المسلمين بلادهم اذلك شن الفونسو غارات على هذه اليلاد » واستولى 
عنيها فى غفلة المسلمين » وف صراعاتهم المريرة مع يعضهم البعض » 
واستولى الفونسو على استرقة وعلى كير من انبلاد والضياع المجاورة 
وضهها الى حوزته هوا ه / ولام ء» ويذلك اتسعت رقعة المملعة 
'ننصرانية » وآأصبح قى أمكانها التصدى المسامين بل وضم أأزيد من 
أراضيهم الى مماكتهم الناشكة 78 


وعهد الفونسو يامارة كانتيريا ‏ وهى القسم الشرقى من مملكته ‏ 
الى آخيه فرويلا » فشدد هجماته على أراضى المسلمين منتهزا؛ الحرب 
الأهلية فى الاندلس ق عهد واليها يوسف بن عبد الرحمن الفهرى » وغزا 
الفقونسو مدينة لك الحصينة » واستولى عليها » وهى أقصى معاقل المسلمين 
ف الشمال الخربى ء ب5؟١‏ ه / 7604م ٠‏ وعبر الفونسو نهر دويره أكثر من 
مرة » وعاث ف أراضى المسلمين فساد! وتخريبا » وظل يحارب مع آخيه 
فرويلا المسلمين ويوسع ملكه على حدايهم حتى توفى فرويلاا سنة 
5ه / 4 م ولم يلبث أن لحق به أخوه الفونسو الاول سنة 50لا م ء 
فخلفه ابنه قرويلا الاول ء 


عاصر فرويلا الأول : عبد الرحمن انداحمل ء وكان هذا الامير 
الاموى مشغولا بالثورات التى قامت ضده ف الادداس ء فانتهز قرويلا 
الفرصة فغزا لك وبرتقال وشلمنقه وسفوبيه وآبله وسحوره وقشتاله » 
واستونى عليها وانتزعها من المسلمين » وآأساع الخراب والدمار فى البلاد 
المجاورة » وضمها أنى ملكه ء ويذلك قويت المملكة النصرانية » وأصبحت 
:سكل خطرا جسيما عل وملك المسلمين فى الاتدلس ٠‏ 


تتبه عبد ارحمن الد امل الى الخطمر الجسيم له-ده الممنكة 
النصرأنية . فشسن عليها عدة غارات ‏ معها حملة بقيادة مولاه بدر أغاريت 


1١9‏ هد 


عنى آليه والقلاع وتقع بين يلاد المشكنس وجيال كانتيريا » وأرغمها على 
آداء الجزية 207 ولكن هزم الخنصارى المسلمن ق غزوات شضنوها عليهم 
وق | منهم الكثير ٠‏ 

وكان فرويلا شديد اليطش فثار ضهه رعاياه » ولكنه كان يخمد 
قرويلا » انتهت معودة الوحدة ائيها وحكم سيلو جليقية المقحصده ثلاث 
ستين وتوفى سنة 1784م 

انقسمت المملكة بعد موت شيلون وف يداية عهد خليفته مورقاط 
( جم اهم م ) الذى حكم جليقية » بينما القونسو المطالب هالعرس 
تمركز ق الجزرء الشرقى من الدولة فى نيره » وهناك » واستعان 
بالقرتجة » فاستعان مورقاط ضده بالمسلمين الذى يشعر بالقرب منهم » 
أن آمه جارية عربية + 


استطاع الفونسو ولد فرويلا أن يسترد عرش أبيه بعد وفاة 
مورقناط » ولكن حيث انقسام ف البيت الحاكم انتهى بتولية يرمند ( 1/45 
الام ) ومن بعده الفونسو الثانى ( 91/ا 649 م ) ٠‏ وكانت الدوئتان 
المسلمة والنصرانية فى عهد هشام بن عبد الرحمن مشغولتين عن الصراع 
بينهما بالفتن والثورات داخلها ٠‏ 


انقسمت المملكة التصرائية مين برمند الذى استقل بالجزء العريبى 
من المملكة يتأبيد القشرافه » واستقل الفونسو مالجزء الشرقى » لكهما 
تصالحا واتحدا فى وجه العدو المشترك » وهو هشام بن عبد انرحمن الذى 
أعلن الجهاد ضد النصارى ٠‏ ولم يلبث أن توفى يرمند » وتولى الفونسو 
حكم مملكة النصارى كلها : ويذنك عادت الى الممكلة النصرائية وحدتها ٠‏ 


كان الفوئسو ملقب بالعقيف » وكان ملكا قويا تولى الملك سنة ١لام‏ » 
فآعاد الهدوء والسكينة الى اليلاد » وأصلح آحؤالها وادارتها » وحصن 


. 513-151١ اص‎ ١ عتان : دولة الاسلام فى الاندلس ط‎ )١( 


ب 114 سد 


ثعورها وقنواعدها » واتخذ أوديدو 07 عاصمة له وكانت مملكة 
جنيقية تمتد من ولاية بسكوينة شرقا الى المحيط غربا » ومن خليج بسكوينه 
شمالا حتى نهر دويره جنويا » واستقلت عتها نافار وبلاد اليش كنس » 
وقامت مها مملكة نصراتية ٠‏ 


طال حكم الفوتسو الثاتى حتى تجاوز النصف قرن » عاصر خلالها 
هسام بن عبد الرحمن » والحكم ين هشام ء وحفيده عبد الرحمن » وق 
خلال هذه الغترة » نكيت مين الفريقين حروب متعددة » ومن آهم هذه 
الاشتباكات التى هزم فيها النصارى شر هزيمة » موقعة الصخرة ق أقصى 
بلدان ومواضع جليقية سنة مولام / 9لا م ٠‏ وق عهد الحكم بن هشيام 
تحاوز الفونس و نهر دويره سبتة ١1م‏ م / وا ه » وهاجم الاآراضى 
'لاسلامية » وتوغل فيها حتى قلمريه وأشيونه » وعاث ف بلاد المسلمين 
فسادا فرد عليه الحكم بغزوة ف جليقيه » ضرب فيها المواضع التى 
احتاز ها ٠‏ 


ولما غزا الفوتسو الثغر الأعلى ف عهد عيد الرحمن الأوسط آرسل 
هذا الامير حملة يقيادة الحاجب عيد الكمسريم بن مغيث قَ 
سنة 0م م / م5 م ء فعزت آلية والقلاع ء وأغارت على مدينة سالم » 
ونكل المسلمون يالنصارى » وخريوا بعض أرآخى جايقية » ودمروا مدينة 
ليون » وأجبروا النصارى على صلم مهين + 


ولما توفى الفونسو الثانى سنة ؟85 م خلفه ابنه راميرو » وقد شغل 
رأميرو منذ توليه الحكم بقمع الثورات التى قنامت ضده خصوصا ثورات 
الاأشراف » كذلك شغل عبد الرحمن الأوسط يصد ائنورمان » ودرء خطرهم 
عن المملكة الاسلامية > ولا أنتهى عبد الرحمن الاوسط ياصلاح التخريبي 
الذى ألحقه التورمان مبلاده » انصرف الى غزو التصارى والجهاد ى 
سبيل الله » فسير ولده محمد ق سنة 44 م الى جليقية » فاخترق 
بساطها » وحاصر مديئة ليون » وأحدث الخراب والدمار قى هذه اليلاد » 
وتوفى رأميرو سنة +6 م بعد حكم دام ثمائية أعوام ٠‏ 


اح 116 سس 


تربع أورد رينو على عرش أبيه » وحرص ف بداية عهده على تحصين 
بلادة من اخطار وعجمات السلمين وآصاتم القلاع والخضون + وساعة 
معض الثوار ضد حكومة قرطبة ف بداية عهد الامير محمد ين عبد انرحمن » 
ولكن المسلمين أحيطوا محاولته » وقضوا على الثورة ء 


ولما اشتدت الفتن فى الدولة الاموية فى الاندلس » انتهز أوردرينو 
انفرصة » وغزا مدينة قورية » ثم غزا شلمنقه وهزم المسئمين » وعاث 
قسادا وتخرييا ق ديارهم » فسير الأمير الاموى محمد جيشا الى الشمال 
بقيادة ولده المئذر » فسيطر على آليه والقلاع » وآلحق عدة هزائم 
بالنصارى » وهزم المسلمون النصارى عدة هزائم واعتزم الامير محمد 
القضباء نهائيا على مملكة جليقية قسبير السقن الى المياه 
الغربية لتغزوها من البحر » ولكن الاسطول لم يستطع تحقيق هدفه 
يسيب الأحوال الجوية ٠‏ 


وق سنة كلام توفى الفونس و الثائى » وخلفه ولده الفونئسو 
الثالت ٠‏ وقد نشبت خده عدة ثورات ف بداية حكمه » ولكنه أخمدها » 
وظل يحكم اليلاد قرابة أريعة وأربعين عاما » اتحدت البلاد ق عهده » 
وقويت المملكة » واستطاع خلال حكمه الطويل أن يوصل حدود مملكته 
أأى جبال المرانئس شرقا » وعبر نهر دويره كثيرا الى أراضى المسلمين » 
ووصل فى غزواته الى ضفاف انتاجه » وغزا عددا من المدن الاسلامية 
المتاخمة مثل مارده وقلمريه وبازو وقوريه وش لمنقه ويذلك أصيح فق 
مركز قنوى يستطيع مه مواجة المسلمين ومتعهم عن بلاده » وهزم المسلمين 
فى سموره بعد أن حاولوا مهاجمة ليون واسترقه » وبلغت غزواته فى بلاد 
المسلمين مارده ووادى أته ٠‏ 


كان أمراء البيت الحاكم يعارضون حكم الفونسو » وديروا عدة 


111 سي 


ُؤامرات للتخلص منه » وقيض على المتآمرين » ومن بينهم أينه غرسية » 
وددرت مؤامرة آخرى ضده قادها زوجه خمينا » واشترك فيها آولاده » 
وسيطروا على بعض بلدان المملكة + وخشى الفونسو من معية هذا 
الانقسام » فتنازل عن العرش لوئده الاكير مرسيه » ولم يلبث أن توفى + 


سميت مملكة جليقية يعد وقاة الفوتسو مملكة ليون » وانتقلت عاصمة 
الدولة من أوبيدو الى ليون المجاورة لأن نافار كانت تخشى من مطامع 
ليون فق أراضيها » وقد حارب غرسية انيجيز أردونيو ملك ليون الى جانب 
صهره موسى بن موسى ف موقعة البلدة وقتل سنة 5م م 


وخلق غرسية ولده فرتون » ثم خلفه أبنه ساتشو غرسية » وهو 
أول من تلقب ف نافار يلقب ملك ويه تبدآ مملكة نافار الحقيقية + وقد حكم 
ساتشو حتى ستة كك م » وخاض ضد الامير عبد الله عدة حروب ووفاكم 0 
ومع الاماراأت المجاورة كذاك 3 


ظهرت نبره على المسرح السياسى منذ بداية القرن الثالث الهجرى » 
التأسع المحلادى » وكانت قتمل ذلك تسير ف فلك ملوك جليقية آو مملكة 
الفرنجة » واشتركت مع جليقية فى الهجهوم على منطقة الثغر الآعلى 
عام ٠٠‏ ه ‏ 46م م » فخرج أليهم الحاجب عيد الكريم بن عبد الواحد بن 
مغدث ف عدة معارك +٠‏ 

كانت مملكة نبره تقوم فى غربى البرانس ف بلاد البشكتس الجيلية 
وتسمى نافار » وكانت بلاد اليشكنس أو نافار منذ الفتتح الاسلامى مسرحا 
للعمليات الحريية بين المسلمين والفرنجة وقد حاول آمراء جليقية غزوها 
غير مرة » وض مها الى المملكة النصرانية » ولما انصرف عنها الجلائقفة 
بصراعاتهم الداخلية » وبعدت غزوات المسلمين » هاجمها المسلمون مراراً + 


وقد استقل بها أحد الرَعماء والقادة سثة 14.4 م وبدعى آزوار 3 


ل 1١‏ ل 


وأعلن نفسه أآميرا على البلاد » ولا توفى ستنة م م خلفه آخوه 
سائشو » ولكن أحد الزعماء اليش كنس عزله » وولى مكانة » ويسمى 
اتيجيز أريستا » وق عهده اتخذت نأقار شكل المملكة المستقلة » وتعاقب 
الملوك على الحكم فى هذه المملكة * 

وقد تحسنت العلاقات بين مملكة نافار التصرائية والمملقة 
الاسلامية المجاورة وتسمى امارة بنى قسى » وأرتيطت الدولكان 
الحليفتان بعلاقة المصاهرة » وقد رآى غرسيه انيجيز أن يتألف مع عمر 
أبن حفصون الثاتر صد الحكم الأموى ف الأندلس ٠‏ 


اا - 
المغرب الاسلامى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة 


1 المغرب من سقوط الدولة الأموية حتى قيام دولة الأغالية : 

سقطت الدولة الأموية ق سنة ١*8‏ ه فآعلن عبد الرحمن بن حبيب 
دخوله ف طاعة أيى العياس ٠‏ فلما توفى أبى العياس ف سنئة ١‏ وبويعم 
آبو جعفر المتصور بالخلافة » أقر ابن حبيب على ولاية أفريقية وآرسل 
اليه خلعة سوداء ٠‏ وهو أول سواد دخل أفريقية ٠‏ ثم كتب المى 
عبد الرحمن بن حبيب يدعوه الى الطاعة » قاجايه ودعا له » ولكته آرسل 
اليه رسالة أوضح له فيها سوء الاحوال الاقتصادية فى أفريقية ويطلي 
منه آلا يطاليه يمال ه فغضب المنصور وكتب اليه يتوعده وعتدكذ أعلن 
آأبن حبيب خروجه عن طاعته وأحرق خلع المنصور ٠‏ ثم تعرضس 
فيد اأرفمن بين حت 1 امزة خبوها لخوه الاين اذ فقل طبه وهو 
مريض وطعنه يسكين فى صدره وقتله ى سنة ب ه » وتولى الاماوة 
مكانه بيئسا قر حبيب بن عبد الرحمن الى عمه واتفق مع عمه عمران 
على محارية عمه الياس قاتل عبد الرحمن ٠‏ فاعد جيشا لذلك الغرض > 
ولكن الياس بادر ابن اخيه بالهجوم ء واشتيك الفريقان فى قتال يسير 
انتهى فى سنة ١8‏ بالصاعح على أن تكون آفريقية كلها لالياس وتكوتن 
قخصة وقتسطنطينية ونفطة لحبيب وتونس لعمران ٠‏ ولكن الياس كان 
بضمر السوء بآخيه عمران » اذ كان يخثى منه عذىامارة أفريقية » فعمل 
على التخلص منه آولا » ثم يتفرغ بعد ذلك للتخلص من حبيب ٠‏ قلما رحل 
حبيب الى مقر ولايته ؛ غدر الياس يعمرأن فقظه وقتل أنصاره من أشراهه 
العرب وأسترجع تونس وعاد الى حاضرته القيروان وقند اطمآنت نفيسه 
ظنا منه آنه أصيح سيد الموقف » وبعث بطاعته لأيى جعفر المنصور 5 
لتطميرها من دنس ورفجومة وتحرير أهل القيروان من طغيائها ٠‏ 
قتصدئله الصفرية بقيادة عبد الملك الورفجومى قيصقر سنة ١14ه‏ ودارت 


- ١1١9 


الدائرة على عبد الملك وأنهزمت جموعه وسقط صريعا » وتمكن عبد الاعلى 
من دخول القيروان ٠‏ ثم ترك عليها زميله عبد الرحمن بن رستم الفارسى 
العباسية التى سيرها أبو جعفر المنصور أقاظته ٠‏ 


آما المغرب الأقصى فقد آضطرب آمره يعد اتهزام الصفرية فى موقعتى 
القرن والاصنام على يدى حنظلة بن صفوان » وتفرقوا فى نواحى المعرب 
وكان هرطقيا أدعى آنه آنزل عليه قرآن الصفرية ٠‏ كذلك أنضم فريق 
آخر من الصفرية الى أبى القاسم سمغون ين واسول المكناسى ف الموضع 
التدات تولانسة .د 


وكان آبو جعقر تند بلغه ما ارتكبته قبيلة ورفجومة فى القيروان 
من المحرمات والفظائع فولى على مصر وآفريقية محمد من الاأشضعت 
الخزاعى » وسير من مصر جيشا عباسيا يقوده أبو الأحوص العجلى 
لاسترجاع آغريقية ٠‏ فاشتيك العياسيون مع جيش عيد الاعلى ف سرت 
ق سبسنة 145 قائه بزم العياسسيون ٠‏ فعزل المكتصسور 
محمد أبن الاشعت عن ولاية مصر وولاه قيادة الجيوش ف المغرب ٠‏ 
فخرج أبن الاشعت على رآس جدششى كبير عدته خمسون آلف مقاتل » 
وكان فى جملة عسكره عدد من كبار القادة العباسيين منهم الاغلب ين 
سالم والمحارب بن هلال وقاجا اين الاشعت قوات عبد الاعلى على غير 
استعداد للحرب فوضع العياسيون السيوف ق الخوارج وأسفرت 
الموقعة عن مصرع عبد الاعلى ومعظم أتباعه ىق سنة ١4‏ وكان 
عبد الرحمن بن رستم قد تآهب لنجدة أبى الخطاب فلما وصل الى قابس 
بلغه ما انتهى اله مصير أبى الخطاب » فحمل ولده وخرج من القييوان 
ولحق باياضية المغرب الاوسط » فالتفوا حوله ويايعوه بالامامة » قآأسس 
مديئة تاهرت فق سئة 1١454‏ ه وأستقر بها ى سنة ١46‏ مؤسسا دولة ينى 
رستم أول الدولة الرستمية ٠‏ 


0 0 )| لكك 


آما امن الاشضعت فقد دخل القيروان فى أول جمادى الاولى 
سئة 146 »© وآذعن له آهل أفريقية بالطاعة وآأكتقى بيسط نفوذه على 
أفريقية اذ كان العباسيون يحرصون على الاحتفاظ بها لتكون سدا متيعا 
أمام حركات الخوارج وتتابع على ولاية افريقية من قبل ولكن ذلك لم 
يمنع حبييا من أعداد العدة للاستيلاء على القيروان » والتف حوله موالى 
أبيه وأآتصاره ثم زحف الى القيروان وآستولى على الاريس فخرج اليه 
عمه الياس أقاتلته وآشستيك معه اشتباكا خفيقا » فاما جن الليل وتوقف 
القتال أوقد حبيب الثار فى معسكره وأوهم عمه فى المعسكر المقايل 
آنه مقيم فى معسكره ثم أسرى وأسرع يدخول القيروان فآستولى عليها 6 
وأخرج من السجون من كان محيوسا » فكثرت جموعه » فلما عاد الياس 
اليه تصدى له حبيب ثم نازله فقتله ٠‏ فهرب آخوه الياس يعد ققله الى 
قبيلة ورفجومة وكانوا من غلاة الخوارج الصفرية ونزلوا فى كنف أميرها 
عأصم بن جميل ٠‏ فكتب اليه حبيب يآمره برد أعمامه ولكن عاصم امتئح 
عن أجايته » قزحف أليه حبيب وأصطدم معه ف موقعة أنتهت يهزيمته » 
فقوى أمر ورفجومة وتقدموا نحو القيروان وسحقوا من تصدى لهم من 
أهلها ثم دخلوها فى ذى الحجة ١*2‏ ه فآس تحلوا المحارم وآرتكيوا 
الكبائر ٠‏ ثم ترك عاصم نائبا عنه فى القيروان يسمى عيد الملك بن أيى 
الجعد وسار أقاظة حبيب فى قايس فأنهزم حبيب وأحتمى بيرير جيل 
أوراس » فطارده عاصم وأشتيك معه من جديد فى قتال عنيف أسفر عن 
هزيمة عاصم ومقتله + وعندئذ تقدم حبيب الى القيروان وحاول 
اقتحامها ؛ فهزمه عبد الملك وقتله فى المحرم سنة +14 ه + وبمقتل حبيب 
تمت سيادة البرير الخوارج على أفريقية والمغرب وفقد العرب كل سلطان 
لهم فى هذه البلاد وآنقرضت يخلك دولة بنى حبيب الفهرى ٠‏ 
وف هذه الاثناء انتهز الخوارج الاباضية بنواحى طرايلس هذه 
الفرصة ويايعوا آبا الخطاب عيد الاعلى بن السمح المعاقرى اماما عليهم 


1930 عد 


قى طرايلس سنة +14 ه من خليج سرت الى قايس » وأنضم اليه معظم 
سكان المغرب الأوسط المتشبعين بتعاليم الخوارج الاياضية وبايعوه 
أيضا بالامامة ٠‏ أما افريقية فقد ظلت خاضعة لقبيلة ورفجومة الصفرية 
المتطرفة وكان آميرهم المقتول عاصم قد أدعى النيوة والكهانة ولذلك قاست 
ورفجومة من الفساد والظلم والاستهتار يالدين يحيث استحلوا المحرمات 
وأستهانوا بالمساجد وارتكيوا كثيرا دن الفظائع فى القيروان + وذكروا 
أن رجلا اياضيا شاهد ف القيروان قوما من ورفجومة آخذوا امرأة تنهرا 
والناس ينظرون فآدخلوها الجامع » فغضب الاياضى وقصد أيا الخطاب 
فى طرايلس خلأعلمه بذلك » فخرج آيو الخطاب وهو يقول : « بيتك الهم 
بيتك © فاجتمع اليه حشد كبير من الاياضية ف طرايلس الغرب وزحف 
بجموعة نحو القيروان وأنتزعها من العباسيين يعد أن خلع اين الاشعت عن 
ولايتها ى سنةم: اووليها عدد من الولاة هم : الأغلب بن سالم التميمى 
)١15١-154(‏ الذى استشهد فى تونس » وعمر من حفص الذىقتله الصفرية 
فى 164 ء ويزيد بن حاتم الذى توفى سنة ١٠7٠١‏ وآخوه روح بن حاتم حتى 
وفاته سنة 5 ثم الفضل بن روح الذى قتل فق ستة زب » ثم هرئمة 
ابن أعين (1107/4ب1481) ثم محمد بن مقاظ العكى (184-141) الى أن 
تولى ابراهيم ابن الأغلب على امارة افريقية واستقل بامارته استقلالا 
جزئيا عن الخلافة العباسية ى ستة 6 ماه ٠‏ 


وبولايه ابراهيم بن الاغلب بيدا عهد جديد ق تاريخ افريقية 


٠ والمعرب‎ 


: )5535145( دوقة الاغالبة فى المغرب الادنى‎  " 
دويلات مستقلة فى سائر أآجزائه : ففى المغرب الادنى ( آفريقية ) قامت‎ 
دولة الاغالية ومركزها القيروان » وف المغرب الاوسط ( الجزائر ) قامت‎ 


ا 0 


دولة الرستمين ومركزها تاهرت » وق المغرب الاقصى قامت أربع دويلات 
صغيرة هى دولة الأدارسة الحستيين ( نسية الى أدريس بن عبد الله 
أبن الحسن من الحسن ين على ين أبى طالب ) ى فاس ودولة ينى المدرار 
ق سجلماسة ودولة ينى صالح ف نكور ودولة بِنى صالح بنى طريف 
العرغر اطى ق شالة وتامسنا ء ودولة الاغالية هى أهم هذه الدويلات 
جميعا » والاغالبة آسرة مستتيرة حكمت آفريقية طوال القرن الثالث 
الهجرى » آأسسها ايراهيم بن الاغلب بن سالم التميمى الذى ثيتهة 
الرشيد فى ولاية أفريقية ىق سنة 184 ه » وهى آسرة عربية راقية عملت 
على نشر مذور الحضارة الاسلامية فى اليلاد التى خضعت لانفوذها أى ق 
آفربقية وصقلية وآقام امراوها المدن والقصور وشيدوا المساجد 
والحصون وشجعوا الآداب والعلوم والفنون ٠‏ 


وآول آمراء هذه الدولة ايراهيم بن الاغلب (195144 هم) وكان 
من آفضل ولاة آفريقية » فتند كان يجمم الى علمه وتفقهه فى الدين وآديه 
حسن الرأى والنجده واليآس والحزم والقيادة » ولم يل أفريقية أحسن 
سيرة ولا سياسة ولا أشفق على رغبة ولا أوفى بعهد منه ٠‏ 1 


وأتخذ ابراهيم مدينة القيروان عاصمة لولايته » وأخذ يعمل مقة 
استقلاله عن الخلافة العياسية على تكوين قوة بحرية هائلة مكتت أعقايه 
من بعده من غزو جزيرة صقلية وافتتاحها منذ سنة 515 ه وغزو مالطة 
وسواحل ايطاليا الجنوبية الغربية ٠‏ ولقد آهتم ابراهيم بن الأغلب 
بالعمران اهتماما خاصة » فشرع فى سنة ١80‏ ف بناء مدينة القصر الغديم 
التى تقم أطلالها على بعد ثلاثة آميال جنوبى القيروان وسماها العباسية 
تعييرا عن ولاه للعياسيين ٠‏ ولم يخل عهد آبن الاغلب من الثور امته 
والقتن ولكنها كانت لا تقاس مالثورات التى كانت تضطرم فق آأفريةمة 
ق العهود السايقة ٠‏ 


"1199 ل 

وآعظم انجاز قام به الاغالية هو فتح صقلية ق عهد دولة زمادة الله 
أن أبراهيم (01؟ سم / أعظم آأمراء بنى الاغلب وأفض لهم على 
الاطلاق ولم تتعم الملاد التونسية فى عهودهم كما نعمت فى عهده » وكان 
رجل بناء وتشييد فقد ترك لنا آثارا كثيرة بالقيروان والعياسية وتوئس 
وسوسة » وكان يجمع الى جانب حيه للفنون والعمارة والاداب مقدرة 
وكفاية حربية » فقد تمكن من اخماد الثورات التى اشتعلت بمجرد تولية 
الامارة وعكف على الاصلاح والبناء والتشييد » وتشهد بذلك آثاره ىق 
سوسة والقيروان وتونس من مساجد وقناطر وأريطة 
وخزانات ٠‏ ومن مآثر زيادة الله عنايته بالاسطول الاسلامى وقيامه يعزو 
معض الجزر القريية من تونس ٠‏ قفى سنة 5 بعث أسطوله الى جزيرة 
سردانية فغزاها » وغنم منها غنائم كثيرة وآهم الغزوات البحرية التى تمت 
فى عهده فتح جزيرة صقلية ٠‏ وترجع أسياب فتح صقلية الى العوامل 


الآتية : 


١‏ القضاء على غارات الروم وعودة الى سياسة الجهاد البحرى 
التى جرى عليها ولاة بنى آمية + 


؟ ‏ كائت صقلية بالنسبة للمسلمين بلادا غنية ق الوقت الذى أقفرت 
ملاد المعرب من الخيرات وكانت صقلية لذلك تمثل أراضى جديدة 


ا هناك عامل دينى هو الجهاد فى سهيل الله » ولا ننسى أن أهل 
آفريقية كانوا قد تفهموا الدين وآصيح منهم العلماء والفقهاء » 
وساعدت الرياطات على تكوين طبقة من الصالحين الذين كرسوا 
حياتهم للجهاد ضد الروم * 
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ومن أسياب الفتحالعربى لصقلية سببمباشريتلخصق أن رجلايسمى 
فيمى عارض حكم قسطنطين ‏ يطروق صقلية وآعلن الاورة » وشق عصا 
الطاعة » ذلك لان حكومة بيزنطة كانت تشك فى نوايا فيمى الانفصالية:» 
وحرضت يطريق صقلية على التتكيل بفيمى ٠‏ وأعلن فيمى الثورة ى 
سرقوسة » ولكنه فشل » فاآعتزم التخلص من البطريق ومن حكم 
ميزنطة » فاستنجد يالعرب ٠‏ 


اذن نوايا فيمى الاستقلالية والانفصالية كانت من أسباب 
استعانته بالعرب لتخليصه من بطريق صقلية ٠‏ وتضيف الروايات 
القاريخية عاملا آخر » وهو أن فيمى احب اومونيزا الجميلة » ولكن 
صاحب صقلية » اغتصيها منه » فأآعلن الثورة » واستتهد يبنى الاعلبي ٠‏ 
وهذه الرواية قد تبدو ضعيفة + ولكتنا نستطيع آن نقول بان هذا القائد 
قيمى كان طامعا ف الملك وى حكم صقلية ٠‏ وكانت جزيرة صقلية قد 
تعرضت من قيم ل لغارات عريية ء فنيهت الروم الى هذا 
الخطر الداهم » واتخذوا من صقلية قاعدة لحماية الامبراطورية عند 
حدودها الجنوبية » فحصنوها بالقلاع » ولم يتركوا جيلا الا وبنوا عليه 
حصنا ومن وقت لآخر كانت تخرج دوريات عسكرية تطوفه بالجزيرة 
اراقية » ما قد يشنه العرب من حملات على سواحل الجزيرة ٠‏ 


كانت بين آفريقية وص قلية هدنة » ولكن اسيتنجاد فيمى يآمير 
أفريقية ‏ زيادة الله شسجع هذا الأمير على نقضها » ورآى أنه آن 
الاوان » وتهياأت الفرص لتحقيق حلم بيته المنشود ف فتح صقلية » وضم 
أراض جديدة الى دولة الاسلام » الامر الذى يكسبه تابيدا ومكانة 
ومهابة فى نظر المسلمين عامة والعياسيين خاصة ء كما انه آن الاوان 
لتآمين حدود بلاده من غزو بيزنطى عن طريق صقلية ٠‏ 

ومهما يكن من آمر جمع زيادة الله كبار رجال آهل القيروان والفقهاء 
والقضاة » ومن بيئهم أسد ين الفرات » واستفتاهم فى آمر الهدتة » 
وتقرير مصير صقلية » هل بيقيها تابعة للدولة البيزتطية » آم يضمها الى 
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الدولة العياسية ودنيا الاسلام 6 وانقسم المجتمعون قسمين » خريق 
يرى ضخرورة الجهاد » وغزو أراضى صقلية » وقروق يرى التريث وعدم 
نقض الهدنة » ولا يوافق الفريق الأول فى نقض الهدنة » ولكن فى النهاية 
تغلب رأى أسد ين الفرات ينقض الهدنة » وقال لهم : 
ولا تهنوا وتدعو الى السلم وآنتم الاعلون ٠‏ 


وأنتصر رأى اسد حينما تآكد للامير زيادة الله وجود اسرى مسنمين 
فى جزيرة صقلية » فلايد من فداء اسرى المسلمين » والجهاد فريضة على 
المسلم وأسند زيادة الله لاسد بن الفرات بقيادة جيش لغزو جزيرة 
صقلية » وأقلع الاسطول الاغليى الاسلامى من مدينة سوسة فق منتصف 
رميع الاول سبة ؟١1؟‏ هق نحو ماكة مركب » وانضم الى هذا الاسطول 
مراكب فيمى ٠‏ 


وتعرض المسلمون لخطر داهم ومشقات وأهوال » فأنتشر بينهم 
الوياء وأهلكهم الجوع » فمات الكثير من جند المسلمين » وكل ذلك 
وزيادة الله فى انشغال عنهم يفتن داخلية » ومتاعب خارجية » ولما أنتهى 
من مشاكله » أرسل نجدة للمسامين مكنتوم من فتح بلرم ‏ عاصمة 
صقلية . وكان فتح بلرم خطوة كبيرة وهامة فى فتح ماقى ملدان صقلية » 
ذلك ان بلرم تقع على البحر » ومن خلال البحر يستطيع المسلمون تلقى 
الامدادات من أفريقية » كما أن بلرم صارت قاعدة عسكرية للمسلمين » 
يتخذها المسامون اشن الغارات على ياقى لدان صقلية وفتح مدنها 
وقراها » بدلا من القلاع التى كانوا يعس كرون فيها من قبل » ثم ان 
المنطقة حول بلرم خصية » ويكقيها ان تزود عساكرهم بما يدتاجون اليه 
من مسيرة وعلوفه » ومن بلرم كانت السرايا تخرج كل يوم فتشن العارات 
فى انخاء الجزيرة » وتعود محملة بالغناكم والاسلاب وخاصة الرقيق +٠‏ 
وآدث هذه الغارات المتكررة فى أنحاء الجزيرة » الى خعف المقاومة 
الوطنية فأستسلموا للمسلمين » وطليوا منهم الامان » ودخلوا ىق 
طاعتهم ٠‏ 
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وأجه المسلمون مقاومة عنيدة ومريرة من بطريق صقلية من ناحية » 
وجيوسٌس الدولة البيزنطية من ناحية آخرى وكانت أقوى مراكرٌ المقاومة » 
وآكثرها ثياتا قصريانة وسرقوسة وطيرمين ومنطقة دمنشس ٠‏ 


واجه الممسلمون كل هذه الاخطار » وحاولوا جاهدين إاضعاف 
مراكز المقاومة » واستولى المسلمون على مسينة فأنفتح أمامهم الطريق 
الى جنوب أيطاليا » وقد صرفتهم هذه الجهود نحو جنوب ايطاليا 
عن تثبيت أقدامهم فى صقلية » وعن أتمام فتحها » وأتاحت ادن صقلية 
فرصة لاسترداد قوتها » وتقوبة وساكل الدفاع عن استقلالها » واعداد 
العدة لشن الهجوم على المسلمين » ورغم ذلك ظلت السرايا الاسلامية 
تشن هجماتها صيفا وشتاء! » ونتيجة لاصرار المسامين على مواصلة 
الفتح » سقطت قصريانة بيد العرب » ذلك ان العياس بن الفضل حاصرها 
ثلاثة آنسهر متوالية » قاسى خلالها أهل المديفة الجوع والعطش.س 
والحرمان » وق قصل الشتاء غطى الج اليقاع » وأآعتقد أهل قصريانة 
انهم آمئون من هجمات المسلمين» وجعلهم اليرد غيرمستعدين للقاء العدو» 
ولكن أحد البيزنطيين أتصل بالعباس » ووعده يتيسير مهمة المسلمين ى 
فتح قصريانة » فآمده العباس يمعض فرسانه وقاد الرومى الفرسان الى 
مدخل المدينة » ودخل المسلمون قصريانة » وشيد العباس يها مسجدا » 
واسر من فيها من بنات البطارقة ء وغنموا منها مغائم كثيرة ٠‏ ويسقوط 
5 يانة أصبح المسلمون آكبر قوة فى صقلية يعمل لها كل حساب ٠‏ وياثا 
واضحا أن الحكم الميزنطى يصقلية على وششك الزوال ٠‏ لذلك أرسلت 
بيزنئطة الأساطيل لطرد المسلمين ولكن المسلمين قهروا كل مقاومة 


وحصن المسامون قصريانة » حتى يتحصن المسامون قيها من 
العدو » وآتخذ الروم من سرقوسة مركزا للمقاومة وشن الهجمات على 
المسلمين » وكان القسم الشرقى من صقلية لا بزال مستقلا عن العرب » 
ولا كان هذا القسم آقرب الى القسطنطينية » فقد آتخذه آهل صقلية 


ب ثباا1 د 

مركرًا للمقاومة » مستعينا بالامدادات البيزنطية » وعادت القلاع التى 
أستسلمت للمسليمين الى الثورة من جديد سنة 55> ه ومات القائد 
المسلم العياس ين الفضل فى ساحة القتال ولكن ظل الم أمون يسُسنون 
الغارات على سرقوسة وغيرها » وكادت طيرمين تسقط ىق آيديهم ٠‏ 

ولى جعفر بن محمد أمر صقلية » وظل يقاوم الاخطار التى واجهته 
فى صقلية » ويعمل على اتمام قتح اليلاد » وظلت سرقوسة تقاوم منق آيام 
أسد بن الفرات حوالى نصف قرن » وصمدت فق مواجهة هجمات المسامين 
القوية » ولكن اهلها ضعفوا ووهئوا فى عهد جعقر » حينما استولى على 
يعض أرياض المدينة » ودمر المسلمون مراكب الروم التى جاءت لنجدة 
سرقوسة » وحاصر المسلمون البلدة تسعة آسهر قاسى قيها الأهلون 
اليؤس والجوع والحرمان واعد المسلمون معدات كثيرة لحصار الملدة » 
وضعف الأهلون يسيب نفاذ المن والمعدات » واضطرب أهل البلدة وعم 
غيها الاضطراب يسيب البحث عن القوت » ونهب الناس بعضهم 
معضا : وضعف أهلها ووهنوا » وكان جيش صقلية ضعيفا » اختلطث فيه 
جنود من جنسيات تستى ٠‏ بينما يسود الجيش المسلم النظام والطاعة 
لاوامر قائدهم الاعلى ٠‏ وخربت المدينة » وتمكن المسلمون من أسر الكثير 
من أهل البادة » والحصول على الغنائم » ونقل العرب غتاكمهم وأسراهم 
الى بلرم » وثارت ف نفوس هؤلاء الاسرى عواطف الوطنية » وتطلعوا 
الى هقاوهة الغرت + 

ويحدثنا صاحب كتاب العرب فق صقلية بأن ثيود وسيوس نقل مع 
الاساقفة وركيسهم صوفرنيوس يعد خمسة أيام الى الامير الاعلى » 
وتعنى به والى + صقلية » فوجدوه «جالسا ق رواق وقد احتجب عن الاعين 
خيلاء وجبروتا» ٠وتحدث‏ الأمير الى رئيس الاساقفة والمترجميوجه الحديث 
بينهما فى جدل دينى قصير » ثم أذن لهم فآنصرفوا(©) ٠‏ 


. » أنظر : احسان عماس « العرب فى صقلية‎ )١( 
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كان سقوط سرقوسة تهابة محاولات طال مداها » وقد بقى 
القسم الشرقى غير خاضع المسامين ء وظل الروم يجددون محاولاتهم 
لاسترداد ما خقدوه » وظلت قطانية وطيرمين وغيرها من المدن الشرقية 
شوكة فى جنب الدولة الاسلامية » وكانت الروح الدينية ق هذه 
المفطقة ذات أثر ىق اذكاء روح المقاومة » وظل والى يلرم يخرج يجيشه 
أو بيث سراياه » ويفسد الزروع والثمار » ويحرق الكروم » وما قرر 
ايراهيم بن الأغلب الخروج للجهاد مسنة وم؟ ه ء» استطاع فتح 
طبرمين وكان وقع الخبر على سماع الاميراطور مَؤّلما » وارتكررز عمل 
ابراهيم فى منطقة دمنش » ولكن منيته لم تمهله ليتم فتح هذه المنطقة 
وأخذت الفتن المحلية تشغل بال المسلمين » وواقق ذلك ظهور العبيديين 
وسقوط الأغالية » وكانت مهمة أول والى عبيدى على صقلية أن يحارب 
دمتش » ولكن استمرار الفتن مدة طويلة آراح شبه الجزيرة من الحاح 
الجيش الاسلامى » حتى طبرمين التى فتحها ابراهيم عمرت من جديد > 
واضطر أحد ولاة الكلبيين على الجزيرة أن يعاود فتحها سنة 0١‏ حم 
ويدمرها » وبقيت المنطقة الشرقية غير معترفة تماما يسلطان المسلمين 
الى آخر أيامهم بالجزيرة » وقنع منها الولاة بالجهزية » ووجهوا 
جهودهم الى الفتتم جتوبى أبطاليا * 

وخضع أهل صقلية للأنظمة المالية الاسلامية المتعارف عليها 
ف افريقية » وازدهرت أحوالهم الاقتصادية على الرغم من كثرة الحروبه 
وتعيرت الاحوال الاجتماعية » باختفاء العنصر البيزنطى صاحب السيادة 
على الجزيرة » وتحرر العبيد بدخولهم ف الاسلام » وظهرت عناصر 
جديدة ف المجتمع من العرب واليرير والقرس والخراسانيين » كما شهدت 
صقلية ازدهار؟ فى الثقافة الاسلامية » وآصيحت المساجد يمثاية مدارس 
لتعليم الفقه المالكى » وآلفه سالم ين سسليمان الكندى قاضى ص قلية 
كتابه ف الفقه المعروف بالسليماتبة ٠‏ 


د 


وانتشر علما للقراءات والتصبوف » .وعمت الرباطات سواحلها 
ومن أبرز نتائج الفتتح الأغلبى لصقلية انشغال الجند محركة الجهاد 
ق الجزيرة بدلا من اتصرافهم الى الخلاقات والمشاحانات قيما بيتهم » 
الأمر الذى جنب دولة الأغالية ويلاتهم +٠‏ 


يضاف الى ذلك انتعاشى الأحوال الاقتصادية فى افريقية بعد 
حصول العرب الفاتحين على الكثير من الغنائم وتدف الكتائس ولم يعد 
البيزتطيون أصحاب السيادة الحقيقية ق حوض اليحر المتوسط » وفقدوأ 
موردا اليا هلما بانفصال صقلية عنهم وآدى اللقاء بين البيزتطيين 
والأغالية » الى استفادة الاغالية من الفن البيزنطى ويتجلى ذلك بوضوح 
فى القلاع والحصون والعمائر التى شيدت ف افريقية ى عصر الاغالية ٠‏ 


الاغالبة والفرنجة : 


بدا العداء بين الاغالية ودولة الفرنجة سنة 5٠5‏ 8501م وشنت 
السفن الاغلبية عدة غارات على سرديتية عادت محملة بالغناكم وشن 
الفرنجة بدورهم غارات على افريقية » واشتدت غاراتهم حتى بلغت 
آيواب القيوان » ولم ينسحيوا الا بعد جهود مضنية قادها محمد ين 
سحتون »© واشتد العداء بِين الاغالية والفرنجة بعد حملة الاغالية على 
صقلية » وعيورهم مضيق مسينا الى شيه الجزيرة الايطالية » التى كان 
يخضع معظمها للكارولتجية ٠‏ 


شجعت العناصر اناوئة لتظام الحكم فى ايطاليا الاغالية على غزو 
الجزيرة » فقد نشب نزاع دين دوقنية نايلى ودوقية بتمفتت اللومباردية 
وأنتهى هذا النزاع يعقد هدنة بين البادين يمقتضاها وافقت نايلى على 
تداء جزية للدوق سيكر لللومباردى » ولم جوافق لويس التقى امبراطور 
الفرنجة على مساعدة نايلى فى نزاعها ضد اللوميارد ٠‏ لذلك لم ير دوق 
تايلى أندريه بدا مين الاستعانة بالأمير الأظبى ف بارم يصقلية » واستطاع 
أسطول الأغالية أن يرفع الحصار عن اللومياردى الذى كان مفروضا على 
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نايلى ؛ لذلك أضطر سيكر على عقد صاح مع دوق نابلى ١؟5/ريم‏ ؛ 
ومن ثم بدآ التحالقه بين نايلى والاغالية ٠‏ 


ورأى الاغالبة ق وجودها ى جنوب ايطاليا تآمينا لجزيرة صقليا 
من غارات الييزئطيين علمها » لذلك رأى الاغالية ضرورة ضربيه معاقلهه 
فى الطرف الآخر من مضيق مسينا » ويمصفة خاصة أسطول المتدقي 
الذى كان يهدد شسمال صقلية ٠‏ وتوفى سيكر سنة ه؟؟ وانقسمت مملك 
اللوميارد الى امارتين متنازعتين هما يتيقنتت وسالرن » وشجع ذلا 
الاغالبة على الحبور الى شيه الجزيرة مرة آخرى ء واتجهوا الى الف 
المنظم وقد اتت اعم المدن والمعاقل فى آرض قلوريه وآنكيرده » و أنتصرو 
فيها يصفة دائمة »؛ ومن آهم هذه المدن مدينة تارنت الشهيرة كما ضَريو 
كايوا فى غزوة خاطفة » وآحرق الاسطول الأغلبى سفن البندقية ال 
حاولت استعادة تارنت سية 575 / +45 م ٠‏ 
:هدك :2 ٠»‏ 2 
11 وواصل الأغالية زحفهم حتى وصلوا تهر آليو » واستولوا عار 
بارى » واتخذ الأغالبة من يارى قاعدة عسكرية تخرج منها السرايا أش 
العارات على سائر أنحاء شيه الجزيرة ٠‏ 

د 

وآثيت دوق نابلى حسن نواماه من الاغالية ففى سنة مجه 45م 
وقف ألى جائب الاغالية أثناء حصارهم مدينة مسينا ىق صقلية ولك 
ناميلى عادت عن موقفها الودى من الاغالية » وناصب دوقها العد 
للاغالبة » وواصل الاغالبة غاراتهم على شسيه الجزيرة الايطالية حة 
استولوا على أربعة وعضشرين حصنا ٠‏ 


وتعرضت روما نفسها لغزو الاغالبة بعد أن استطاع المسلمون ١‏ 
صقلية الاستيلاء على مسينا » وبيدو أن هدف الاغالية فى ذلك الوق 
فتتح جنوب ابيطاليا » وقد ماغت الاغالي به مدينبة أوسستى عل 
التيبر » ووصلوا الى آسوار روما سنة #مم؟ ء وهاجموا الجائب الغريى 
لأنه لم يكن محصنا وغنموا غناكم كثيرة » واستولوا على كنوز القديه 


للخ كا 


بطرس والقديس يول » وعادت الحملة الاغلبية ال ىأفريقية » حين تعرض 
لها قيصر بن الدوق سيرجيوس حاكم تايلى ٠‏ 


وانشغل الملك الكارولنجى عن الأغالبة بغزواته خارج ايطاليا 
وازداد الخطر الاغليى على جتوب ايطاليا متخريب يئيقنت وحصار 
جاثيه حول منتصف عام جم؟ / 265 » لذلك ظهر لويس الثانى ق 
جنوب ايطاليا على جيشس قوى لقاومة الأغالية ولكن الاعالية انتصروا 
عليه » ولم يستطع املك أن يجمع سمل الامراء الايطاليين لدقع خطر 
الاغالية عن ايطاليا + 


وانتهز الاغالية الفرصة فآغاروا على سواحل الكارولئجية 
ايطاليا وخارجها ففى سنة 70 / 849 سقطت مدينة آرل قف أيديهم 
كما عاودوا غزو روما وجهزو! لذلك أسطولا كبيرا فى جزيرة سردينيه » 


ولأفحرو ا تجأه مدينة أوستى » ولم يستطع المسلمون اقتحام مصب التدير 
لحصائته ومناعتهة ودمرت عاصقة عاتيه الاسطوله الاغليبى 95 


وأظهرت تهديدات الاغالهسة ضسعفه اليابوية وعدم 
قدرتها على مواجهة الغزو » لذلك لم يجد اليايا مناصا من التس ليم 
للويس اثائى بتينى الدفاع ضد المس لمين فى الغرب » خصوصا وأن 
الامارات الايطالية لا تستطيع الاضطلاع بهذا العبء بسيب ما بينها 
من خلافات ٠‏ ولم يسستطييع لويس الثاتى مواجهة الاعالية ىف جنوب 
ابطاليا » لذلك تمكن الاغالية من الاستقرار ق جنوب ايطاليا » وعسكر 
الجند الاغالية ف النطقة ٠‏ فتدخل البيزنطيون لطرد العرب 
من ايطاليا » واستولى الامبراطور الييزنطى على يارى » اذلك ضعف 
شأن الاغالبة ى جنوب ايطاليا وشنوا الغارات على السواحل الغربية 
لشبه الجزيرة ٠‏ 


وبتولى شارل الاصلع حكم الامبراطورية ويتخليه عن آمور ايطاليا 
ونجح الاغالية ق مصانعة بعض الامراء اللوميارد الصغار فى الجنوب » 


7 ل ل 


دل ظلهروا قَ دوقمة نايلى 6 وهددوا روما نفسسيها 4 وتواطأً معهم مبحضص 
موظفى البلاط البابوى على تسليم المدينة اليهم عام #؟/ كلام م ء ولا 
ضعقف البايا عن صد الاغالية ولم جد عونا من الامراء والملوك »> دقع 
للاغالبة اتاوة مالية كبيرة مقابل الكفه عن روما ٠‏ وف نفس الوقت اتجه 
اليابا لبيزتطة لتخليص بلاده من الاغالية ٠‏ 


وكان فى امكان الاغالمة الاستيلاء على ابطاليا كلها لولاا ضعف 
الاغالية بعد موت أبرأهيم ين أحمد » واضطريت دولة الاغالية ق 
أفريقية فى عهد أبته أبى العياس عبد الله » وانشغال خليفته زيادة أله 
الثالك يمقاومة الخطر الشيعى » وآدى ذلك الى انصراف الاغالية عن 
أعمال الفتح ف امطائيا » وكان سقوط الدولة الاغلبية على يد الفاطميين 
الاغالية حتى سقوط دولتهم معدة قواعد حصينة ق ايطائيا مثل سابينو 
شمال بنيفنت وجئوب يسطوم ٠‏ 

د د 


كأن عصر الاغالية عصر ازدهار فى تاريخ آأفريقية » قلم تعرف هدّه 
اليلاد منذ العصر الرومانى أزدهارا اقتصاديا كما عرفته آيام الاغالية »> 
فقد آصيب اقتصادها منذ النصف الثانى من القرن الثالث الميلادى حتى 
أواخر القرن السابع باضطراب شديد يسبب تعاقب الغزاذ على أفريقية 
وقيام البربر بالثورات على حكامهم » والفتن المواكبه لغارات سكان 
الجيال واليدو على المدن والسهول ٠‏ وعلى هذا النحو لم تكن المزارع 
الافريقية تعرف الامن اللازم لقيام الزراعة واتصمال عيور القواقل 
التجارية ٠‏ وكان اليناء الاقتصادى ف أفريقية عند بداية الفتح العريى 
للمغرب ف غاية التصدع وعجلت ثورة كسيلة والكاهنة على هذا التصدع 
وآتى عليه تشدد أمراء ينى أمية فق جباية الضرائىف ومائيع ذلك من 
حركات بين حشبود البرير الخوارج المتادين عالمساواة + ولا قامت 
آسرة الاغالية بامارة "أفريقية أحس المزارعون بنوع من الاستقرار 
النسبى كانوا يفتقدونه منذ عهود طويلة وفى ظل هذا الامن الذى ساد 


وم ا 


ق معظم عهود الأفائلية زادت المحاصيل الزراعية ولم تتعرض أفريقية 
للقحط ٠‏ وقد أيدى اليعقوبى الجغرافى دهش.ته أظهر الخضرة وكثافة 
الاشجار فى المنطقة الممتدة من قعودة الى الساحل » حيث تسود زراعة 
الزيتون والتخيل والكروم آما الأنطقة الواقعة مال قعودة فكانئت مرارع 
للحيوب ٠‏ ومن حيث ثروة أفريقية المعدنية فقد اشتهرت مجانة بمعادنها 
الكثيرة لا سيما الفضة والحديد والرصاص ٠‏ ويقفضل قوفر المعادن 
ازدهرت الصتاعات قى عصر الاغالية ومنها صناعة الالات الحديدية 
اللازمة لصناعة السفن والسيوف والسروج ولجم الخيل وصنتاعة التحف 
الزجاجية وكان ف القيروان حى خاص بالزجاجين مما يدل على شهرة 
القيروان بهذا النوع من الصناعات ٠‏ أما صناعة الخزف فخفقد تآثرت ق 
آفرمقية بالتقاليد العراقية حيت كانت ترد على القيروان القراميد المذهية 
المعغدادية لتزين قصور الأمراء ء كذلك اشتهرت أغريقية مصتاعة السحاد 
والمنسوجات وآهمها الثياب السوسية الرفيعة ناصعة البياض ٠‏ 


وأزدهرت الحباة التجارية ف القيروان أزدهارا عظيما وكثرت ىق 
أيدى أهلها الاموال يسبيب التجارة وكانت القوافل التجارية تسير فق 
الطرق امؤدية الى أفريقية والمغرب آمنة مما يدل على الرخاء الاقتصادى 
والاستقرار + 


تطور المجتمع الاسلامى ف أفريقية فى العصر الأغلبى » واستقرت 
البلاد » وانتعشت الحياة الاقتصادية فنمت المدن » واتخذت طابعا 
اسلاميا مثل القيروان وتوتس وسوسه » فازداقت بالمساجد والمنشات 
العامة كصهاريج الماء ودور الصناعة ودور الحكم وقصور الأمراء وكبار 
رجال الدولة * 


تماسك هذا المجتمع فى عقيدة واحدة ومذهب واحد » هو مذهب آهل 
السنة ء آما الخوارج فكانوا قلة ف هذا المجتمع لا تآثير لهم ى تطضور 


شمؤونة 3 


1974 سم 


واهتم الولاة المهالية بتطوير جامع القييوان وانشاء آأسواق ق 
القيوان وتوئس 34 وانشاء الدور للمرايطين والزهاد 6 والمحارس على 
الساحل ٠‏ 


ولكن د + حسن مؤنس2(7© يقول بآن بتى الاغلب هم الذين أدخلوا 
الحضارة الاسلامية فى أقريقية والمغرب الاوسط » وجددوا مسجدى 
القيروان وتونس الجامعيين » وهما مسجد عنية » ومسجد الزيتونة > وقد 
أنفق زمادة الله من الاغلب الاموال الطائلة فى تجديد مكذنته » واعطائه 
الصورة الرائعة التى هو عليها الآن » وكان بقول : ما آبالى ما قدمت عليه 
يوم القيامة وف صحيتى آريع حسنات : بناكى المسجد الجامع بالقيروان 
وبنيانى قتطرة أم الربيع » وبنيانى حصن مدينة سوسه وتوليتى أحمد بى 
أبى محرز قضاء أفريقية ٠‏ وهدا يدل على اهتمام زعادة أله يتعمير بلاده > 
واصلاح أحوالها » ونشر العدل بين ريوعها ٠‏ واهتم ذلك باصلاح جامع 
توس خآمر يبناء قيايه المضلعة » ووضع فيه أعمدة الرخام » وزيته 
بالزخارف والنقوش والكتقابات الكوفية الجميلة » كما أمر ببناء القبة 
الكبيرة فى جامع القيروان التى تعتبر من أجمل القباب ف تاريخ ا اساجد ٠‏ 


ومن الآثار المعمارية الراكعة التى خلقها الأغالية » جامع سوسة 
الذى جدد يناؤه خامس الأمراء الأغالية ؛ أبو العياس محمد بن الأغلبي + 


كذلك أهتم آمراء الأغالبة بالمنشات المسكرية مئلما اهتموا 
بالمنشآت الديتية » فأقاموا دار صناعة فى تونس وسوسة » كما شهيد 
الذغاتية الرياطات » وهى بيوت يقيم فيها المجاهدون ق سميل الله » سواء 
رجال تطوعؤا للجهاد أو جند فق جيشس الدولة » وقد تضخم الرباط بمرور 
الزمن حتى تحول من معس كر للمجاهدين الى مدينة كبيرة تتضصمن 
معسكرات ومساكن وأماكن للحراسة وأخرى للعبادة » ويرعى هذا الرماظط 
ويديره شيخ من رجال الدين و التقوى والجهاد » ينظم شؤونه > ويقود 
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رجاله » وييصرهم بشؤون دينهم » ويحدد واجباتهم نحو الله والوطن ٠‏ 

كان الشيوخ والفقهاء والزهاد رؤساء الناس والمتحدثين باسمهم 
آمام الحكام » لان بنى الاغلب لم يختلطوا باليرير » وانعزلوا ق مدتهم 
اللوكية » بحيط بهم جندهم وعبيدهم وحواشيهم » ولا يتصلون بالعامة 
الا عن طريق الشيوخ وآهل العيادة » وكان الفقهاء فى الغالب يكرهون 
التردد على الحكام ومجالستهم » لانهم فى نظرهم أهل ظلم » ولا يتقون 
الله ف القول والعمل » لذلك كرهوا منصب القضاء » وأن كانت السلطات 
ترغمهم عليه آحيأنا ٠‏ 


ومن أبرز الفقهاء ق ذلك العصر سحنون وهو أيو سعيد عيد السلام 
أبن سعيد بن حبيب النتوخى » كان يجلس ق جاممع القيروان يعلم الطلاب 
الفقه ويفتى » ويعام طلاب العلم علوم الدين وآداب السلوك » وقد عأصر 
الامراء الاغالبة الاريعة » وكان لا يخشى فى الحق لومة لاثم » وينوم 
الحاكم على ظلمه » وينصحه » ويحذره من معصبية الله » لذلك تعمرض 
للاضطهاد هن قمل زبادة الله الاول » وق عصره آصدرت الدولة العياسية 
أوامرها بامتحان الفقهاء والقضاة فى قضية خلق القرآن » وكان سحنون 
هو وكثير من فقهاء المغرب يرفضون القول بخلق القرآن ء وقبل أن يتعرض 
سحنون للعذلب انتهت المحنة » وتوقف تعذيب المعارضين للقول بخلق 
القرلّن ٠٠‏ 


والى سحئون ينسب آحسن تدوين عرف للسماع عن مالك بن أنس » 
وهو المعروف بالأمدونة » وهى كتاب فقه على المذهب المالكى » يعرض لمسائل 
الفقه الرئيسية من العيادات والمعاملات عرضا يليعا وموجزا » وتعتير. 
المدونة من أشسمل كتب الفقه الاسلامى20اء٠‏ 


ويعتبر حكم الاغالية فترة انتقال فى تاريخ أفردقية » فقد تحولت 
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0 دا كك 


والعرب الوافدين والخراسأنيين والاتدلسيين يعملون جميعا بالزراعة 
والتجارة والصناعة » ويندمجون مع بعضهم البعض » ليظهر من هذا 
الاأتدماج مجتمع جديد » يضم خلاصة هذه العناصص » وخصائصها 
وميزاتها » ومعرز شخصية هذا المجتمع التميزة ٠‏ 


وف آفريقية ظهرت المدن مكل امكاتاتها ها المساجد القخمة والقلاع 
الحصينة والاسوار والقصور اللمنيفة » وظهرت هذه اليلاد فى أواخر 
القرن الثالث الهجرى التأسع المبلادى شعيا اسلاميا عربيا مكتمل 
التكوين » وله مكانه الواضح المتميز على الخريطة العامة للعالم الاسلامى 
فى عصره الدهي ٠60‏ 


 "‏ دولة الادارسة فى فاس 

استطاع العلويون بعد ثورات متعددة فى العهد الاموى وق العصر 
العياسى الاول تحقيق هدفهم الرامى ألى اقامة دولة يحكمها امام من 
آل بيت رسول الله » ذلك هو ادريس من عبد الله وهو الخ الرايع لامناء 
عيد الله بن الحسن بين الحسن بن على بن آبِى طالب » واستشهد اوه 
الثلاثة فى ثوراتهم ضد الخلاقة العياسية » وأولهم هو محمد ذو التقسى 
الزكية » وثائيهم أبراهيم شهيد باخمرى ‏ وثالثهم يحيى بن عبد ألله : 
ورآى ادريس اليعد يثورته عن مركز الخلافة العباسية » فلجة الى 
امغر بالاقصى وأيده المرير ٠.‏ وآقام دولة الادارسةء 


ودولة الادارسة عى دولة طويلة العمر ء قامت فى النصف الكاتي 
من القرن الثلتى الهجرى » واستمرت حتى آواخر القرن الرايم المجرج 
آى أنها استمرت قرئين ونصف قرن أى ضعف ما عمرته دولتا الاغالم 
والرمتميين ء واستطاعت أن تصمد فى وجه دعاة الفاطمية » وحافل: 
على استقلالها من دولة الامويين ف الاتدلس ولكنها رغم صعرها أدةد 
دورا حضاريا بارزا فى تاريخ المغرب سواء فى تشر الاسلام أو فى تحرهء 
)1١ 0‏ المصثر السايق . ص .6( . 


ل "1 لس 


اليلاد وقد ادريس الى الثرب الاقمى وسعه مولاه راشد يقال 
أنه من أصل يربرى » وكان راشد يتزيابزى التجار ويتظاهر يآنه السيد 
وأدريس خادمه » يأمره أمام الناس قيطيع أمره » ذلك ليخفى شخصيته 
أمام الناس وقى خلال سنة 76/19١‏ ظهر الاثنان فى طنجه وآخدذ 
راشد يدعو لامير علوى يحمل راية الاسلام » ويخلص ألناس من الظلم 
والزندقة ٠‏ 

وقد التف الئاس حول راشد حيث جذيتهم الدعوة لرجك من آل 
بيت رسول الله » وواصل راشد “الدعوة بين أفراد قبيلة أوربة » وكثر 
أتصاره ومؤيدوه ق بلده وليلى » وهى أصاح ما تكون كمركر لدعوة 
سياسية » لانها مركزا تجاريا ممتازا وسوقا عظيما للقبائل » وتشهد 
تجمعات كثيرة من البرير » ونزل ادريس مديئة وليلى حوالى ؟17 » 
وبدآ يدعو لنفسه » وآيده شيوخ أوربه ورأوا فيه خير منقذ لهم من 
مسلطان مرغواطه » وتطلعوا الى أن يقيم بهم دولة مستقلة مثقل 
دولة بنى رسبتم فى تاهرت خصوصا أن هذا الدناعى من آل البيت » 
وبعد جهد ليس باليسير عهد شيوخ القبائل الى أدريس يحكم وليلى 
وزعيم الجناح الغربى من قبيلة أوربه » وتبعه بعض أفراد القيائل 
الصغيرة المقيمة فى تلك النواحى » وكانت ناقمة على برغواطه » وواصل 
أدريس بث سلطاته فى تلك التواحى سلما آو حريا حتى امتد سلطانه 
فى أقل من عام الى بقعة كبيرة فى الشرق الاقصى ٠‏ 


وقد أستاء الرشيد من أقامة دولة الادارسة ٠‏ فقد اقتطعم أدريس 
جزءا من دولته » ورأى الرشيد أنه من الصعب ارسال جيش للقضاء 
على هذه الدولة لبعد المسافة » ولان أدريس يتمتع متأييد العردر » 
ومنسب المإرخون الى اعلرثنيد بآنه تجا الى التآمر للتخلص من غريمه » 
فآرسل طينبأ بقال له الشماخ » قدم لادريس دواءا فيه مادة سامة 
قضى عليه » وتوفقى ادريس بعد حكم دام ثلاث سنوات سنة 
ها / اذلام ٠‏ 

حافظ راشد على أستقرار حكم الدولة الجديدة فى آل أدريس » 


لاخ198! ب 


وقد ترك ادريس جارية له حاملا » فاتفق ادريس مع يوخ القيائل 
على الانتظار حتى تلد الجارية » وآنجيت ولدا » فطل أدريس وصيا عليه 
حتى يلغم العاشرة من عمره وولاه سنة كلها م حكم الدولة الجديدة ٠‏ 


ولى أدريس الثانى الحكم خافا لابمية ‏ وهو طفل ‏ قكفله 
راشد » وآأحفظه القترآن ىف طقولته وعلمه الحديث وعلوم اللخة وسير 
الملك وآخيار الماضين وأيام الناس وركوب الخيل والرمى ء والخلاصة 
أعده كتملك خير أعداد ٠‏ 


وما تهبا ادريس للملك » آخذ راشد له البيعة من سائر القباكل 
سنة ماه » ولكن أبراهيم بن الاغلب خثنى على ملكبه من دولة 
الادارسة » وكان يرى أن رامششد هو المدير الحقيقى لهذه الدولة » نذلك 
دمر مؤامرة للتخلص منه » على آن هذا العمل لم يؤثر ولم يضعف دولة 
الادارسة » بل تولى آبو خالد يزيد ين الياس العيدى الاشرافه على 
المملكة واستقرت الامور © وقويت الدولة ٠‏ 


أزدادت قوة أدريس متوأقد ا معرب عليه 3 وقربهم ورفع منازلهم 43 
وجعل منهم بطانته دون اليربر ٠‏ ويذلك خرج ادريس» من سيطرة 


البربر على الحكم ٠‏ 


قرر أدريس الثانى يناء مدينة ليقيم فيها هو وخاصته وجيضه 
ووجوه مملكته » واشترى آرضا ف موضع مناسب لبناء مدينته » وشرع 
العمال فى البناء ىق موقع يقع بين جبلين صغيرين » على ضفتى نهر صغير 
وهو نهر فاس » ويدا اليناء فى سنة 5 ه بعدوة الاندلس » وقد سمى 
هذا الشق من المدينة قيما معد ياسم المهاجرين الذين آجلاهم الحكم 
الجامع » وآما عدوة القرويين فائها أسست سئة «ية؟ هع وأذن أدريس 
للناس ببناء الدور وغرس الاشجار واليساتين حولها » ومنى جامعا 


اة19 ل 


متصلا بمنزله » وهو المعروقف بجامعم الشرفاء > وعقب اتمام أمسوار 
شقى المدينة والجامعين » أنزل ادريس الثانى الوافدين عليه من الاندلس 
بالعدوة الشرقية » فسميت عدوة الاندلس وأنزل الوافدين من القيروان 
الذين كانوا معه بالعدوة الغربية »ء وسميت عدوة القرويين » ثم آمر 
بزيادة البناء والغرس والدور والمساجد والحوانيت » وعمرت الارض 
وكثرت خيراتها » وقصدها التاس من مختاف امناطق للاقامة والتملك » 
وسكتها العلماء والادياء والتجار والصتاع ٠‏ وهكذا كانت مدينة قاس عبارة 
عن مدينتين منفصلتين مسورتين » كلتاهما فى سفح جيل » ويفصل يبيهما 
نهر » تمتد عليه جسور » ويستمد مياهه من عين غزيرة » وقد احتفظت 
كلكا العدوتين بكيانها على التمط الذى خططه ادريس الثاثى حتى عهد 
ملوك زنانه فى آواخر القرن الرابع الهجرى ٠‏ فكان لكل من الدينتين 
مساجدها وأآسواقها وولاتها ٠‏ 


حباول أبراهيم سن الاغلب التخلص من أحريس الثانى 04 وذلك 
باحداث الفرقة بين أصحابه وحملهم على مبايعة الرشيد ولكن هذه 
اأؤامرات باعت بالفشل » ثم خرج أدريس سنة “.وا ه لغزو من بقى 
من الكفار ينفيس » ودخل هذه المدينة ثم أتجه الى الجنوب » واستولى 
على مدينة أغمات » ويعدها أخضع اليلاد بين المنطقتين » ثم دحخل 
تلمسان صلحا وقضى ق قلمسان ثلاث سنوات نظم آمورها » وأضعف 
الخوارج » وبعدها عقد هدنه مع الاغالبة » أمن يها من بطش الاغالية” 
وتوفى أدرمس الثأانى سنة ١؟‏ هاء 


ويعتبر أدريس الثانى بحق المؤسس الحقيقى لدولة الادارسة 
وهى أول دولة كبيرة فى المغرب منذ الفتح الاسلامى ‏ فقد تمكن من 
درء خطر الاغالية » وسيطر على العرير سبيطرة كاملة ومد حدود مماكته . 
التى كانت تضم أوربه ‏ عبر جبال الاطلس الاعلى فى جنوب مراكشن 
حتى درعة ولذلك ضمن لنفسه الاستفادة من موائى المحيط الاطلسى 
والسيطزة على مضيق جبل طارق من طنجه وسبته قاعدتا الزحف الى 
الاتدلس ٠‏ 


.14 سه 


ومن أهم انجازات ادريس الثانى التوغل عبر الجبيال المنيعة 
ومواجهة: القداكل ثيه المتوحشه المعتصمة بهذه الجبال » والتى ظلت ق 
معزل عنالدنيا » واجتاز ادريس الثائتى هذه الصعاب » ونشر الاسلام 
بين آهل هذه الجيبال الذى امتد منها الى الصحارى الواسعة التى 
تمتد وراءها ء ومن آهم انجازات ادريس القضاء على الخوارج 
الصفرية الذين آضعفوا بلاد المغرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
آما خوارج منى مدرار والدولة الرستمية فقد تعمايش ادريس معها 
سلمنا +٠‏ 


بلغت دولة الادارسة ‏ كما قلت آوج عظمتها ق عهد ادريس 
الثاتى ء وآأما عهد اينه ممد من ادريس » فهو يمثل استقرارا للامور » 
والمحافظة على المكاسبي التى حقنقها أبوه » وآعقبه عهد تدهور كبير يقيام 
الدولة الفاطمية بالمغرب » والتنافس بينهم وبين الامويين ىق الاتدلس ٠‏ 


تأسيس. مدينة فأس 


قَ الواقعم نشأة مدينة فاس » هو نثشأة مدينتين احداهما قريية 
جدا من الااخرى » وان بقيتا مستقلتين برغم هذا سنة واحدة ويسترعى 
الانتياه كيقه استطاع ادريس الثانى القيام يهذا العمل الضخم على 
الرغم من صغر سنه » تآأسيس مدىينتين متباينتين ف مكان واحد » وجعل 
لكل مهما سورا بدلا من احاطتهما معا بسور واحد ء وحقيقة الامر أن 
هاوبا من تعقب آبى جعفر المتصور له حيث ألتفه حوله البرير عند ذلك » 
وجعلوه على رآسهم وينوا له مديئة فاس على مستنقعُ عشبى » وعندما 
قاس » وضريت بها النقود أ ء من تاريخ غير محدد » ولكنه يرجح 
المدينة الجديدة و4 كان ولعا بالتجديد » ينى هو الآخر فى الجزء الواقع 
الى اتعرب من نفس الموقعم ه والذى وجده الافضل مدينة جديدة على 


- 151 


الطراز الشرقى » أو على الطراز الاقريقى » هذه المدينة أطلق عليها 
رسميا أسم العاليه » ولعلهم سموها آيضا فيا ذكر اليعقوبى أعسم 
أفرمقنية وهو اسم له علاقة واضحة بالاسم الذى انتهى به الامر الى أن 
صار شائعا على آلسئة الناس » فقالوا مدينة القرويين أو مدينة القيروانية » 
وبعد ذلك بتسع سنين سنة © هم كان حضصور القرطبيين المعروفين 
يأسم ثوار الريض الى ادريس الثانى موديا الى اضعاف الصفة التى 
اتسمت به ع سنيسشة أميه الواقعة على الضقة اليمنى من وادى قاس » 
حين استقروا خفيها » وقد انشأوا مدينة فاس على النمط الاندلسى » 
وما ليثوا أن أعطوها طايعا جديدا لمدينة منظمة ثم يكن لها من قبل » 
وهكذا لم يليث اسم مدينة الاتدلسيين أن حل محل الانسم القديم » وهو 
مدينة فاس قصار يطلق بعد ذلك على كل الاقليم والمدينتين القائمتين 


فة * 


كانت مدينة فاس ق عصر ادريس الأول لا تعدو أكثر من أنها 
مدينة بربرية صسغيرة ولم يزله بمراكش أمثلة عدة لهذا النوع من المدن 
مما يجعل طايع القرى الرغوية خاصة وهى غالبا تكتلات قليلة 
الكثافة الى حد ما تنشآ فى طريق جيلى أو فى الجبل نفسه » وتكون محصنئة 
تحصينا بدائيا » حيت نجدها متراصة بوجه عام على سطح ينحدر الى 
مطن أحد الأودية » وفيها سوق أسبوعى ٠‏ أما فى الداخل بيوت متواضعة 
ومراع للماشية ومخازن الغلال وجامع متواضع ٠‏ 


وق عهد ادريس الثانى عاشت فاس قى رخاء وضردت خدها عملة 
سنة 186 ه » واستقبيل فيها ادريس الثانى المهاجرين العرب الذين لجأوا 
اليه من الاندلس ومن أفريقية الاغلبية وكان وجودهم فى فاس هقسيا 
كبيرا لادريس الذى كان يشعر أنه فى عزلة وسط البرير » وأخذ يستعد 
لاستعلال هذا العنصر المهم من العرب للتخلص من البرير » وأخذ يستعد 
واتخذ بلاطا عربيا له وزير وكاتم سر وقاض من أفاضل العرب ٠‏ 


والظاهر أن الوزير عمير الذى تزوج عاتكة ‏ ابنة ادريس الثائنى ‏ 


-18190 لدم 


قام يدور مهم حاسم تأسيس مدينة عدوة القروانيين ولا نك أنه 
أقنعم سيده الشاب يألا يقيم مقره فى مؤسسة أبيه بمدينة فاس وأنه 
يستقر بقريها على الجزء الاكثر ماء من هذا الموقع » وأن يحسن انشاءها 
للدنى الحقيقى الجدير بالمدن السورية والاندلسية الزاهرة فى حلك 
الوقت » فآتشبأ ق المديئة الجديدة قصرا للامارة ء» كما مئى مسجدا 
أسمه مسجد الاشراف وكان لايد للمدينة الجديدة من أن تتمو سريعا » 
وكان العة آحرائها" خاض .غود اسبكوواافيهة ع وصعيو] ‏ ااتف ار 
التجارى » على ١‏ نالعرب وااوالى كاتوا فى الغالب من الفارين القروانيين 
ممن وفدوا لخدمة الحكومة الاغلبية يآفريقية ٠‏ آما اليرير فلم يكن لديهم 
ما يشكون منه » اذ كانت لهم مدينتهم الخاصة ذات الطايع الذى بميق 
حياتهم » وكانت قريبة من متازلهم ٠‏ 


ومن هنا نرى أن ادريس الثانى قد احتفظ بمدينة فاس لكى تكون 
سكنا مجنده البرير ولضباطهم ٠‏ 


وكل الدلائل تدل ق النهاية على أنه يينما كانت مدينة ادريس 
الثانى تنبو وتزدهر اذا يمدينة فاس القديمة تظل متآخرة ق مضمار. 
المدن العربية بل وتزداد اضطرايا لدرجة آنها بعد ذاك بعدة ستين عندما 
سمح الامير للقرطييين من آهل الربض بالاقامة فيها, لم تكن بلا شك 
أكثر من مجرد ترية كبيرة تقوم عليها بيوت متواضعة من اللبن مغطاة 
بفروع الاشجار » وكان على الاندلسيين أن يحسنوا مدينتهم سرييعا 
ومع هذا فقد تركوا فى آحيائها المتطرفة طابعا ريفيا قويا ٠‏ 


"14 سد 


حركات الخوارج ف المغرب 


الاداضمة فرقة من الخوارج » وقيل أن نشير الى حركتهم فى ملاد 
المغرب فى آواخر العهد الاموى » يجب أن نتكلم بايجارز عن الخوارج ٠‏ 


الخوارج مفردهأ خارجى » وهم أتياع أقدم فرقة قَْ الاسلام 6 
وقد نشطوا فى أواخر عهد على ين أبى طالب » وتولية معاوية الخلافة » 
وآحدثوا اضطرابات كثيرة فى الدولتين الاموية والعياسية » وقدر لبعحض 
حركاتهم النجاح فترة من الزمن0© ٠‏ 


ومعاوية اين أبى سفيان » وطلب جند معاوية تحكيم كتاب الله فى النزاع 
بين الفريقين » وعارض فريق من جيش على التحكيم على اعتيار أن 
الجيش © وانسحيوا الى قرية حروراء غير معيد عن الكوقة » وارتصوا 


وسمى هؤّلاء الخوارج الأواكل بالحرورية02؟ » وانتعشت هذه 
الفرقة » وانضم اليها القراء ق جيش على ٠‏ بعد ما شسعروا بالخذلان 
وخيية الأمل من نتيجة التحكيم التى كانت ف صالح معاوية وف غير 
صالح على وأظهر الخوارج مذهيهم وقالوا بعدم آحقية على ف الخلافة » 
وأصبحوا يعتقدون أنهم وحدهم المسلمون » ومن ليس على عقيدتهم 
كافر9؟؟ » وعليهم رد هؤلاء الكفار الى حظيرة الدين » وطعنوا فى مسلك 
عثمان » وآبوبا الثآر لمقكتله » وقوى أمر الخوارج شسيكا خشثسيئًا بتزايد 


. دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

(0) المسعودى : مروج الذهب جح ؟ ص 80؟ . 
0) اليفدادى : الفرق بين الفرق ص 8ه - 1٠.١‏ . 
(5) أبن قتيية : الامامة والسياسة جح اا ص 795" . 


1885 لم 
المساواة مين الشعوب ف الاعتقاد وهو الميدا الذى قال يك الخوار ب( ٠‏ 


وكان على بن أبى طالب قد عول على الزحف الى الشام لمحارية 
معاوية » واعادة الوحدة الى دولته » يعد أن رفض قرار الحكمين لكنه 
علم أن الخوارج تجمعوا ق ف النهروان » وقوى آمرهم واشتد خطرهم » 
وقطوا مخالفيهم » وآشاعوا الذعر بين الفاس » وسعوا النساء وآشاعوا 
الخراب والدمار » فقتحول على الى النهروان ‏ وآلحق يهم الهزيمة سنة 
مم ه02" ونكل يهم ء لكنه مع ذلك لم يتيسر له القضاء عليهم وعلى 
آراكهم » فظل بعضكم بقيم معه بالكوفة » كمأ آقامت جماعة منهم 
باليصرة » وقتل على بن أيى طالب بيد آحد الخوارج سنة 66 ضام 
وما قامت الدولة الامورة قوى شأن الخوارج » واعترض_وا على تولية 
معأوية الخلافة ء لانه لم ينلها ياجماع كلمة المسامين » وخالقف سيرة 
الخلفاء الراشدين ياتخاذه الحرس والحجاب وتشميده قصر الخضراء 
مقرا له » وقوى أمرهم فى اليصرة والكوفة0" ٠‏ 


اشتد ولاة بنى أمية ف العراق فى قمع الخوارج ج » وتعقبوهم » ونكلوا 
به ملكنهم لم يعنوا ولم يضعقوا ء وظلوا يعارضون الحكم الاموى » 
وا أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة فى مكة » انضم اليه فريق من 
الخوارج بقيادة نافع من الأزرق وذهيوا الى مكة ليجاهدوا مع أبن الزمير 
ضد الحك مالاموى » ويذودوا عن البيت الحرام9©) : 


على أن الخوارج اختكقوا مع ابن الزبير حول رأيه قى عثمان فقال 
لهم : ائى ولى لابن عفان ق الدنيا والاخرة ء وولى أوليائه وعدو 
أعداكه » فقالوا له : برىء الله منك يا عدو الله ٠‏ ثم اتصرخوا عنه ٠‏ 

(1) تشوان الحميرى : الحور العين ص -/ا1 . 

(؟) الطبرى : تاريخ الامم والملوك حوادث سئة 78 هم . 

() امن الاثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠١‏ ه . 

(4) جعي حال الدين مرو : الضاة الكياضية سن 1 


156 هده 


خسار جماعة منهم الى اليصرة وفيهم تاقع بن الازرق الحنقى وعيد الله 
أبن صفار السعدى » وعيد الله من اباض2©20 ٠‏ 


ولاثه عن مقاومة الخوارج 6 فأعادوا تتظيم صفوقهم م6 وأعلن نافع ين 
الازرق نفسه أمير المؤمنين فى الاهواز » وبايعه أنصاره » وعارض ميعته 
عبد ألله من صقار وعيد ألله من أياض » وأتباعهما من الخوارج « 


واصل الخوارج شن غاراتهم ف شرق الحولة الاسلامية +٠‏ وكانت 
غاراتهم أشبه بحرب العصابات ٠‏ ويرجع الفضل ى معظم انتصاراتهم 
الى سرعة حركة فرسانهم فكانوا يتحركون فجأة لا يتوقعهم أحد » 
ويكتسحون البلاد » ويباغتون المدن غير الحصينة » ثم ينسحبون مسرعين 
تخلصا من مطاردة جيش الدولة لهم 20 ٠‏ 


وكان على ولاة بنى آمية بعد القضاء على اين الزبير أن يخوشوا 
ريا لا هوادة فيها على المجوارج الذين كانوا أعداء لابن الزيير 
والامويين على السواء > وأتقسم الخوارج الى أزارقة وص فرية 
واياضية وتعددت ختنهم ف شرق الدولة الاسلامية وازداد خطرهم 
نتيجة لاعمالهم التخريبية + وانتفاضاتهم التى اتسمت بطايع العنق 
والقسوة بل والوحشية » ولم تفت ق عضدهم » ولم يضعقوا ولم يعنوا 
من بطش الامويين وتنكيلهم بهم ٠‏ على أن المهلب بن أيى صفرة ٠‏ 
والحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ قد تمكنا بعد جهد جهيد وعناء ديد 
دام عدة سئوات من هزيمة جموع الخوارج © 3 


وكانت جزيرة العرب مسرحا لحركات الخوارج وبالذات بين عامى 
)١(‏ الطيرى : تاريخ الأمم والملوك جح ؟ ص "495 . 


(؟) ملهوزن : الخواوج والشيعة ص 51 ٠.‏ 
لو المسعودى : مروج الذهب ي "ا ص لثر. 
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ه؟ ‏ #لاه حيث استولوا على اليمامة ٠‏ وامتد نفوذهم الى حضر موت 
واليمن ومديتة الطائكف ولم يمتعهم من الاستيلاء على مكة والمدينة 
الا خوفهم من أثارة الشكوك فى دينهم ٠‏ حقيقة نكل بهم الحجاج بن 
يوسف ولكنه لم يكن قضاء مبرما ٠‏ فقد بقى أفراد من الخوارج ف بلاد 
اليمن: يتهيثون 3 ورة ضد الحكم الاموى حينما تتاح لهم الفرصة + 
فيذكر الخزرجى”27 أن الخوارج قدموا الى صنعاء سنة ؟نا ه ٠‏ فجمع 
وهب بن منيه ألناس لقتالهم ٠٠‏ خقال لمه الناس : لا طاقة أنا يهم » ونحن 
نخشى أن مستحلوا دماعنا فتفرق الناس ٠‏ وصالحوا الخوارج على مائة 
آلف ديئار ٠فاستعان‏ آهل صتعاء بآهل المخاليف على المال ٠‏ قامدوهم 
بالمال ٠‏ وتفرق الخوارج ٠‏ 


اضطريت الأمورق الدولة الأموية بعد وفاة هشام بن عيد الماك 
سنة 15٠‏ ه وقولية الوليد بن يزيد الخلافة - الذى قضى معظم آيام 
خلافته ف البادية ٠‏ وبقى ف الخلاقة سنة وشهرين ٠‏ ثم قتل لمسوء 
سيرته سنة 955 هاه وخلفه يزمد بن الوليد الذى توق بعد خمسة أشهر 
وبويع آخوه ابراهيم » وق عهده تجلى الاضطراب فى البيت الأموى خلم 
يكن هناك أاجماع على توليته ٠‏ + فكان ناس يملمون عليه بالخلاقة » وقئاس 
بالامارة ٠٠‏ وناس لا يسلمون عليه دواحدة منهما ٠‏ وائتهى الأمر يعزله 
وقتله على يد مروان بن محمد 29 + ولا ولى مروان بن محمد الخلافة 
تعصب القتيشية وطالب اليمنيين بدم الوليد بن يزيد + فنار عليه يزيد 
من خالد القسرى يدمشق9© وانضمت اليه اليمنية فآرسل مروان الى 
دمشق جدشآ "أخمد الثورة كما قضى على ثورات آخرى ق ملاد الشام 
قام بها اليماتية©؟ ٠‏ 


ولم بكد يستقر الأمر أروان بن محمد ف ملاد الشام حتى خرج 
عليه سليمان بن هشام بن عبد الملك ٠‏ ودعا أعلها الى خلعه ٠‏ وانضمت 


(1) الكقاية والاعلام ص 58 - 

(1) السيوطى : تاريخ الخلقاء ص 11 ٠‏ 

(5) اين طباطيا : الفخرى » فى الاداب السلطائية ص 15 . 
(4) الداينورى : الاخبار الطوال ص 72” . 
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اليه اليمائية + فسار اليه مروان ٠‏ وآوقع به20 الهزيمة ولما كانت أكثر 
عرب الشام من العنصر اليمنى فقد آثر مروان بن محمد أن يتخذ حران 
حاضرة لدولته بدلا من دمشق حبث كانت تقيم القيسية عماد دولته20© ٠‏ 


وكان مروان بن محمد من آأقدر خلفاء بنى أمية فى الادارة والحرب 
والسياسة » ولكنه ولى فى وقت كثرت فيه القلاقل والاضطرايات فى 
الدونة » وتعددته الورات » وانقسم البيت الحاكم على نقفسه » 
واتثشرت الدعوة الملوية ق الكثير من أرحاء الدوئة الاسلامية 3 
ونجحت الدولة العياسية ق اقليم خراسان نجاحاً كبيرا ٠‏ وازداد 
نشاط الخوارج +٠‏ 


قيسام للإدولة. الرستمية 


قام نزاع بين حبيب بن عبد الرحمن والى العباسيين على أفريقية 
مع ورفجومة وما أنضم اليها من الخوارج وأضطربت الأمور فى أقريقية 
حيث دلوا القيروان وريطوا دوايهم ف الممسجد الجامع ء وقتكوا كل 
من كان من قريشس وسامت أهلء القيروان سوء العذاب » وندم الذين 
دعوهم آعائتوهم أشبد ندامة ق هذا الوقت ٠‏ رآى الأياضية ف منطتة 
طرايلس وجيل نفوسة الوقت ققد حان ليكونوا لهم أمارة مستقلة ينظمون 
فيها شؤونهم وفق تعاليمهم ومبادكهم » ويكون على رأسها امام تتوافر 
قبة الشروط التى يحب أن تكون قِ الامام كما يرى ذلك علماوٌ هم وقول 
المؤرخون أن الأباضية فق منطقة طرايلس صاروا ف دور ( الكتمان ) 
بعدما أقتتل الحارث بن تليد وعيد الجبار بن قيس الهوارى من طرف 
عيد الرحمن بن حبيب : وظلوا كذلك حتى قدم أبو الخطاب وأصحايه 
من المشرق » ختطلعوا الى الخروج من هذا الدور الى دور ( الظهور ) 
وخاصة بعدما قدروأ قوأتهم ٠‏ وقدروا مكان مدافعة عدوهم ورأوا أنهم 
قادرون عالى الدفاع عن كيانهم يعد ظهورهم ٠‏ 


5 ١55 أبن الاثير : الكامل فى التاريخ  ه ص‎ )١( 
٠ المصدر السايق جا ه صن /9ا16‎ )9 


وقد تطلب آمر الظهور منهم تعيين أمام يقود حركتهم ٠‏ وكان 
الامام الذى اتفقوا عليه هو آبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعفارى 
الذى أثسار له بالامامة من قيل أبى عبيدة مسبلم بن أيى كريمة » وقد 
أشترط الأبادية عليه أن يحكم بينهم بكتاب الله وسنة رس وله وآثار 
الصالحين » آما هو فقد اشترط عليهم ‏ حتى يقبل الامامة ‏ آلا يثييوا 
مسألة الحارث وعبد الجبار التى آحدثت الفرقة بين صفوفهم وقيلوا منه 
ذلك قبايعوه على القيام يحقوق ألله » وعلى ما ق الكتابي والستة واتياع 
آكمة المهتدين » وكان ذلك على رأس ١4٠‏ ه ء وآتاه آهل القيروان داخلين 
ق حماء وطائعوه يما ارتكيه الورفجوميون من شروب اليطش. والظلم 
والفساد » وأستباحة الأعراض وتدئيس المساجد ٠‏ فلما بلعه ذلك غضب 
وأنكر من ورفجومة سلوكها فتحركت ق نفسه عوامل الغيرة على 
الاسلام ء فآس_ تتفر أتياعه من الأياضية وشسايعة يرير طرايلس وق 
مقحمتهم هوارة وزحف بجموعه يريد القبيروان لقتال ورفجومة » 
فالتقى معهم وقساتلهم » ثم هزمهم وتبمهم يقتلهم » ثم أتصرف الى 
القيروان ٠‏ 


تزعم أبو عبيدة حركة الأباضية السرية » وأوجد مجتمعا متعاونا 
متماسكا » وكون جماعة تعمل فى سرية وكتمان على نشر المذهب الأباضى 
وآتشآ مدارس سرية لتعليم الدعاة وتوجيههم » وهؤلاء الدعاة الذين 
عرفوا بحملة العلم » انتشروا فى بقاع العالم الاسلامى لنشر المذهب 
الأياضى » وعرفوا بحملة العلم » وقد وفقوا فى نشر المذهب الأباضى ىق 
كثير من اليلاد » ومن عبنها المعرب ء التى عرفت أفكار الخوارج منذ 
نشأتها + وآول من دعا للأياضية ف المغرب » سلمة بن سعد الحضرمى 
فى أواخر القرن الأول الهجرى ٠‏ 

استقر سلمة بن سعد الحضرمى ف جبل نفوسة ف منطقة طوابلس 
وأخذ يدعو اذهية بين قبائل هوارة البريزية التى كانت تسكن فى تلك 
المنطقة » وكان سلمة ديد الحماس »ء متفاتيا فى نشر مذهيه » مضسحيا 
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فى صبيل ذلك بالنفس والنفيس » وقد استطاع هذا الداعى أقناع بعض 
مؤبديه المتحمسين المذهب مالدذهابي الى اليصرة للتفتته وأصول الدعوة 
الأياضية على بد زعيم الحركة ق اليصرة الامام أبى عبيد مسلم بن أبى 
كريمة التميمى90© ٠‏ 


وبعد أن انتشرت الدعوة الآباضية ف المغرب » توافد الطلاب على 
اليصرة لتلقى الدروس عن فلس فة المذهب » ومن آبرز هؤلاء الطلاب 
عبد الرحمن من رستم من القيروان » ومكثوا فى اليصرة عدة سنوات 
يتعلمون علوم المأهب الأياضى ف المدرسة السرية للأياضية هناك ء 
وعادوا الى بلادهم لنشر المذهب » ودعاهم الامام بالرجوع اليه قى كل 
ما أشكل عليهم من أصول المذهب وقد نشط هؤلاء الدعاة ق نشر مذهبهم 
بين أهليهم من سكان المغرب » وقاعوا بتآأسيس المدارس السرية على 
غرار مدرسة المصرة » وتخررج على أيديهم عدد من الدعاة الأياضية 
المغارية يسمون تلاميذ حملة العلم » وأخلص الأساتذة والتلاميذ فى نشر 
دعوتهم » واستطاعوا يعد اشتباكات ومعارك متعددة مع الولاة العياسيين 
فى المغرب »ء أن يعلنوا امامة الظهور سنة 94٠‏ هء وبايعوا أيا الخطاب 
عيد الأعلى بن السمح المعافرى اماما عليهم » وتمكن الاباضية بقيادة 
أبى الخطاب من الاستيلاء على طرايلس » ومعظم ملاد المغرب الأدنى » 
والقبوان خاصة أفردقية 3 


تصدى الولاة العياسيون للحركة الأياضية الناشكة » ورأوا ضرورة 
القضاء عليها فى مهدها » قحاريهم الوالى العباسى محمد ين الأشعث 
الخزاعى سنه 4 ه » فقتل الامام الأياذضى أيا الخطابي الممافرى ق 
معركة تاورغا سنة ١5+‏ هء 


وترى المؤرخون من الأياضبية ما أن أيا الخطاب بعد اتقصاره 
على ورفجومة وأهل- القيروان الذين ناصروه طبق مبدآ الأياضية الذى 


)١(‏ عوض محمد خليقات : النظم الاجتماعية والتريوية عند الاباضية 
فى سمال أفريقية د 197 . 


يتص على أن آموال المخالقين ودماءهم حرام أخذها » ولا بحل الا 
السلاح » ومحارية السلطان وجنده فقط ء لان المقالفين ليسوا مشركين 
ولكنهم كفار نعمة ٠‏ 

وآثر أيو الخطاب أن برجع الى طرابلس » ومتخذها عاصمة له » 
فغادر القيروان بعد أن عين عليهاا ومن والاها من المدن عبد الرحمن 
أبن رستم الذى تلقى العلم معه فى مدرسة أبى عبيدة باليصرة والذى 
سيصيح له شأن كبير فيما بعد عندما يؤسس دولة آياضية باللغرب 
هو وأولاده قراية المائة والخمسين سنة ٠‏ ومن القيروان استطاع 
عبد الرحمن ين رستم أن يراقب المغرب الأوسط عن كثب » وأن يغذى 
المذهب الأياضى بالكثير من الأنصار والآتياع » اذ رأى ف المغريه 
الأوسط أمتداد يحمى الدولة الناشكة من طرايلس ويؤكد تظرة 
عيد الرحمن من رستم الى المغربي الأوسط » ما تحدث عنه اين خلدون 
من وجود تحالف وطيد بين عيد الرحمن بن رسبتم وقبيلة لماية البترية 
التى كانت تسكن ق هذا الاقليم ٠‏ 

لكن عبد الرحمن بن رستم لم ينعم بمقامه طويلا فى القيروان » 
وذلك لتطور الأحداث السياسية من جديد قف أقليم طرايلس ٠‏ فيعد أن 
هزم آبو الخطاب عبد الأعلى بن الس مح ورفجومة وقد جماعة من 
رجالات العرب بها على الخليقة المنصور واستصرخوه على الخوارج » 
وشكوا اليه تسلقهم على كرسى الامارة بالقيروان ٠‏ 


فولى المنصور محمد ين الأشعث الخزاعى على مصر وأفريقية + 
وسير من مصر جِيشآ من المسودة بقيادة أبى الأحوص عمر بن الأحوص 
العجلى لاسترجاع المغرب وكان ذلك سبنة 1١4»‏ ه فخرج اليه 
وآصحابه » وأحتوى أيو الخطاب على عسكرهم ٠‏ ورجع أيو الأحوص 
فق مدية + 
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جيوششى العباسيين قادمة الى المغرب لاستعادة نفوذها وسيطرتها عليه » 
ففى سنة 1١49“‏ ه أتصل بأبى الخطاب أن محمد بن الأشعث والى مصر 
والذى عينه أيو جعفر المنصور كقائد الجيوش الى المغرب عازم على 
محجاريته فخرج اليه أبو الخطاب ف زهاء مائتى آلف فعسكر يهم ى 
أرض سرت » وأتصل ذلك ممحمد دن الترعث ٠‏ خسار أليه فى أرمعين 
ألفا ومعه الأغلب بن سالم التميمى » فألتقوا بآيى الخطاب ء وكان قد 
جمع آصحايه من كل ناحية » ومضوا فى عدد عظيم » فضاق أبن الأشضحث 
ذرعا ملقاء امن الخطاب 1 بلغه من كثرة جيوشه ٠‏ وأنهزم أيو الخطاب 
ومن أسباب أنهزامه جدوث انقسام فى جيشه » حيث تقتازعت زناتة 
وهوارة يسيب قتيل من زناتة » فآأتهمت الأخيرة أيا الخطاب بأته يميل 
أثى هوارة واغترقت جماعة من المعسكر يسيب ذلك ٠‏ 


ويقول المؤرخون أن آيا الخطاب عندما وصل الى ( تاورغا ) من 
أرض سرت وهى على مسيرة ثمانية آيام من طرابلس هو وعسكره تاقت 
نقوسهم الى الجهاد ى سبهيل الله » والتقى باين الأشسبعث 
وأشتد القتال » فكانت الرجال ق الميدان تتهدم كالحيطان » ولم يبرح 
أو الخطاب وأصحايبه حتى استشهدوا جميعا وكانوا فى أريعة عثشر ألفا 
أو آثنى عشر آلفا ٠‏ 

وكان مقتل أيى الخطاب وعامة من معه قف صقر : كما بروى ابن 
الأثيز أو ربيع الأول كما يروى النويرى سنة آربعة وأريعين ومائة ٠‏ 
فاجتز اين الأشعث رآس أبى الخطاب وبعث يه الى المنصور ببغداد ٠‏ 

- وعندما علم الأياضية يقتله هريوا الى الجبال » ولِجِأوا الى 
الحصون المنيعة والقلاع العالية » ورجعم عيد الرحمن بن رعستكم عامل 
القيروان ٠‏ عندما علم بالهزيمة بعدما انتهى الى مدينة قابس » وكان ى 
طريقه الى آبى الخطاب مم المدد الذى طليه مثئه ٠‏ وقمل أن يدخل 
القيروان » علم أن أهلها أوثقوا عاملها فى الحديد » وولوا عليهم عمر بن 
عثمان القرشى من الموالين للخلافة خاتجه الى تاهرت بالمغرب الأوسط 
حيث جمع حوله الأياضية » وآأسس دولة هناك ٠‏ 


186 سه 
على كل حال . آثمرتء اتصالات أين رسبتم بأماضبية المغرب 
الأوسط » فآزروه ق حصار عمر بن حفص تطيته ١6١‏ ه/رهمه ا م وكانت 
هزيمتهم فى تهوده ق نفس العام سبيا فى اقتناعهم بضرورة تآسيس 
دوئة تجمع شمل آياضية المغرب وانثناء مدينة تكون قصبة الدولة ومركرا 
للمذهب : وكاتت هذه الدولة اسلامية ىف قضائها ء عرمية فى معارقها » 
بريرية فى عصيدتها » فارسية فى ادارتها ٠‏ 


وآقام عبد الرحمن من رستم بين قبائل لاية » واستقر رأى 
الأباضية على تنصيب عبد الرحمن ين رستم لما رآوا فيه غن حميد الخصال 
ومجيد الأعمال وقالوا ( يا عيد الرحمن رضيك الأمام أيو الخطاب ى 
ايتدائنا ونحن الان نرضى بك وتقدمك على آنفسنا » فقد علمنا أنه 
لا يصلح آمرنا الا امام ناجا اليه ى أمورنا ونتحكم اليه ق قضمايانا 
فقال لهم ان اعطيتمونى عهد الله وميثاقه على الطاعة فيما 
وافق الحق وطابقه قيلت ذلك منكم خآعطوه عمد الله وميثاقه على ذاك 
وشرطوا عليه مثلما شرط عليهم » وقدموه على آنفسهم وألقوا اليه 
بآيديهم ٠‏ ثم قالوا له لايد لنا من امامة ظهور بعد تأسيس مديتة 
حصينة منيعة بعيدة عن مهاجمات العدو وتكون مآوى ومقر لامامتفنا 
وملجآ لنا ق حرينا وسلمنا فآجايهم عيد الرحمن الى ذلك واستحسن 
رأيهسم ٠‏ فآختتاروا من أآصل العلم والخيرة بالأرض جمساعة 
ليرتادوا مكانا حبد الهواء كثير الحياة خحصب الأرض » قاملا للعمارة ٠‏ 
مأمونا من المدو كما طاقوا أقطار قلك الجهات الى أن عثروا على 
المكان الذى بنيت فيه وهى قى سفح جيل يقال له جزول + ولا أآراودا 
مقاء الدينة آى تاهرت كانوا معنون النهار كله ء خاذا, حجن الليل وأصيحوا 
وجدوا بنياتهم قد تهدم فيئوا حينكذ تاهرت السفلى وهى الحديقة 
وتبعد عن قاهرت القديمة يخمسة آميال ٠‏ وكانت تاهرت القديمة موجودة 
قبل ذلك التاريخ فالمدينة قديمة ترجع الى العصى الرومانى ثم البيزنطى 
ولقد جاء ذكرها آيام الفتوح الاولى سنة جده/رامه الما م٠‏ 


186 دم 
دخول عبد الرحمن بن رستم المغرب الاوسط وبناء مدينة تأهرت : 
ع علم عبد .الرحمن بن رستم يمقكتل أيى الخطاب عيد الأعلى 
عبد السمح » وجد أن من الاسلم له ولاتباعه النجاة الى المغرب الاوسط 
حيث يستطيع بفضل أنصاره هتاك أن بعيد اتشضاء دولة على الملذهب 
الأياضى على نسق دولة أبى الخطاب ق طرايلس ٠‏ 


فخرج مستخفيا هو وأينه عبد الوهاب وعبد لهما متوجمين الى 
أرض المغرب وليس معهم حمولة ولا مركوب غير فرس واحد قمات 
الفقرس فى بعض الطريق فدفنوه مخافة أن يقتفى آثرهم آحد من حزب 
عبد الرحمن ين حبيب قيطمع فيهم » فسمى ذلك الموضع قير الفرس » 
ولا كانت المسافة الى لماية طويلة والتى توجه اليها عيد الرحمن ين 
رمستم لحاف قديم بينه وبينهم فقد كان من الطبيعى أن بحس عيد الرحمن 
أبن رستم بالتعب » اكير سنه وشيخوخته تعاون معه ابئه يحمله تارة 
وسبحمله العيد تارة آخرى ٠‏ 


وآخترق شمال وادى سوق » وسار الى سبوقجج غانة المنعة 
والحصانة لصعويمة مرقاه ىو 


ويهذا الجيل لحقه من طر ابلس ستون سيخا من سيو 
الاياضية » من أكاير العلماء وأهصل الرأى » وتتازعت قيائل هواره 
ولواته » ولماية بالانضمام اليه » والالتفاف حوله ٠‏ ولما 
ابن الأشسعت ق القيروان بتمكن ايبن رستم من الفرار الى المغرب 
الاوسط أقيل مجدا فى طليه فآخير يانه ق جييل منيع فقصسده 
حتى وصله فحاصر عيد الرحمن بن رستم بعد أن خندق على عسكره 
مخافة أن بآتيه أبن رستم وأصحابه » فاطال المكث تحته » وسكم جنده 
بعد أن خشى بينهم وباء الطاعون » فهلك منهم عدد كبير » وقد اضطر الى 
فك الحصار والعودة الى القيروان » وعبر عن صعوية فتح الجبل يقولة 
أن سوفججج لا يدخلها الادارع ومدجج ٠‏ 


د 168 ده 


فأنتقلوا بذلك الى تاهرت الحديقة وبقبيلتها لواته وهوارة 
وبغرمها زواغة ويجوفيها مطمامة وزناته ومكتئاسة وكانت الأرض 
التى بتيت تكتنقها غابة ملتقة بالآشجار » يسكتها أنواع من الوحوش.س 
فاستةانس بوا فاتفق على بنائها وكانت أرضا صالحة للزراعة 
حيث تنيع فيها العيون الطبيعية ويجرى فيها نهر لا يتقطع ماه أسمه 
نهر مينة وهو ف قيليها ونهر آخر يجرى من عيون تجتمع تسمى تاتش 
ومن تاتش شرب أهله با وكاتته هذه الأآرض ملعب ا لقببوم 
مستضعفين من مراسة وصنهاجة قساومهم عيد الرحمن على البيع فآيوا 
فوافقهم على أن يدوا الخراج من الأسبواق ويقبول التفوسى ق 
روايته أنهم أمروا مناديا فنادى بآعلى صوته يا من بها من الوحوشى 
والسياع ان اخرجوا وارتطوا خانا نريد عمارتها ونازتون بها ولكم أجل 
ثلاثة أيام ولم ثمر الاجحل ولم بق من لك الوحوشس شىء فأوقدوآا 
شبجرها نارا » ولما خمدت النار وتمت تنقمة الأشجار +٠‏ وصارت 
صالئحة للعمارة ٠‏ تسيدوا مسجدها الجامع » وكان يتآلف من أربع 
بلاطات وكان لهذا الجامع مصلى للجنائز ٠‏ ويديهى أن يهتموا يتحصين 
المديْنة وحمايتها فآقاموا سورا حولها وجعلوا لها آيواب آريعة وهى ياب 
الصفا وياب المقازل وياب الاتدلس وياب المطاحن وأصيحت المديتة 
الجدبيدة فى مآمن من اعدائهيا » ولا غرو فقد أطلق عليها معسكر 
عبد الرحمن وقيل معسكر ابلبارك ٠‏ 


ولققد أعجب بهذه المدينبة جميع المؤرخين ٠‏ البعقوبمى الذى كان 
معاصرا لاكمة ينى رستم يصفها يقوله : والمدينة العظمى مدينة تاهرت 
جليلة المقدار عظيمة الامر تسمى عراق الغرب ء بها أخلاط من الناس 
تغلب عليها قوم من الفرس يقال لهم ينو محمد بن أفلح بن عبد الوهاب 
اين عبد الرحمن بن رستم الفارسى ٠‏ 


سدم 306 لس 


امامة الامام عبد للرحمن بن رستم |( +11.ب- 154 ه/ الالاب 85/ام ) : 


كان تآخير اعلان الدولة ومبايعة امامها دهاء كبير من عبد الرحمن 
ابن رستم وصحبه » أنهم لو أعلنوها قبل أن ترسخ عروقها » ويشضتد 
جذعها » وتدخل ف شبايها » لجعلها العياسيون نصب أعينهم ٠‏ فلريما 
حشدوا لها من الجيوش الكثيفة ما حشدوا لدولة أبى الخطاب فينقضون 
عليها » ولكتهم تمهلوا » فنظموا كل أمورهم ف الداخل وحلوا كل 
المشاكل » ووحدوا صفوقهم » وينوا عاصمتهم. » فبرزت 5ه خصية الدولة 
وبدت سامقة فى الوجود » وآأصييح فى استطاعتها الوقوفا فى وجه 
العباسيين ٠‏ 


وشرع عبد الرحمن يعد بيعته فى العمل على توطيد حكمه وارساء 
دعائكم دولته ومواجهة الأمشاكل المصاحية لقيام الدول سواء فيما يتعلق 
بسياستها الخارجية أو الداخلية وآثر يسياسة المهادتة فى الخارج » فقد 
حرص على موادعة عمال بنى العياس وق هذا الصدد يقول اين خلدون 
ورغب عيد الرحمن ين رستم صاحب تاهرت سنئة أحدى وسبعين وماكة 
فى موادعة صاحب القيروان روح بن قبيصة بن الهلب قوادعه وانكسرت 
شوكة البرير واستكانوا وتمكن الاسلام من قلوبهم » وفرض على البرير 
الصراكب الشرعية » وصاهر, ينى مدرار ٠‏ 


وما أطمآن الى سلامة دولته من الاخطار الخارجية شرع ق أرساء 
دعائمها ٠‏ وكان عليه أن بمسط نفوذه على سائر القبائل داخل حدودها 
وبس بككمل انثشساء عاصمتها وترسى دعاعمها ٠‏ ومفسبط ثقوذه 
على سائر القياكل داخل حدودها ويستكمل أنشاء عاصمتها ويرسى نظمها 
ف الحكم والادارة ٠‏ 


وعكفه عيد الرحمن على تنظيم وتوطيد سلطانه » ولا شك أنه استقاد 
من عيقرية الفرس ق الحكم والادارة » ومع ذلك فقد غلب الطابع الدينى 
المذهيى على ما آتخذه من اجراءات فى هذا الصدد فكاتت دولته مستقرة 
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وسيرته حسنه وقضاته مختارة » وبمسوت أمواله ممتلكقة 
وأصحاب قرطته وعماله » قاتصون يما يجب » وبغض ل قدرته على 
يلاف العناصر والعصبيات المخطفة داخل الدولة ( لم ينقم عليه أحد ق 
خصومة ولا حكومة ولم يكن على يديه افتراق ٠‏ 


وق سنة ١‏ بويع أآأمن رستم بالامامة بعد أن أرسى تواعد الدولة 
ووطد أركاتها وحيث آصيحت قادرة على الدفاع عن نقسها » وهاجر الى 
تاهرت كثير من المشارقة والمغارية والاتدلسيين وقصدها التجار والكتاب 
ورجال الصناعة والفن من سائر أنحاء العالم الاسلامى وكان لذلك أعظم 
الاثر ىف اتساع عمرانها وتمو تجارتها واتساع مواردها الاقتصادية ٠‏ 


ولما أحس عيد' الرحمن بن رستم يقرب دنو آجله أقتدى بعمر بن 
الخطاب قاختار سيعا من خيرة رجال دولته ممن يتوسم فيهم الزهد 
والصلاح منهم مسسعود الاتدلمى » وعيد الوهاب ين عيد الرحمن ين 
رسستم » وعمران بن مروان الاندلسى ويزيد بن فندين ثم توفى 
عبد الرحمن فى سنة 1071 + ثم اجتمع المرشحون للامامة شهرا وانتهوا 
الى اختيار عبد الوهاب » وتمت مبايعته بالامامة ٠‏ ولكن ابن فندين آحد 
المرشحين للامامة عارض ف امامته وأخذ يعمل على اشسعال نار المتنة 
وآنكر أمامة عبد الوهاب من آأصكها بدعوى أن فى المسلمين من هو أعلم 
منه » وأدى ذلك الى حدوث أنقسام مذهبى عند الافاضية الى نكارية 
ووهاسية » كم دير .أمن خندين مؤامرة لقتل عيد الوهابي » ولكن اللمؤامرة 
خشلت ء وقامت المعارك ف المدينة بين آنصار كل من الفرقتين وانتهت 
مهزيمة النكارية ومصرّع ركيسها اين فندين ٠‏ 


ولا توفى الامام عبد الوهاب فى سنة ١١؟‏ خلفه اينه الامام أفلح ٠‏ 
وف عهد آفلح ساد الامن فى اليلاد ووصلت حضارة الرستميين الى ذروتها » 
وتوالى على الامامة دعده ولده أيو يكر » كم أو اليقظ ان محمد ثم 
أبيو حاتم موسق من محمد و آضرهم الامام اليقظان مِنن أمى اليقظان 
محمد » الذى- انقزضت الدونمة الرستمية على عهدهم ٠‏ ' 


ل 169 سس 

وكان من الطبيعى أن فكوكر العلاقات السباسية مين الاغالدة 
والرستميين » اذ أن آمراء بنى الاغلب كانوا يمثلون الدولة العباسية كما 
أثهم كانوا ينازعون الرستميين آملاكهم بطرايلس الغرب » وف مقايل 
ذلك قامت بين الرس تمبين والامومين فى الاندلس علاقات ودية » لأن 
العماسيين الذين كاتوا محارميون يتى آمية فى الاندلس »ء كانوا أيضا أعداء 
للاياضية فى تاهرت » فقامت بين قرطبة وتاهرت علاقات تجارية » وكانت 
السفن تتردد بين وهران واامرية + وكانت تاهرت تضم جالية كبيرة من 
أل الاتدلس ٠‏ وكان لافتّح بن عبد الوهاب مع أمراء بنى أمية ق 
الاتكدلس مواصلة وأرتياط ومودة يها يودوفة بالهدايا التقسبية ودهاديهم 
يمثلها » وظلت العلاقات الودية مع الاندلس قائمة ق عهد ابنه أبى اليفظان 
محمد » وكان أبو اليقظان لا بتخذ قرار الا يموافقة محمد ين عبد الرحمن 
الاأوسط ٠‏ 


وازدهرت الحياة العلمية فق تاهرت ازدهارا كييرا » فقد كان 
أكمة الدولة الرستمية علماء كرسوا حياتهم للعلوم وتشرها وشساركوا 
مشاركة فعالة فى الحركة العلمية فكانوا يتولون التدريس ق جامع 
تاعرت » وكان عبد الرحمن من كبار علماء عصره يرع فى علوم الدين 
واللغة والفلك وأقمل على التاليف » وكان ابته عيد الوهاب تواقا 
محبا له وكان يبعث الأموال الى الحراق لشراء الكتب ولا يمل قراعتها ٠‏ 
واشستهرت تاهرته بمكتيتها التى كانت تضم تحوا من ء. .ب ألقف: 
مجالد وقد حرقت هذه المكتية على أيدى الفاطميين ومن حيث الحياة 
الاقتصادية توسع الرستميون فق الانتاج الزراعى يتوافر المياه وخصوبة 
الارض وغزارة الامطار ٠‏ والى جائب الثروة الزراعية اعتمد الرستميون 
على التجارة البحرية مع الاندلس والبرية مع السودان وعانة وسجلماسة 
والمغرب الاقصى ٠‏ وقد جنت الدولة الرستمية يسيب التجارة مكاسب 
هائلة فازدهر العمران وآشرقت الحيباة وتالقت » وتعبددت 
الممانئى والمنشضآات وقد تيقى بعض آثار العمائر الرسب بتمية ق 
النحراء الجزائرية ٠‏ حيث استقرت حتى اليوم بعض الاسرات 
الائماضية ٠‏ 


ه١1‏ سه 

ومن نظم الاياضية مجلس العزاية » ويؤسس ف كل مدينة 
أو منطقة » يدين معظم سكانها باللذهب الاباضى » ولهذه الجماعة ركيس 
بنتخبوته من بين أعضائها » ممن اشتهر بالسيرة الحسنة والعدل والغيرة 
على اأذهب الاياضى » وشؤون آفراده » ومن بين هؤلاء الجماعة قضاة 
يحكمون ق المنازعات التى قد تقنع بين آفراد المذعب ء» ومن مين هؤلاء 
شسيوخ لتعليم آبناء المذهب ٠‏ فكانت7١؟‏ مجالس العزاية تعقد ى مقر 
سرى » وكان آأعضاء مجلس العزاية يس تمعملون فق قراراتهم السرية 
آلفاظا غير معروفة للاحتفاظ مسرمة المذهب ٠‏ 


ولجلس العزابة مهام دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية مثل 
الاشراف على المساجد والجوامع » وضمان تطيبيق المدهب الاياضخى 
وتعيين القضاة » وتاليف الكتب » وارسال الوعاظ الى تجمعات الاياضية 
لتفقيه الناس بآصول المذهب » ومن مهام المجلس تنظيم العلاقات بين 
الاباضية ف المدينة والاياضية ق المناطق الأخرى سواء كانوا فى شسمال 
افريقية أو فى زنجبار أو عمان ء وايرام الاتفاقيات مع الدول الاسلامية 
سواء فى شمال افريقية أو فى الدول الاخرى » ويحرص المجلس على 
تكوين مجتمع أياضى يسوده المحبة والوئام » وذلك عن طريق القاء 
الخطب والمواعظ واسداء التصائح والارشادات التى تدعو الناس الى 
التضامن والتمسك بالمذهب » وكذلك مساعدة الاغنياء للفقراء حتى يخلو 
المجتمع الاياضى من الحقد والحسد » ويحترم. الاياضيون يعضهم 
بعضا ء وكان مشايخ الاياضية يراقيون الاسواق » وينهون الناس عن 
الى والريا وكتواع المعاملات التى لا يقرها الاسلام ٠‏ 


أنشات مجالس العزاية ف المناطق التى يدين فيها الناس بالملذهعب 
الاياضى مدارس للتعليم داخلية خاصة بالتلامية الاياضية » وذلك 
للمحافظة على المذهب ٠‏ 

ويرأس المدرسة الاباضية الشيخ » وهو المسؤول الاول ف المدرسة » 

. المصكر السايق‎ )1١( 
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ومن مهامة قيول الطلاب وتحدمد المتاهج وتعليم الطلاب » والنظر ق 
آادارة اللادرسة وميزانيتها . 


وقد حافظ نظام العزاية على وحدة الجماعة الاياضية وساهم ىق 
نشر اللغة العربية بين يعض القد_ائل اليريرية وكان علماء الاياضية 
يرتحلون الى الحواضر العريقة لتعلم فقنون اللغة العربية واتقاتها » 
وقد حرص مشابخ العزاية على نصح طلايهم بالتزود بعلوم العربية 
واتقانها وذلك لفهم القرآن الكريم وعلوم التفسير والحديث وسا 
شرط حفظ القرآن الكريم فى مدارس العزابة على تعلم اللغة العربية ٠‏ 


وساهم شيوح الحلقة وتلاميذهم الى حجانب التجار الاياضية قف 
نشس الاسلام ف بعض البلاد الاخريقفة جنتوب الصحراء وئنشسرس الاسلام 
طيمًا للمذهب الاياضى فى معض ملدان البرير ء كما ساهم هذا النظام ق 
نشر التعليم يبن أبناء المذهب الاياضى290 ٠‏ 


وقام شيوخ العزابة بنشاط كبير فى تاليف الكتب التى تبحث فى 
العلوم الاسلامبة على المذهب الاياضى ونظام العزابه فيه من القسوة 
بحيث لا يترك للطائب فراغا » كما عزل آتباع المذهب عن بقية اخوانهم 
من أصحاب المأذاهب الاخرى يدعوى السرية والمحافظة على ترائهم 
وعدم كشف أسرارهم لخالفيهم خوفا من تعرضهم للاذى والعدوان » 
يل كان شيوخ العزاية يمنعون طلايهم من قراءة كتب بقية المسلمين© 
حتى لا يضلوا ٠‏ 


حولة بتى مدرار 
وتعلموه من مشسايخ وفقهاء الخوارج الذين وقدورا على بلادهم » وولوا 
عليهم سودائيا يمسمى عسى بن يزيد من موالى العرب .. ويلاحظ 


. 317” المصكحر السايق ص‎ )١( 
. 55 (؟) المصدر السابيق ص‎ 


لداء"1 د 


أن الصفرية والاياضية كانوا من أكثر المذاهب الخارجية انتشارا 
ف المعرب عققب القتتح اللمعريى » كما كانوا أكثر المذاهب تسامحا واعتدالا 


ومؤّسس الدولة المدرارية سودانى أسود اللون يسبمى عيسى بن 
يزيد » وأخذ يستائر بالاموال ق آواخر آيامه » مما آثار معارضة 
مواطنيه » وتصدى له زعيم المعارضة ويسفى أآيو الخطاب اللصفرى » 
وقال لاصحابه ق مجلس عيسى ين يزيد : « السودان كلهم سراق حتى 
هذا » وأشار الى عيمى » فآخذوه وشدوه وثاقا الى جذع شجرة ف 
الجبل يعد أن طلوه بالعسل » وتركوه حتى قتله البعوض والنحل والتمل 
ق ستة 66زأا هم 

ويثشيد الاستاذ الدكتور محمود اسماعيل الى أن تقليد عيسى 
أين مردد الاسو دء أمامة الصقرمة » كان مرقيطا يتفوق عنصر السودان 
على نساكر العناصر الاخرى المقيمة والمستقرة ى هذا الاقليم » كما كانت 
هجرة مكناسة الى هذا الاقليم سبيا ى سيطرتها على مصائر الدولة 
واحتكارها للامامة وتفوقها على سائر العناصر والقبائل الاخرى التى 
اختفى صوتها تماما فيما حدث من صراع على الامامة بين أفراد بنى مدرار 
المكتاسيين » وبايعوا كبيرهم آيا القاسم سمكو بن واسول بن مصلان 
أبن أبى نزول » وكان من أنصار عيسى بن يزيد » وهو الذى دعا آهله 
أللى طاعته » وظل بحكم هذه البلاد حتى وفاته سنة ذا ه ثم خلفه آيته 
الياس » ولكنهم خلعوا طاعته » وعزلوه سنة 194 ه » وولوا مكائه 
اليسع من أبى القاسم خلم يزل أميرا عليهم » وشيد سور سبجلماسه » 
وق عهده قويت دولته الصفرية » وأكمل بناء سسجلماسه واختط 
القصور » والدور » والاسواق ٠‏ 


ولقد حرص الصفرية على اإتشاء هذه العاصمة فى مكان حصين 4 
خأقاموها ق موسطة الصحراء جنوبى تلمسان معحشرة مراحل © وأسس 
الصفرية حصنا فى وسط المديئة آسموه العسكر » كما أسسوا المسجد 
الجامع ودار الامارة نم أقمل امناس على يناء دور هم حول الحصن ٠‏ 


11١ 


فاتسع العمران حتى جاوزت المدينة فرعى تهر ملوية » وشسيد لها مسور 
وآربعة آبواب ٠‏ 


ومما ساعد عقى ازدهار الحياة الاقتصادية ىق سجلماسة توقر الماء 
فيها الصادر من نهر ملومة » وشقت فيها الترع وغرست أشجار النخيل 
والفاكية » فتحولت الحياة من الرعى والبداوة الى الزراعة والاستقرار » 
وقد أغرى الازدهار الاقتصادى لسجاماسة الصفرية فى أنحاء يلادالمغرب 
الى اأرحيل اليها » والاستقرار يها ٠‏ 


وتحسنت العلاقات بين الصفردة وبين الدولة الرستمية المجاورة 
وبزواج ابنه مدرار من ابنة عبد الرحمن بن رستم - أمير تاهعرت  ٠‏ 


ولى مدرار حكم سجلماسه خلفا لأبيه سنة 8٠؟‏ ولقبه المنتصر » 
وطال أمر ولايته » وكان لها ولدان بدعى كل منهما مأمونا » أحدهما من 
زوجته الرستمية والآخر من زوجة آخرى تدعى بقية » فعرف أبنها 
بميمون بن بقية وكان المنتصر يفضل ابن الرستمية على أخيه حتى أنه 
عهد اليه بولاية العهد » وكان ذلك انتصارا لأياضية سجلماسه » ودخل 
الاخوان فى صراع مرير » اس تمر ثلاث سنوات » ولم يستطع المنتصر 
انهاء هذا الصراع لذاك خلع نفسه » وعهد الى أبن الرستمية بعد طرده 
ابن مقية من سجلماسه » وأغضيم هذا التصريف شيوخ الصفرية ىق 
سجاماسه » لانتهاكه تعاليم المذهب من ناحية » ولخوفهم من وقوع البلاد 
تحت سيطرة الأياضية من ناحية أخرى » فذلعوا ابن الرستمية » وان كان 
قد رفض الامامة » لذلك آعادوا آباه مدرارا الى الامامة ٠‏ 


لكن المنتصر أرسل الى أبنه اين الرستمية يطلب منه العودة الى 
الحكم » فخلعه سيو الصفرية » وولوا أبنه ميمون أبن يقية سنة 9؟هم » 
ولقبوه بالأمير » وظل يحكم اليلاد حتى وفاته سنة 57 ه » وكان قد نفى 


لب 1189 لس 


الى قرية سجلماسه » وخلفة أينه محمد » وكان آياضيا وتوق سنة 
5/٠‏ ه » فخلقه اليسع بن المنتصر » ووقد عليه عبيد الله الممدى واينه 0 
فزجهمأ فق السجن » اللمى آن سار أبيو عيد الله الشيعى » فآفرج عنهما » 
ودخل مع أبى عبد الله الشيعى ف معركة قتل فيها سنة 95؟ ه ودخلت 
سجلماسه ف حوزة الدولة الفاطمية الناشئة ومذلك سقطت الدولة المدرارية 
ستة بو ه ٠‏ 


ل 16# د 
الدوقة الاسماعيلية الأولى 

فى 'اليسن 
تزعم جعفر الصادق العلوى فى أواخر العهد الأموى ء وهو الامام 
السادس عند طاكفة الامامية » وترى هذه الطائفة أن الامامة يجب أن 
الامامية الى فرقتين بعد وقاة جعفر الصادق سنة ١48‏ هء الامامية 
جعفر الصادق » عزل ايئة الأكير اسماعيل ‏ صاحب الحق ف الامامة 
من بعده ب لأنه نسبهء اليه أمورا تتناق مع الدين » وعهد ألى أيئه موسى 
فرفقض فريق من الامامية نقل الخلافة من اسماعيل الى موسى + ويذلك 

ظهرت فرقتان : الاسماعياية والموسويه ٠‏ 


بايع الاسماعيلية محمد ين اسماعيل ين جعفر الصادق بالامامة » 
معد وفاة اسماعيل فؤحياة أبية » ووفاة جعفر » وظلتالامامة الاسماعبتيةء 
التى ترى أن الامامة لا تنتقل من أخ الى أخ 0 وأصبح محمد بن اأسماعيل 
الامام السادس عند هم ٠‏ 


حرص الأكمة الاسماعيلية على نشر دعوتهم سرا » خوفا من بطش 
يِثى العياس فكان محمد بن أسماعيل يتتقل ف البلاد الاسلامية الناكية » 
خوفا من أن تلاحقه عيون بنى العياس » حتى استقر يه اللقام ف قرية 
تدعى سبملا بالقرب من جيل دماوند +٠‏ وأطلق عليها فيما بعد 


محمد أياد ب ٠‏ 


وأصبحت دار هجرة للأكمة الاسماعيلية » ولما توق عيد الله » تولى ايقه 
أمامة الاسماعيلية ٠‏ 


7 ال ا 


وكان الدعاة بنيثون فى آرجاء العالم الاسلامى بدعون الى المهدى 
اللنكتان ف مامية وترون بقرت كليورنة + كنا زولى ااحين ين أقميد 
الامامة خلفا لأبيه » يدل كل جهد لنتر اادعوة الاسماعيلية ف البلاد 
الاسلامية ٠‏ ' 
يث الاسماعيليون دعاتهم فى سائر أنحاء العالم الاسلامى لتحقيق 
حلمهم المئكشود وهو اقامة دولة اسماعيلية » ولجآوا الى الستر » ورأى 
الدعاة فى بلاد اليمن آرضا صالحة لنشر دعوتهم واقامه الدولة الفاطمية 
فيها » نظرا لطبيعة البلاد الجيلية الوعرة وتضاريسها المعقدة » وصعوبية 
سيطرة العباسيين عليها ٠‏ 
وكان الدعاة يلتقون بالشبعة اأتحمسين فى الكوفة » ومقربون اليهم 
من يلتمسون فبه الكفاءة وا مقحرة وقوة الشكيمة ونفاذ الموصيرة ٠‏ وممن 
قريوه اليهم ء آبو القاسم الحسن بن فرج ين حوسب بن زادان الكوقء» 
وهو من ولد عقيل اين أيى طالى » وكان متعمقا فى دراسة علوم القرآن 
الكريم » والفقه والحديث مخلصا العقيدته الشيعيه » على مذهب الادنى 
عشرية (60, 
وقنلد التقى عالامام القفاطمى الحسين ين آحمد الذى تعرف عأى 
قضاه وعلمه » ولا يمكن قبول ما ذكره بعض المؤرخين مثل الحمادى 
اليمانى والجندى من أنه التقى بعبيد الله بن «يمون الققداح أو يميمون 
القداح نفسه » لأنهما قد توفيا قبل مولد ابن حوشيم بكثير » كما أن ابن 
حوشب ء لم يذكر أنه اتصل بآحد منهما » وقال أن الامام الحسين بن 
أحمد كان يخصنى ويقربنى » ويرمز بقرب الأمر ودنئو العصر ٠60‏ 


(1) الاثنا عشرية يتولون آن الامامة بعد موسى الكاظم »© تننقل الى أبيه 
على الرضا بهم إلى أعقابه من بعده حنى الأامام الثاني عشر » وهو محمد المنتظر 
ابن الحسن العسكرى بن على الهلدى بن محمد الجواد بن على الرضا © 
وعرفت هذه الطائفة باسم الامامية الائنا عقرية » لانتظار هم أمامهم الثاتى 
عشر » ويقال أن أمامهم الثانتى عشر دخل سردابا فى مدينة سامرا سئة ١.‏ ه 
واختفنى على أثر ذلك الاثنا عشربة منتظرون عودمة ليملا الدئيا عدلا يعد آن 
ملثتت ظلما وجور؟ . 

) النودتجي : فرق الشيعة ص 7ه وما بعدها‎ ١ 


©5[ د 


ومهما يكن من أمر فان الامام الفاطمى لقن اين حوشب”2 أسرار 
الدعوة الفاطمية ووجهه الى بلاد اليمن » وقال له : يا آيا قاسم ٠‏ البيت 
يمانى والركن يمانى والدين يماتى » والكعية يماتيه » وعهد اليه بأمر بت 
الدعوة الفاطمية ق بلاد اليمن وأن يتنبا الناس بأن سمس الدولة القاطميه 
ستظهر فى اليمن© ٠‏ 


وف نفس الوقت تعرف الدعاة القاطميون على » على بن الفضل 
الجيشانى - وهو يمنى من بنى جيسان ‏ وكان تسيعيا اثتى عشريا » 
وقد أدى فريضه الحج9» وسار ق ركب حجيج العراق ازيارة قير 
الحسين بن عاى » وتآكد الدعاة من احلاصه ق التتسيع » فقريوه اليهم 4 
وأقنعوه بالدخول ف المذهب الاسماعيلى20© ٠‏ واتصل بالامام الاسماعيلى 
المستور . الحسين بن أحمد الذى أقتقع به » ورأى ضرورة ضمه الى 
ابن حوشب والدعوة فى بلاد اليمن » لأثه يمسى يتعرف على طبيعة بلاده 
وأهلها مه وجمع بينه وبين اين حوتسب » ودعاهما الى التعاون والتضامن 
فى نتسر الدعوه » وقال لابن حوسب : « الى عدن عليها خاقصة ء وعليها 
فاعتمد » فمنها دظهر أمرنا وفيها تعز دولتنا » ومنها تفترق دعاتنا » وأمره 
أن يخلص المذهب » ويتخذ التأويل الدى هو من فلسفة التضيع » ويقول 
بالظاهر والباطن2©©9 ء « فما خلق الله من ظاهر الا وله باطن » » ودعاه 


(1) الصليحيون والحر كة القاطمية ص .” . 

(؟) الحمادى البماتى : كقشمف أسرار الياطنية ص ؟؟ . 

(9) الجندى : أخبار القرامطة المأخوذ من كتاب السلوك ص 37 - 

2( أين سمرةة طيقات فقهاء اليمن ص ل/الا . 

)ه) ادريس عماد الدين : تزهه الافكار جح ما ص 7 ؟ 8 

(1) استدلوا على ما ذهيوا اله بقوله تعالى : ( وترو! ظاهر الاثم 
وباطته  )‏ ( وقل انما حرم ربى الفواحشسى ما ظهر منها وما يطن ) ٠‏ فالظاهر 
سا بنظاهر ه الناس وعرقه الخاص والمعام . وأما العاطن ملا يعرفه الا 
الا تليل . من ذلك قوله تعالى ( وما آمن معه الا قليل ) وجمنع ما عليه المناس 
أمثال مضروبة امثولات وحجوبة . غأعرض للصلاة وما غيها وقف على ياطنها 
ومعانيها » نان العمل بغير علم لا بنتقع به صاحبه فمثلا ( اتيموا الصلاة وآتوا 
وآنوا الزكاة ) .. فالزكاه مفروضة ف كل عام مرة وكذلك الصلاة ) . 


7 ا 3 


الى انعمل ياألاهر » واخفاء الباطن » ودعو الى خلهور المهدى من اليمن» 

وأن يجند الرجال ويجمع الأموال » ويظهر الصوم والصلاة والزهد » ثم 
أوصاه خيرا يعلى بن الفضل » وأوصى عاى بن الفضل يأن يقف الى 
جانب آبى القاسم بن حوشب » ويحسن صحبته ٠‏ 


وف نهاية سنة باجم ه غادر الداعيان الأسماعيليان الكوفة » وتوجها 
الى مكه المكرمة » وأديا خريضة الحج» ومعدها عادرا يلاد الحجاز منوجهين 
الى اليمن » ويلعًا غلافقة فى مستهل عام 554 م ء وكانت ندر مديقة 
زبيد » تقع على ساحل اليحر الأحمر » ثم افترق الداعيان » بعد أن اتفقا 
على أن يتصل كل واحد متهما يصاحيه » ليتعرف آحواله20 ٠‏ 


ساو ابن حوشب ق صحية التجار قاصدا عدن لاعه » ورحل معهم 
وقال أنا رجل من آهبل العلم » رغغت ق الخروج معكم الى بلادكم » 
ففرحوا به وقدروه وأكرموه » وقالوا : نحن أحوج الى من بيصرنا يبآمور 
ديننا » ونحن نكقيك المونة » وكان ف الرحفة يسامرهم » ويروى لهم عريب 
الكخبار » فآحبوه وآصعوا اليه وأكرموه حتى قدموا لاعة » فادعى مذهب 
السنة والجماعة فتسامع به التاس » وأقبلوا اليه من كل ناحية » وهو 
يظهر الزهد والورع 5 


وانتشر آمره » وطار ذكره ق اليلاد » حتى أبدته مغارب اليمن » 
والتفوا حوله » وولوه أمرهم » وعهد الى الثقاة العدول منهم يجمع 
الزكاة عن أموالهم طيقا لأشريعة الاسلامية © » ولما اسستقر أمره ىق 
مغارب أليمن » وأطاعة الناس » وآخلصوا له » ولم يعد يخشى من القوى 
المحلية قى يلاد اليمن ‏ وخصوصا بعد مقثتل محمد بن جعفر » واختلاف 
الحواثيين فيما يبينهم ‏ وطلب من أتباعه وأنصاره بناء حصن يدع فيه 


إ(1) امن فيص الله الهمدانى . الصليحون والحركة الفاطمبة فى اليمن 
(؟) الحمادى اليماتنى : كشف أسرار الباطنية فى اليمن ص ما . 
) الشيبائى : قرة العيون ص 1١831‏ . 


1197 سم 


انكموال التى تجمعت أديه الف ٠‏ ويتخده معصما يعتصم ع4 اذا هاجمه 
عدو ء وقاعدة لشن اللهجمات على أعدائه » قينوا له موضعا يقال 
له عير محرم » وهو جيل تحت مسور » وأقام فى الحصن يعد ينائه هو 
وأصحايه ونساوٌهم وأولادهم 6 ى 


استطاع حوشب من معقله التصدى لكل التحديات التى واجهته 
وهزم صاحب صنتعاء من بتى يعفر - وبذلك ازدادت هييته » وقوى دآسه 
وعظم أمره » ودخل فى طاعته من كان حوئه طوعا أو كرها واتخذ اتنطيول 
والرايات 0 وهنا تخلى عن ادعائه المذهب السنى » وكثشفه للناس عن 
حقيقة أمره »+ وأآظهر أنه داع أسماعيلى يدعو الى المهدى المنتظر من أل 
محمد » فيابيعه عامة الناس على الذهيم الاسماعيتلى » وسيطر على 
جميع مخاليف مغارب اليمن وعهد الى ولاة من قيله يحكم اليلاد ألتى 
سيطر عليها وقمع كل امؤامرات التى تعرض لها » واستولى على شيام » 
وفتم عضائم كثيرة من أموال منى معفر 2*0 » وكتب الى عبيد الله الممدى 
سنة +59 ه يخيره بانتصاراته ودخول الكثير من اليلدان اليمنيه 
الاسماعيلية » وأوصى له بالهدايا النفيسة © ٠.‏ 


أما على بن الفضل : فيعدٍ أن فارق أمين حوشبب بعلافقه ؛ قصت 
سرو يافع » ورأى أن أهلها سريعو التأثر بمذهيه » قطلع رآس الجبل » 
وبنى فيه مسجدا ء وأظهر العيادة والورع والتقوى والزهد » فكان 
نهاره صائما وليله قائما » فاجتذب يذلك قلوبي الناس اليه » وولوه أمرهم. 
وسسالوه أن ينزل عن ذلك الجيل ؛ وبسكن بينهم » ولكته رقض وقان 
لا أفعل هذا ولا آسكن بين قوم جهال ضلال » الا أن يعطوتى الهو 
والمواشيق ياتياع تعاليم ألدين »© وني ما نهى عنه الاأسلام التحنيف » 


. ١86 الشيبانى أقرة العون ص‎ )١( 

(؟) الحادى اليمائى : كشف أسرار الباطنية ص 8؟ . 
(؟) الشببائى :قرة العيون ص ٠. ١86‏ 

() الحمقدى اليمانى : كشف أسرار الياطنية ص !؟ ٠‏ 
(ه) المقريزى : أتعاظ الحئفا : ص 58 - 155 .ء 


7 2 
وينكرون المنكر ©» ويآمرون بالمعروف 2320 ٠‏ 


قاستجاب تعلى » وآمرهم ييناء حصن سرو يافع9؟ وشضشن عدة 
حملات على لحج وأبين » وهزم سلطاتنها أيا العلاء » وآخلص له الجتد 
آنه أظهر لهم آنه بجاهد أعداء الدين » ورغيوا كذلك ى الحصول على 
غنائم الحرب » وما زال بواحصل انتصاراته حتى دخلت قبيله مذحج 
وغيرها ق طاعته » ودخل المأذيخرة سنة هه واستولى على حصن التعمّر 
وعلى بحصب » ودخل ينكت » ودمرها » ىم زحف الى صتعاء فلما يلخم 
عنس » رآى اين يعفر أن لا طاقه له ياين الفضل وجنده » فخرج من 
صنماء هاريا الى الجوف202 » قدخل اينالفضل صنماء » وسيطر عليها»٠‏ 
ويذلك استطاع اين حوشب واين الفضل اخضاع معظم يلاد اليمن 
اسيطرتهنا : 

وقد آيدى المرجلان من التعاون وانتنسيق ء ما جعلهما ينجحان فى 
فشر الدعوة » وكانت سياستهما واحده » فاتخذ كل منهما حصنا لحفظ 
المال والاحتماء به » واتخاذه قاعدة للهجوم على أعدائه ٠‏ 


وقد نال ابن حوشبب تقدير الامام الفاطمى » ولقبه المنصور ء وبلغغ 
من ثقته امه أنه كلفه منشر الدعوة قى أرجاء بلاكد الأسبلام » فكان برسل 
الدعاة من قبله الى مصر واليمامة واليحرين والهند والمغرب » فضلا 
عن بلاد اليمن ٠‏ 


لم يكتف الامام محمد الحبيب ينشر الدعوة فى يلاد اليمن ء يل عول 
على بثها فى ملاد المغرب » ذلك أن بلاد. المغرب أرض صالحة لنشر اأذاهب 
الاسماعيلى لأن آهلها عرفوا بمعارضتهم لينى العياس » وعبروا عن ذلك 
مانضمامهم الى الخدحزاب المعارضة كالخوارج والشيعة ٠‏ لذلك آرسل 


. 181 اأشيانى : قرة المعيون ص‎ ١ 

(؟) الحمادى إليياتى ٠‏ عثشف أسرار الياطنية ص 8؟ . 

(م) الحمادى الميمانى : كشف أسرار الباطنية ص لاا ل-م؟ . 
() الشيبائى :قرة الميون ص /ا18 ٠‏ 


114 سس 


الامام الفاطمى أيا عبد الله الحسين بن احمد بن زكريا المعروف بالسيعى 
الى امن حوشب وأمره بالدخول ق طاعته » وان يآخذ عنه تعاليم وميادىء 
المذهب الاسماعيلى » ويستفيد من تجاريه » وبعدها يتجه الى المعرب 
اشر الدعوة عاى غرار أبن حوشب ف اليمن » وهذا يدل على أن ابن 
حوشب أصبح من أكبر الدعاة الفاطميين فى دار الاسلام ٠‏ 


الدعوة حتى توق الداعيان القفاطميان ق المعرب » أبو سقيان والحلوانى» 
فآذن ابن حوشب لأبى عيد اله الشيعى بالتوجه الى المغرب ونشر 
الدعوة فيها 20 ٠‏ 


بذل آيو عبد اقه الشيعى جهدا كييرا فى نشر المذهب الاسماعيلى 
فى المغرب » ويِشر اهلها يقرب ظهور المهدى ء وظل على اتصال بالامام 
محمد الحبيب » لما توق خلقه ابنه عبيد الله الممدى أظهر له الضاعه 
والولاء » وأرسل ييشره ينجاح الدعوة ف المغرب » بل أرسل اليه وقفدا 
من كتامة بدعوه الى القدوم الى بلاد المغرب 2©0 ٠‏ 


على أنه فى نفس الوقت الذى كان يعتقد فيه رؤساء الدعوة 
الفاطمية فى اليمن » آن المهدى سيظهن فى اليمن » كان دعاة الاسماعيليه 
فى المغرب يسعون أيضا الى ظهور الدوئة الفاطمية فق المغرب » وأرسل 
رؤؤساء الدعوة فى اليمن » كما أرسل رؤساء الدعوة ف المغربم الى 
عبيد الله يطليون قدومه الى يلد هم ا 5 


ا علم الخليفة المكتفى مازدياد نشاط عبيد الله المهدى ودعاته » 
بث عيونة قى سلمية حتى بتمكن من المهدى » قغادر المهدى سلمية 
)١(‏ المقريزى : أتعاظ الحئفا صس ؟لا ‏ ه97 . 


رى اأقريزى : المواعظ والاعتمار جد ؟' ه؟؟ . 
5) ابن الأبير : الكامل ج لم ص 536 ٠.‏ 


ا لك 


هو وحانسيته وأسرته ومواليه 01 » وأظهر للمقريين اليه أنه بريد أليمن, 
ولا يلغ مصر » عير وجهتة » وسار الى المعرب بدلا من اليمن فى وقت دن 
منصور أليمن » أين حوشب ‏ يستعد لاستقياله فى اليمن ٠‏ 


تختلف الروايات التاريخية حول أسياب تغيير عييد الله الممدى 
وجوته الى المغعرب بدلا من الميمن + فيرى اليحض 7(" أن الممدى علم 
بخروج ابن القضل على ابن حوشب » فكره أن يستقر فق يلد منقسم 
على نقسه بين الدعاة وغير موحد وتسوده القتبلاقل والاضبطرايبات ء* 
ولكن هذا الكلام يعيد عن الحقيقة » لأآن ابن الفضل لم ينتقض على أبن 
حوشب » ألا بعد أن علم بتغيير وجهة نظر المهدى من اميمن الى المعربه 
فخلع طاعة الممدى وداعيه ء وارتد عن المذهب » واستقل ماليلاد 
التى فى حوزته +٠‏ 


ولا يبعد آن عبيد الله المهدى اعتزم بعد خروجه من سليمة الذهاب 
الى المغرب بدلا من البمن ء وقد آغراه يذلك آيو عيد الله الشيعى وزين 
له آمر المقام فيها +٠‏ آما اعلائه لخاصته ومواليه حين مغادرته سلمية 
يآنه ذاهب الى اليمن » وغير وجهته من مصر الى المغرب »© فيتمشى مع 
ما جبل عليه الاسماعيليون من اظهار غير ما ييطنون » كما حرص 
الامام الفاطمى على آلا يتسربع الخبر الى بنى العم اس فيتعقبونه 
وينكلون به ٠‏ 


غضب الداعى فيروز . الذى كان ق صحبة المهدى فى رحلته من 
سامية الى مصر ‏ من تغيير المهدى وجهته الى المغرب يدلا من اليمن » 
فتخلى عن صحبته » ورحل مغاضيا الى اليمن » وأكرم اين حوشب 
وفادته2؟ ولما علم أبن حوشببءخروج فيروز علىالامام» شرع فقتله » غلجآ 


1 ابن الآثير : الكامل فى التاريخ جم قن 15 ٠‏ 
(؟) المتربزى : أتعاظ الحنقا ص 1١‏ . 
5 ابن المؤيد اليمنى : آثباء الزمن فى آخبار المن ص ا" . 


ل إلا1 ده 


فيروز الى على بن الفضل » الذى ثارت ثائرته عندما علم متغيي المهدى 
وجهته22 وخلع طاعته » وارتد عن المذهب الاسماعيلى »6 وكون لنفسه 
ملكا عريض ا فق رموع اليمن » حكمه مالقوة والعنف مستقلا عن الدوله 
الفاطمية 6 واتكخدذ المذيخرة ده 5 ه عاصمة لدواته ذا ” 


حاول منصور اليمن أن يعيد على ين الفضل الى سابق طاعته للامام 
عفيد الله المهدى » لكن من الفضل آكد لامن حوشب أنه يحذو حذو أتى 
سعيد الجنابى الذى استقل باليحرين » وكتيم اليه يقول : « ان لى 
بابى سعيد الجنايى أسوة + وأنت ان لم تتزل وتحخل ف طاعتى نابذتك 
الحرب » فكتب اليه منصور اليمن يعاتيه » ويذكره بالعهود والموابيق 
التى آخذها عليه الازمام » كما حذره عاقيه الانقسام » الأمر الذى سيكون 
له أثره ى أضعاف الدعوة ٠‏ وقال ف كتايه : كيف تخلع طاعة من لم تر 
خيرا الا بيركة الدعاء اليه ء وقد آعطينا من العهود ماقد علمته 29 ٠‏ 
فآجابه امن الفضل يقوله : « أنما هذه الحنها تنباة » ومن ظفر بها 
افتترعسها » 0( ٠‏ ويدلك فنسلت جهود اين حوشب ق أعادة اين الفضل 
الى المذهب الاسماعيلى » ونسا العداء بين الرجلين ٠‏ 


قاد امن الفضل عشرة آلاف رجل لحرب اين حوشب والتحلص 
منه » حتى تصفو له اليمن » فدخل قرية شسيام » وخرج المنصور 
للقاكه » وحاصره المنصور » وشدد عليه الحصار فى جبل الحميمة ثمانيه 
أشهر 29 ء حتى مل الأمقام » وأرسل اليه المنصور اينه »ء فأكرمهة أبن 
الفضل » وبقى عنده مدة » نم أطلق سراحه 9 ٠‏ ويذتك لم يستطع 


(1) 'احمادى اليمانى : أسرار الباطئية ص 77 . 

1 المائى : سيرة جعفر اللحاجب ص ٠ 1١1890‏ 

(؟) الحمادى الميمائى : كشضف أسرار الباطئية ص ؟" ٠.‏ 
) الشياقى : قرة العيون ص ؟١؟ ٠‏ 

(6) المصدر السايق : ص 6١؟ ٠‏ 

(() زيارة :أثية اليمن ص ٠ ١”‏ 


ل اال1 ب 


المحصور الخيل من ايبن الفصل » وظل يحكم دولة كبيرة فى اليمن + وكأن 


وآول من دعا الى المأهيم الاسماعيلى بأفروقيه الحلوانى وآمو 
سقيان » أنفذهما جعفر الصادق » وقال لهما بالمغرب أرض يور فاذهيا 
واحرثاها حتى يجيىء صاحبي اليذر » فنزل الرجلان ببعض بلدان كتامه» 
ومذلا جهودا مذ نيه ق تشر الدعوة الانسماعيلية» وكانالامام الاسماعيلى 
محمد الحبيب يتزل يسلمية من آرض حمص » ويعب هذا الامام محمد 
الحبيبي ‏ كما قتنا ‏ غلى ين الفضل واين حونب الى اليمن لنشر 
الدعوة » وق عضون ذلك اتصل آبو عيد الله الشيعى بالاهام الاسماعيلى: 
قلاحظ فيه مواهب الداعى » قارسله الى اين حونسبه فى اليمن » ليتعلم 
منه أصول المذهب » وغلوم الظاهر والياطن » وواجبات الدعاة وأسرار 
الدعؤة » وبعد أن يتيقن امن حوشب من تعلمه وتفقهه فى الدعوة » برسله 
الى المغرب » ويقصد بلاد كتامه غيظهر بينهم الدعوة ٠‏ 


لزم آبو عبد الله الشيعى جانب أين حوسب » وشهد مجالسه 
وامسبتفاد من علمه » ثم خرج مع حاج اليمن الى مكة » خلقى رجالات 
كتامه ورؤوساءهم » وجلس اليهم وسمعوا منه » وآلقى عليهم دروسا ى 
الدين والأدبم » وأعجيوا به خصوصا لما رأوا ماهو عليه من الزهد 
والعيادة » فآحبوه وآخلصوا له » وتعلقوا به » وصار دتعهد هم فبرحالهم» 
خفاغتيطوا يه » واغتبط يهم » ولما آراحوا الرحلة الى بلادهم ع»سألوه 
الصحبة ء فوافقهم » وحرص على أن يخفى حقيقة مذحيه عنم . 
واستطاع ى رحلئه معهم أن بعرف آحوال بلادهم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » ولا ماغخوا مصر تظاهص ل الل ايم 
آلحوا عليه » وآصروا عا ى أن يصحبهم الى بلادهم ٠‏ 


وق سنة حم؟ ه وصل وفد كتامه الى بلادهم ق صحية الداعى أبِى 
عيد 85 الشيعى 6 وأكرم أهل كتامه وخادة الداعى الاسماعيلى 6 وكانت 


ل 1# سم 


الدعوة الاسماعيلية قد انتشرت بيتهم من قبل بفضل الحلوانى وأبو 
سقيان ء وكانا قد حرثا هده البلاد » كما انتشر التشيع من قبل ف بلاد 
المغرب على بد الامام أدريس كن عبد الله الذى آقام أول دولة سيعية ىق 
بلاد المغرب الأقصى بعد موقعة فخ 0 التى قادها الثائكر العلوى الحسين 
اين على بن الحسن ين على »© وكان معروفا بالعلم والتقوى والكمان » 
ولكن العياسيين تصدوا له ف ذى طوى بالقرب من مكة » وقتل فى مكان 
يقال له فخ على بعد ستة أميال من مكة ٠‏ 


٠ الاسماعيلى‎ 


تنافس أهالى كتامه على اكرام وفادة أبى عبد اقه الشيعى وبشرهم 
يقرب ظهور الممدى الذى سيصام الدنيا ويعيد العدل ويمئع الظلم 
ويطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم » ولم يليث أن كشف آيو عيد اله 
الشيعى عن نواياه لهل كتامه » خقال لهم : أنا صاحب العذر الذى آخير 
به آبو سفيان واللوائى +٠‏ ش 


انتشرت وراجت الدعوة لآل البيت بين آهل كتامه وناظر أيو عبدالله 
الشيعى علماءهم 034 ودعا للرضا من آل محمد » وكانوا يبسموتةه بالتتبيعى 
أو المشرقى ٠‏ 


استخدم آبو عيد الله الشيعى التنبؤٌ والسحر والتبشير كوسيلة من 
وسائل الدعاية التى تلاكم عقلية البرير فى هذه البلاد » ويروى المؤرذخون 
آن الشيعى لا نزل افريقية سآل آين فج الأخيار ؟ وهو جبل من جيال 
كتامه ولم يكونوا قد ذكروه له » فدهشواأ من سؤاله » ودلوه عليه مفقال 
ما سمى الا بكم ء ولقد جاء ف الآثار أن للأمهدى هجرة تنيو عن 


-- 19 سمه 


الأوطان » تقصره فيها الآأخيار قوم اسمهم مستق من الكنمان 
أى كتامه ) ٠‏ 


كذلك استخدم الداعى السحر » وصنع من الحيل والطلاسم والرقى 
والأحجبة ما أذهل العقول ٠‏ 

لما علم ابراهيم بن الأغلب ‏ أمير افريقية ‏ يآمر آيى عيد الله 
الشيعى » أنكر ذلك » ورأى أن وجوده فى المغرب يشصكل خطرا على 
ملكه ء فبعث اليه بالتهديد والوعيد » وتتبعه عمال الأغالية » فخشى رؤساء 
كتامه عليه » وآخفوه عن آعين الخغالية ٠‏ 

أظهر الداعى آيو عيد الله الشيعى الولاء والطاعة للامام الاسماعيلى 
المستور ‏ محمد الحبيب » وكان يرسل اليه الهدايا وآخيار الدعوة ق 
يلاد المغرب ٠‏ 

لم يكتف آيو عبد الله الشيعى بنشر الدعوة فى يلاد المغرب » بل 
حرص على بسط سيطرته ونفوذه على افريقية » فارسل رجاله الموالين 
له الى ملدان افريقية » فسقطت ق أآيديهم الكثير من يلدان افريقية » 
وكانت دولة الأغالية » قد اعتراها الضعف والوهن » وانتشر التشيع بين 
كبار رجال الدولة » واتقسم أفراد البيت على آأنقسهم » وق خلال ذاك 
لك ابراهيم بن أحمد بن الأغلب » وقتل أنه أبو العياس » وقام 
بالأمر ابنه زيادة الله » وانتقل من تونئس الى رقادة » واأنهمك فق 
ملذاته » وانتشرت جيوش أبى عيد الله الشيحى ف البلاد » وعلا أمره » 
وطار ذكره فى الافاق » ويشر الناس يقرب ظهور الممدى » « فكان 
كما قال © ٠‏ 


لم تنقطع الحرب بين زيادة الله الثالث والشيعة على اأرغم من أن 
وزراءه آيدوا دعوة الداعى الشيعى ٠‏ وف سنة هوم ه دارت واقعة 
الاربس التى أدت للى زوال دولة الأغالية يافريقية » وامكد نفوذ 
الفاطميين فى ذلك الوقت الى أكثر أجزاء بلاد المغرب حتى أصيحوا 
مسيطرين تماما على أكثر بلدان المغرب الواقعة الى الغرب من مدينة 
القيروان ٠‏ 


|[ ه1# ا 


وما توف محمد الحبيب ين جعفر بن محمد بن اسماعيل الامام 
عهد الى أبنه عبيد الله » وقال له : أنت المهدى » وتهاجر بيعدى هجرة 
بمعيدة » وتلقى محنا شديدة ء واتصل خيره يسائر دعاته فى أفريقيه 
واليمن » وبمعث اليه أبو عبد الله رجالا من كتامه يخيرونه يما ختح الله 
عليهم » وآنهم ف انتظاره وشاع خيره » واتصل بالعياسيين » فتتيعه 
الخليقة العياسى المكتفى » وبث عيونه ملاحقته والقيض عليه وعاى 
أنصاره وأحباط الدعوة الاسماعيلية » واستطاعت الخلافة الكشف عن 
الموضع الذى يختفى فيه الامام » لذلك رآى الامام الخروج من سلمية » 
وقر هو وأنصاره ومواليه وآهله من أرض الشام » الى العراق » ثم لحق 
يمصر » ومعهة أبنه أيا القاسم غلاما حدثا معتزما اللحاق بآبى عبد الله 
الشيعى » والنزول بآرض المغرب » وارتحل من الفسطاط ال ىالاسكتدرية» 
ثم خرج من الاسكندرية فى زى التجار » وجاء كتابم الخليقة المكتفى 
الى عامله على مصر عيمى النوشرى يآمره يملاحقة عبدالله الممدى 
والقيض عليه وعلى آنصاره واستطاع عيسى النوشرى تتيع الممدى 
والقيض ليه » لكن المهدى أغراه بالمال » فآخلى سبيله » وزعم الوالى 
للخليفة بآن الرجل الذى قيض عليه ليس المهدى » ولكته أحد التجار » 
ويذلك استطاع المهدى الفرار من آعين الحباسيين ء 


واصل عبيد الله المهدى زحقه الى بلاد المغرب » فبلغ مرقة » ومنها 
الى طرابلس » وتعرضت قافلته لهجمات قطاع الطرق » ونهب اللصوص 
فيما نهيوا كتيا فى الملاحم منقولة عن آيائه ٠‏ 


لما وصل عييد الله المهدى الى طرايلس 6 أرسل رسلا الى داعيه 
أبى عبد الله الضيعى » يبلغه أنه فى الطريق اليه » ومن هؤلاء الرسل 
أبو العباس آخو أبو عبد الله الشيعى وجماعة من الكتاميين » ولكن خبر 
هؤلاء الرسل بلغ زيادة الله وهو يسأآل عنهم » فقيض على أبى العياس » 
ولم يستطع أن يعرف مئه خبر عبيد الله المهدى » والموضع الذى يقيم 


لالكاة ب 


فيه » وطلب زيادة الله من عمله على طرابلس القيض على المهدى وعلى 
رفاقه » ولكن المهدى كان قد غادر طراملس متجها الى قسطنطينة كم 
عدل عنها خشية على أبى العياس أخى الشيعى المعتقل فى القيروان » 
فذهب الى سجلماسه وبها اليسع بن مدرار » فآكرم وفادته » وآنزاه ق 
ضيافته غير أن زيادة الله أرسل الى اليسع بيلغه بآن الرجل الذى قدم 
ألبه هو المهدى ٠‏ لذلك قيض عايه اليسع » وزجه ف السجن ٠‏ 


واصل أبيو عبد الله الشيعى انتصاراته فق ملاد المغرب وسقطت 
يده البلاد » الواحدة تلو الأخرى » وشاع عن الشيعى وفاوه بالأمان » 
فآمنه الناس » وسار يريد رقاده فرآى زيادة الله آنه لا قبل له بالشيعى» 
ففر من رقاده الى المشرق ونهبت قصوره » ولجا أهل رقادة الى 
القيروان وغيرها ودخل أيو عيد الله اأشبيعى رقاده » وأعطى الئاس 
أمانا على أموالهم وأئفسهم » وأكرمهم » ورحب به أهل رقادة والقيروان» 
ودخل رقادة 2 رجيم سنة +59 ه »2 ونزل فى قصرها » وأطلق سراح 
أخيه أبى العباس ء ونودى ف الناس بالأمان » وقسم الشيعى الدور 
فق رقادة على أهل كتأمه واستولى على أموال وإسلحة زيادة الله » وحذف 
أسم الخليفة العياسى عن الخطبة وعن العملة ٠‏ 


كان لايد لأبى عبد الله الشيعى معد أن أسقط دولةالأغالية واسنولى 
على عاصمتهم رقادة » أن يطلق سراح الامام عبيد الله المهدى المعتقل 
فى سجلماسة » فاستخلف على افريقية آخاه أدبا العياس ء اهتز المغرب 
لخروجه » وفرت زناته من طزيقه » ثم دخلوا فى طاعته » وأرسل الى 
اليسع بن مدرار - صاحب سجاماسة ‏ يخطب وده » اكن اليسع قتل 
اطأرسل » ولم يقبل صداقته ؛ بل خرج لمحاريته » ولكئه لمس قوة 
أبى عبدالله الشيعى » وكثرة جنده » وقوة بآسه » فهرب هو وأصحابه » 
وخرج أهل اليلد للثقاء الشيعى © وساروا ق صبحيته الى سجن 
المحدى واينه » وآفرجوا عنهما وبايع للمهدى ومشى مع رؤساء 


7 لوا ل 


القبائل بين أيديهما » وهو يبكى من الفرح » ويقوك : هذا مولاكم ٠‏ 
ولنزل المهدى فى مخيم ريثما يتخلص من اليسع بن مدرار » » وفعلا 
قتله » وسار فى صحية المهدى ى الى رقادة سنة او ه ويويع اأهدئن 
البيعة العلمة » واستقام أمره وبث دعاته فى الئاس » فرضوا الا قليلا» 
وقسم الأموال والجوارى فى رجال كتامه » وأقطعهم الأعمال » ودون 
الدواوين » وجبى الأموال 2 ومعث العمال على اليلاك ٠‏ 


اتخذ عبيد الله المهدى رقادة حاضرة لدولته سنة بإيه؟ ه وآمر. مذكر 
أسمه فى الخطبة من منابر البلاد » وتلقب بالمهدى آمير المؤمنين » وبذلك 
قامت الخلافة الفاطمية فى يلاد المغرب » وتطورت ذلك نظرية آلخلافة » 
فيعد أن كانت الخلافة وحدة واحدة لا تتجز؟ » صارت عناك خلافة 
جديدة ثانية » لا تعترف يخلاقة بتى العباس » وتدعى أنها أحق 
لانتسابها الى آل بيت رسول الله ٠‏ 


أرسل عبيد الله المهدى بعد اعلان خلافته » عمالا الى الولايات 
الخظفة » واختارهم من زعماء كتامة » وغيرهم من أهل المغرب الذين 
أظهروءا الولاء والطاعة للامام » وآأمر أبو عبد الله الشسيعى بتوحيد 
بلاد المغرب تحت سلطانه » واستطاع أبو عبد الله الشيعى اخضاع 
بعض علدان المغرب الأوسط والأقصى » وق سنة لهمه؟ ه أخضع قباكل 
زناته جنوبى بلاد كتامه » خدانوا له بالولاء والطاعة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الدولة الفاطمية مديقة بوجودها وقيامها 
لجهود أبى عيد الله الشيعى » الا أن المهدى تخلص منه » ذلك لأنه 
استاء من استيداد آبى عيد الله وآخيه أبى العياس بالأمر دونه » ذلك 
أن المهدى 1 شعر يتحكم الشنيعى فى أمره » نهاه عن مياشرة التاس » 
وقال : أنه مفسد للهييه » وساءت العلاقات بين الأخوين من ناحية 
والمهدى من ناحية آخرى » حتى أن أبا عيد الله الشيعى أوهم الناس 
أن عبيد الله ليس هو الامام المعصوم » حتى آن رجلا من كتامه » بعرف 
بشسيخ المسايخ » ذهب الى المهدى وقال له : جثنا بآية على أمرك » 


ا ل 

فقد شكنا فيك ء فقتله المهدى » وحامت الشمكوك حول امامة المهدى 
واتفق الكتاميون على قتله » ولكن المهدى استقطب زعماءهم » وأغراهم 
امال والمتاصب » وأرسل المهدئ رجلا لقتل أبى عبد الله الشيعى وآخية 
أبى العياس : وحيثما عم الرجل بقتل الشسيعى » قال له : لا تفعق ٠‏ 
فقال : الذى آمرتنا مطاعته » أمرنا يتنك ع ثم تنتلهما ق سنة هو هء 

أستاء الكتاأميون من مقتل أبى عبد الله الشيعى » وثاروا على 
عبيد الله المهدى » ولكن المهدى أخمد الفتئة ثم اشتيك الكتاميون مع 
أهل القيروان فى معارك متعددة ٠‏ 


ولا استقام الكمر للمهدى معد مقتل الشيعى » وهدات اليلد » 
نزاو 6 وزوالى على درقة وما الىها حياسبة ين يوسقاع وعهد الى آخية 
عروبه بولاية المغرب » وفتح تاهرت ٠‏ 


لكن الكتاميين لم ينسوا حادث مقتل أبى عبد الله الشسيعى 
وتنصببوا طغلا لقدوه المهدى » وزعموا أنه المهدى » وأن أيا عبد الله 
الشيعى لم يمت ء فآرسل عبيد الله المهدى ابنه أيا القاسم اليهم » 
فحاريهم وقاتلهم » وهزمهم » وقتل الطفل » ويذلك هدآت هذه 
الفتنة ٠‏ 


١‏ وف سنة "٠‏ ه ثار أهالى طرابلس على الحكم الجديد » والدولة 
اللجديدة » ولكن آبا القاسم أخضسعهم وفرض عليهم غرامة ماليية 
ة: 

تطلع عبيد الله المهدى لفتح مصر لأنها قلب العالم الاسسلامى » 
ولنكريها هن الحرمين الشريفين » ولوفرة خيراتها » ولعدم ثقته باستمرار 
ولاء أهل المغرب له » فآرسل حملة من آهل كتامة » بقيادة أبى القاسم 
سنة 7٠١١‏ , يدعمها أسطول فى اليحر يقيادة حباسة ين بوسف » 
وامتلكت الحملة برقة ثم الاسكندرية والفيوم » ولكن جيوش بنى 
العياس تصدت لهذه الحملة » وآجلتها عن مصر ٠‏ 
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استاء المهدى من هزيمة حباسة » فقتله » وانئتفض لذلك آخوه 
عروبه قف المغرب » واجتمع اليه خلق كثير من كتامه والبرير » ولكن 
الهدى أخمد الفتنة » كما قضى على فتنة فى صقلية ٠‏ 


اعتزم المهدى بناء مديقة على ساحل البحر يتخذها ممما 
لذهل بيته » للا كان يتوقعه على الدء يلكوت الجوارع + وخر بتقدية 
برتاد موضعا لينائها » ومر بتونئس وقرطاجنه حتى وو قفه على مكانها » 
جزيرة متصلة بالبر » وتقع على بعد ستين ميلا جنويى القيروان » 
واختط المهمدى هذه المديتة » وأسماها المهدية » وجعلها دار ملكه » 
وحاضرة دولته » وآدار بها سورا محكما » وجعل لها أيوايا من الحديد » 
وابتدأ ببنائها أواخر سنة ٠ه‏ » وجعل زنة كل باب آلف قنطار » 
وطوله ثلاثون شيرا » ونقش على هذين اليايين صور معض الحيوانات » 
وأقيم يها ثلاثة وستون دهريجا » عدا ما كان يجرى فيها من القنوات » 
وبنى المهدى فى المهدية دارا للصناعة » تسع أكثر من مائكتى مركب » 
وشبد فيها الأسواق والقصور والدور ومخازن الطعام والسلاح 
وصهاريج المياه » ولا أتم بناء حاضرة دولته سنة .ء” ه ء قال : اليوم 
آمنت على الفاطميات » يعنى يناته » وى سنة ٠+‏ رحل اليها » وأقام 
فيها » وراجت فيها التجارة ؛ وكان اكل طائفة من التجار سوق بمارسون 
فيها نشاطهم التجارى » ولأرباب الحرف شوارع معلومه » يقيم فيها 
أمهل كل حرفة » وقد انتقل المئاس الى هذه المدينة الجديدة » وأقاموا 
فيها » وشليدوا بها الدور والبيوت » خغبرة » وانتعشضت فيها 
التجارة ٠‏ 


أقام المهدى مديئة آخرى ألى جوار حاضرته ء يفصل عنها ميدانا 
فسوحا 6 وأحاطها فسور وأئوابي 6 وسماها زوملة 6 نسية اللى أحدى 
قتبائل يلاد المغرب ٠‏ 

وق سئة باو“ م أرسل المهدى أينه أيا القاسم الى مصر لفتحها 
فملك الاسكندرية » والجيزة والاسمونين » وكثيرا من يلدان الصعيد »© 


5 ميا عبار ا يه 


وكتب الى آهل مكة يطلب منهم الدخول فى طاعته » ولكنهم أبوا » 
وكان مصير الحملة الفاطمية على مصر » نفس مصير سايقتها » حيث 
ألحق جند ينى العياس يها الهزيمة ٠‏ 


وق سنة رو م أخضع عييد 8 الميدى الأدارسة ف المعرب 
الأقصى يسلطائه » وضم فاس الى حوزته » وزالت دولة الأدارسة » 
وألخضع قواد عمد الله المهدى ينى مدرار حكام سجلماسه ء وقتلوا 
أميرها اللدرارى المكتئاسى » وتعددت الثورات فق بلاد المغرب ضصضد 
الحكم الفاطمى > قارسل عديد الله المهدى قادته للأخضاع الثورات 
خصوصا الحركات الناوكة من قبل الخوارج الاباضية والصفرية ء 
والخلاصة أن عبيد الله المهدى قضى .سنى حكمه ى اخضاع الثورات 
المتعددة والمتفرقة فى بلاد المغرب ٠‏ 


وق سنة “جم ه توقى عبيد الله المهدى » وولى أينه أبو القاسم 
محمد » ولقب القائم بآمر الله » وكثر عليه الثوار وثار عليه ينواحى 
طرايلس » ابن طالوت القوشى » وزعم أنه اين الهدى » وحاصر 
طرابلس » ولما ظهر للبرير كذبه قتلوه وأخضع ثورة فى فاس وف 
الريف » حتى خضعت هذه البلاد للدولة الفاطمية » وشن عدة غزوات 
على بعض جزر اليحر المتوسط وأرسك حملة آلى مصر باعت بالفشك ٠‏ 

وف عهد هذا الخليفة شهدت بلاد المغرب ثورة كبيرة » أشسعلها 
ضد الحكم الفاطمى » أيو يزيد مخلد بن كيداد » وهذه الثورة دافعها 
قومى » ذلك أن أيا يزيد عبر عن مواطئيه اليرير الذين أقاموا ملعا 
اأسلاميا ف الأثدلس » وفتحوا! هذه الملاد بسيوفهم ودمائهم » 
واستأثر العرب بالثروات والنفوذ دوئهم » ولم بيجنوا ثمار كفاحهم : 
وكذلك الحال ف المترب فقد رأى أيو يزيد مواطنيه اليربر أقاموا 
الدولة الفاطمية فى المغرب » ولم يحصلوا على مكاسب من جهودهم » 
فرآى خرورة الثورة من أجل اقامة حكم ودانى من البربر » وازالة كل 
حكم دخيل عن بلاد المغرب ٠‏ 


ها أاأ اس 


اعتئق أبو يزيد مذهب الخوارج الصفرية » وسافر الى تاحرث 
وأقام بها يعلم الصبيان غ ولا صار الشيعى الى سجلماسه فى طلب 
المهدى » انتقل أبو يزيد الى نقيوس يعلم فيها وكان يدعو الى ما يدعو 
اليه ااخوارج الصفرية من استياحة الأموال والنساء والخروج على 
الستلطان » وأمر بالمعروفه ونهى عن المئكر عسنة "١+‏ ها » فكثر آتباعه » 
ولما توفى المهدى خرج بناحية جبل أوراس » وتلقب بيخ المؤمدين 
ودعا للناصر الخليفة الأموى بالاتدلس » قانضم اليه جمع غفير من 
البرير » وهزم عامل باغايه الفأطمى » واستولى عليها » ولكنه لم يليث 
أن أرتد عنها » ثم ملك أرميس » وأحرقها ونهيها » ودخلت فق حوزته 
بعض البلدان التى يحظها الفاطميون » ولم يليث أن اقترب من المهدية » 
وشن عليها عدة غاران » حتى هقجرها أهلها الى البلاد المجاورة ٠‏ وسار 
عسكره الى القيروان ٠»‏ وامتتلكوها سنة سسب مع وخرج اليه شيوخ 
القيروان فأمنهم » ورمع النهب عتهم ء 

شاع الخراب والدمار فى يلاد افريقيه من عارات أبى يزيد فبعث 
الفائم الى رؤساء كتامه والقيائل والى زيرى بن متناد ‏ ملك 
صنهاجه . بالمسير الى المهدية لاخضاع الثوار ٠‏ 


ولم يليث أن ضعف نقوذ أيى يزيد يسيب انضمام عدد كبير من 
المردر الى جيوس الفاطميين ٠‏ الأمر الذى أضطره الى معادرة المهدية 
تاركا حلقه المؤن والعتاد كم تخدم الى العيروان 4 واوقعم مآظهاً الهزيمه 
سئة 6م هرا ١‏ 

وق هذه السنة توقى الخليفة القائم » بعد أن عهد الى ابنه 
أمسهاعيلي بالحكم من بعده > وولى اأسماعيل الخلافة » .وتلقب 
بالمنصور » وكتم موت أبيه يسبب اضطراب العلاد من جراء ثورة 
يذكر اسمه فى الحطبه ولا الينود ألى ان فرغ من أمر أبى يزيد ٠‏ 


وأى الخنصور ضرورة انتحلصس من أبى دريد 6 و أسادة الهدوء 


146 عت 
والسكينة ألى البلاد » فارسل جيشا وأسطولا الى سوسه لمحاصرة 
أبى يزيد » قانهزم أو يزيد » وأستبيح معسكره » ولحق بالقيروان » 
ديه أظليا من مخولصا + وطرخو] عاملة هن يلدعم ودكل التصور 
القيروان » أمن أهلها » ودارت عدة حروب بين الخليفة وآبى يزيد 
فى مواضع متقرقة » وهزم جند أبى زيد »> ومزقوا شر ممزق » ومضى 
أبو يزيد منهزما فى قلة من جنده » ودارت الحرب بين الفريقين فى كل 
موضم وف كل ناحية » حتى لجا آبو يزيد الى يعض القلاع » قمتحها 
الفاطميون عنوة » وأضرموا فيها النيران » وقتل أصحاب أبى يزيد فى 
كل ناحية » وقمض على أبى يزيد » ومات متآثرا بجراحه سنة حم همء 


تدهورت الأحوال الاقتصادية فى ملاد المغرب يسيب ثورة أبى 
يزيد » فائهارت الزراعة » وتعطلت التجارة » وكشفت هذه الثورة عن 
مدذى معارضة أهل المغرب للحكم المقاطمى واستعدادهم للاتضمام الى 
الحركات المعارضة للدولة الفاطمية ٠‏ وأخذ النقوذ الفاطمى بتضاعل 
منذ-قيام هذه الثورة » كما ابتدآت الحكومات المستقلة فى الظهور ى 
المناطق الغرمية من الدولة الفاطمية ٠‏ 
وق سنة بحجم م شيد المتصور ف الموقع الذى دارت فيه المعركة 
التى: آنهت حركة أبى يزيد على مقربة من القيروان مدينئة سماها 
المنصورية » واتخذها حاخرة لدولته » وكان لهذه الدينة خمسة آبواب » 
الباب القبلى والباب الشرقى وياب زويلة » وباب كتامه » وياب 
الفتوح » وخائت جيوشس الفاطيين تخرج من هذا الياب ٠‏ وازذهرت 
فيها النجارة والصسناعة » وعم خفيها العمران » وظلت حاضرة للدولة 
الفاطميه » حتى غادرها الخليفه المعز لدين الله الفاطمى الى حاضرته 
الجديدة 6 القاهرة تله لاجملا ص ٠‏ 
: وف سفة 41 ؟ ه قوفئ المنصور > وخلفة أبنه معد » ولققب بالمعز 
لدين اله الفاطمى » وحرص على توطيد النف وذ القاطمى ق مكلاد- 
المعرب ء وقهر معارضيه » فارسل ق سنه اع هم قنائده جوص الصقلى 
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الى تاهرت » فاستولى عليها » ونكل بواليها يعلى بن محمد الزناتى » 
الذى خلع طاعة الفاطميين وأعلن ولاءه للخليفة عبد الرحمن الأموى فى 
الأندلس ٠‏ وواصل جوهر زحفه الى البلاد المعارضة للحكم الفاطمى 
فوصل الى سجلماسه » وقد سيطر عليها اين واسول الذى تلقب 
بالشساكر الله » وخاطيه الناس يآمير المؤمنين » ونقش اسمه على 
العملة » وقد امسقطاع جوهر مطاردته » وهزيمته » واسترد نفوذ 


الفاطميين على سجلماسه ٠‏ 


وواصل جوهر جهوده فى مسط السيطرة الفاطمية على يلدان 
المغرب الأقمى حتى تم له ذلك باستثناء مسيته وطنجه التى سيطر 
عليهما الأمويون ف الأندلس ويذلك استرد الفاطميون سيطرتهم على 
بلاد المغرب » وان كان ذلك بصفة موؤقتة » لأآن المغارمة وان كاتوا قد 
خضعوا المحكم الفاطمى ء الا آنهم كانوا غير راضين عنه ومعارضين له » 
ويتحينون الفرص للثورة على هذا الحكم » وقد واتتهم الفرص بعد 
انتقال المعز ألى مصر ٠‏ 


كت الها شد 


الدولة الزيرية 


1 اعتزم المعز لدين ألله الفاطمي الرحيل الى مصر » رآى ضرورة 
تولية أحد القادة الثقاة افويقية والمغرب » حتى يضمن استمرار ولاء 
جذه اليلاد لدولته » فعهد الى بلكين بن زيرى بن مناد يحكم هذه البلاد 
ثيابة عئهة »6 وآسماه موسق عدلذ من دلكين. » وكناه أيا الفتوح ولقبه 
سيف الدولة ووصله بالخلع والأكسية الفاخرة » وأسند اليه قيادة 
الجيش والأسطول وادارة الولايات » وأوصاه يثلاث : أن لا يرفع 
السيف عن اليرير 6 ول" يرفع الجباية عن أهل اليادية » ولا يوتى أحدا 
من آهل بيته » وأوصاه بأن لا يسمح للأمويين بمد نفوذهم ف بلاد 
المغرب » وأن يحافظ على السيطرة الفاطمية والتفوذ الفاطمى فى هذه 
البلاد ء 

اضطع بلكين بالمهمة التى آمسندت اليه » فأخضم يلاد المغرب 
الأوسط » وسيطر على سجلماسة » وقضى على ثورة آهل تاهرت » 
وأخضم جموع زناته ق تلمسان » وحاصر هذه اليلدة 0 حتى استسلمت 
له » ولكنه لم يتوغل ف المغرب يناءا على آوامر الخليقة 0 » ولم ينبت 
أن ضم اليه الخليقة » طرايلس » وعاد يلكين الى محارية زناته » وغرت 
آمامه » فملك قاس وسجلماسه والبلاد المجاورة » وطرد مثهما عمال 
بنى أمية الأندلسيين » » كم غزا جموع زناته يسجلماسه » وأوقع بهم » 
وقبض على ابن خزر ‏ آمين مغراوه » وقتله + 

استنجدت جموع زناته التى لجآت الى سيته بالحاجب اأنصور 
فى الأندلس » فامدهم بجيش كبير » ولكن بلكين تراجم عن القتال » 
بعد آن هاله قوة جيش المتصور »6 وانسحب الى برغراطة » وشغل 
بجهاد هم » وقتال ملكهم عيسى بن أبى الأتصار » وآأزال الدعوة 
الأموية » والنفضوذ الآموى من أنحاء المغرب ء» وتفرق الزناتهيون ق 
ليحر اه 


هت قلأ اد 


ولما توفى بلكين خلفه أبنه منصور ؛ خقام بأمر صنهاجة من بعد 
أبهه » وف سنة ٠/4‏ ه أرسل. جيشا الى المغرب الأقصى لاستعادة هده 
البلاد من آيدى زناته » الذين أستولوا على مجلماسه وفاس » ولكن 
زيرى بن عطيه المعراوى االقب بالقرطاس ‏ أمير فاس ‏ هزم جيشس 
منصور بن بلكين » وتعددت عزوات الأمير منصور وحملاته على بلاد 
زناته فى المغرب الأقصى » وعلى فاس بالذات » حتى أذعن زيرى بن 
عطية ‏ أمير قاس وتخلى عن طاعقه للأمويين فى الأندلس ٠‏ وفى 
سئة 5ه » وفد على المنصور ف القيروان فأكرم وفادته » وعفا عنه ع 
وولاه تاهرت ٠‏ 


خلف باديس آباه المنصور ق حكم الدوله الزيرية ؛ وأرسل عدة 
حملات لقهر زناته » ولكتها هزمت » واضطربت بلاد امغرب » وتعددت 
ثورات زناته » وقطعوا الطرق فاضطربت التجارة » وساءت آأحوال 
الملاد الاقتصادية ولكن حماد ‏ قائد الأمير الزيرى شسن عدة 
هجمبات على زناتةه سنة ميب ه » وشسق عصا الطساعة على 
سيده » واستقل يما تحت يده من البلاد » فسار اليه باديس » لكنه 
توقى ف معسكره » فخلقه أبته المعز » فعاد حماد الى الثورة » ودخل 
المسيلة » فسار اليه المعز وهزمه » واستسام ء حيئكذ نظم المعز ين 
ياديس ادارة دولته » وولى الولايات من يثق فى اخلاصه » وائكسمت 
الدولة الزيرية الى قسمين : دولة المنصور. بن يلكين ‏ صاحب 
القيوان » ودولة آل حماد بِنُ باكين ‏ أصحاب القلعة”. ولكن المعز لم 
بقيل انفصال جزء من دولته فسار الى القلعة »'وحاصر حماد سنة 
يعد هء أعدة سنين » ثم أقلع عنها وعاد الي بلاده واستمر ملك المعز 
بافريقية والقهوان : وكان أضخم ملك عرف للبربر زاهريقية» وقد يَلشّح”- 
الدولة فى عهده أوج أزدهارها وعذلمت ثروتها » وازداد دخلها > وتهر 
زناتةا ى معظم المعارك الثى اشستبك فيها : وقد رفض المعز المذهب 
الاسماعيلى » اعتفق مذهب آهل السسنه ء ولغن الْقسيعه وقتل من تي“ 
منهم '» ونكل بذعاة النيعة » وقد استاء منه الختقاء الفاطقيون 2 
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وأرسلوا آليه بتوعدونه » لكنه خلع طاعتهم ء وقطع الدعاء لهم سنة 
٠ع‏ ه فى عهد الخليفة المستنصر بالله القاطمى » وأحرق بنوده » ومحا 
اأسمه من الطرز والسكة ء ودعا للخليقة العياسى القائم ٠‏ ومذلك زال 
النفوذ الفاطمى من بلاد المغرب » وعادتالى حوزة الخلقاء 
العياسيين ٠‏ 

لما قطع المعز بن ياديس الخطية المستنصر الفاطمى سنة 4+٠‏ م 
كتب البة المستنصر يهدده ويتوعده » فآرسل المستتصر بنى هلال الى 
افريقية » وملكهم كل ما يفتحونه » وبعث الحسين بن على التازورى 
وزير الدوئة الفاطمية ى مصر ‏ الى المعز ين باديس « قد أرسلنا 
اليك خيولا » وحطنا عليها رجالا فصولا » ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا: 6 ٠‏ 

سار يبنو هلال الى يرقة » فوجدوها خلية ء لأن المعز قد آأضعف 
أهلها ونستت شملهم ء فاستوطن الهلاليون يرقة » ولكن المعز ارتاب ىف 
شآنهم » وساءهم » العيث الذى أحدئوه فق البلاد » وسيطرتهم عليها 5 
وتخوف على ملكه منهم » كما تخوف من سيطرتهم على النواحى 
الاقتصاديه لليلزدء ايأمر الذى قد يهدد سلحتائه عليهاء لدلك عهد الى ثلاثين 
آلذا من أرقائه بالقضاء على بنى هلال » واجلائهم عن افريقية » قملكوها 
سنة 445 ه فخرج كيار رجال منى هلال الى المعز بن ياديس » وطليوا 
منه العفو والصفح » فعقا عنهم » ووصلهم » وآجزل لهم العطايا ٠‏ 
ولكنهم عادوا الى العيث والفساد ف الأرض »ء ونتيجة لهذه الأعمالة 
التخريبية توقفت الزراعة » والتجارة » فعم القحط والبلاء باليلاه » 
وانهار المعتمم » وهجر القاثمعون قرامسم » وترك اصحاب الحرفم 
آعمالهم » فحرج اليهمم الممز فق جموعه من صتهاجه والسودان فيما 
لا يقل عن ثلاتين الفا » ولكن الهلاليين هزموا جنبمد المعن باديس » 
وقتلوا الكثير منهم » واستياحوهم وعاد المغز الى القيروان مهزوما “٠‏ 
وعاد الى الاشستباك معهم فهزموه مرة ثاينة وثالثة » وملكوا مدنهة 
هاجة » وآمر الممز أهل القيروان » بالانتقال الى المهدية تجنبا لبطشى 
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بثى هلال وويلاتهم » وانتقلت أيدى العرب على القسيروان بالنهب 
والتخريب » وعلى سائر الحصون والقرى ٠‏ 


وهاجر مع ينى هلال من مصر ألى بلاد المغرب » عرب بنى سليم » 
وهم بطن من مضر ء وأكثرهم جموعا » وكانت منازلهم بنجد » وكان 
بتو سليم حتى عهد الخلافة المباسية » شوكة بغى وفتنة » حتى لقد 
آأوصى آحد خافائهم ابنه » بآلا يتزوج منهم » وكانوا يغيرون على 
المدينة » وتخرج الكتاكب من موعداد اليهم » وتوقع بهم » وتحالقوا 
مع أمراء القرامطه من بنى طاهر آمراء البحرين » وتغليوا على اليحرين 

بعد انقراض أمر القرامطه » وظلوا يها معتنقين لمذعب الشيعة » قطردو! 
عنها > فهابهروا الى صعيد مصر » وأذن لهم الخليقة المستفصر بالهجرة 
الى افريقيه » لحارية المعز ين باديس » واقاموا مع الهلاليين فى برقة 
وجهات طرابلس » ثم صارو! الى افريقيه ٠‏ 


نعود الى المعز بن ياديس »ء خقد هاجمته القباتل العربية ‏ كما 
رأبنا ‏ حتى اضطر الى الانسحاب الى المهدية » وسقطت يلاد دولته 
الواحدة تلو الأخرى ق آيدى العرب الهلاليه وعرب بنى سليم » وقضى 
الستوات الأخيرة من حكمه فق اللمهديه ألتى لم بيق له من ملكه سواها 
حتتى. توق املسستة >هع ها بد ١‏ م » وحلفه ايته شيم الذى حك 
المهديه وبحصٍ اليلاد المجاورة لها + 


ويعتير عيد تميم بن المعر يدايه النهاية لندوله الزيريه » وتقاسيم 
ملك آل زيرى الهلاليون وبعض زعماء زناته وصنهابعه » يحكم كل قائد 
بلدا صعيرا > الامر الدى فت وحدة البلاد 4 وإسباء الى اوضباعها 
الاقتصاديه وأضحفه من قوه المجنمم ق “أفريضبه ومن تماسكه وادى 
ذلك ف التهايه الى انميار اجتماعبى حصير ى افريقيه ٠‏ 


وف سنة 44 ه ‏ .ه١1‏ م استرد روجر الأول الخورمندى 
جزيرة صقليه بعد جهود حربية قلينه » واتسحبي آخر المدافمين عنها » 


ةا - 

وهو أبو الحواس باهله وماله ألى افريقية » ولم تليك قصريانة أن 
سقطت ق أبدى النورمائديين ٠‏ وق سنة 484 ه  ١١95‏ م سقطت 
بارم ‏ آخر معاقل المسلمين ق صقلية ‏ ويذلك زال الحكم الاسلامى 
من صقلية » وزالت دولة الاسلام » وانطفا نوره عن هذه الديار ٠‏ 

وقد قاوم تميم بن المعز النورمائندى ولكن دون جدوى وأصيح 
النورمان يشكئون خطرا جسيما على المهدية نقسها » فاستتجد على 
أين تميم بالمرابطين » ورفعوا الخطر عن المهدية » وغزوا صقلية » وعد 
اتصراف المرايطين عنها » جمع روجر آسطولا ضخما » وشن عده غارات 
على المهدية » وعجز الحسن بن على ين تميم عن الدفاع عن بلاده » 
غسقتطت ألأمهتية سنة وه ه اله4ؤا م وكذلك كل مدن الساحل :* 
الاقريقى وطرابلس فى يد التورمان + ولكّن الموحدين آنقذوا هذه 
البلاد » واستردوها من آبدى المتورمان ٠‏ 

ويجدر بنا أن نشضير الى ملحمه أبى زيد الهالى فنقول أن ينى 
هلال لا هاجروا الى المغرب » دارت بينهم وبين الزناتيين معارك 
متعددذء وكان الهلاليون يوسلون بآخبار هذه المعارك الى بتى جلدتهم 
ف مصر » فينظمها سعراؤهم قه صورة غصص سعيى عريى مصرى » 
عرقت فيما يعد يقصة الهلاليه 6 وبطل القصه يسمى أبو زيد الهلاكى 
اها خصعة + تومي حايقه الزداني اي الزناتى خليقة + وهدم الملحمه 
نعتير من أبرز الأسبعار الشبعييه العربيه ».وتمشاز يطايع شسميى 
حائص » يجعلها ق الادب التسعيى المرموق + 

ويرى الأستاذ الدكتور حسين مؤنس بأن قصة بنى هلال ى الأدميه 
تختلف عن: وقائع التاريخ تماما » فالقصة الأآدبيه تدور حول فقتاة , 
جميله من بنى هلال احيت فتى من آقاربها » وآرآد الزواج منها ؛ فرفضي 
اهلها زواجه من ابنتهم يعد تمامة » واحتالوا على حبيبها ونقلوها 
الى مكان بعيد فى المخريبيه وزوجوها من ابن عمها » ولكن قلبها ظل معلتقا 
بعتسيقها » ولم ينس الفتى محبوبته » وتنتهى القصة يموت الفتاء كمدا 
لحرملنها من عشيقها » وموت الغتى حزنا على فرلق حبييته له + 
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وتجدر بنا الاشارة تفصيلا عن سيرة بنى غلال فق المغرب خنلاحظ 
أنهم نسوا خلاقاتهم فى هذه اليلاد » وتحالف القيسية واليمنية بعد طول 
خصام » ويقدم السلطان حسن بن سرحان على الزنواج من آخت دياب 
أدن غانم وتدعى « ناقلة © ومتعهد السلطان حسن لشيخ اليمنية دياب 
ابن غانم على أن يزوجه آخته نوربارق التى سميت بالغازية آو الجازية 
وآصيح لها دور كبير فى تدبير آمور بنى هلال » ورثته من أمها ء* 


وحدثت عدة حروب قبلية » آنتهت بهجرة بنى هلال الى المغرب 
.كما أشرنا من قبل ولعب بنو هلال دورا كبيرا ف تعريب بلاد المغرب 
ونشر الاسلام بين البرير * 

وعن هذا الدور الهلالى تتحدث السيرة عن قحط شمل الجزيرة 
العربية » وتسيب ق هجرة الملالية الى بلاد المغرب حيث الخصب 
والزرع » وقادهم آبو زيد الملالى » مصطحدا الأمراء الثلاثة آبغفاء 
السلطان حسن بن سرحان » مرعى ويونس ويحيى الى تونس ؛ ولكن 
حاكم هذه البلاد » الزناتى خليفة خشى على ملكه من هؤلاء الهلالية » 
وأوجس منهم خيفة » فقيض على الأمراء الثلاثة » وزجهم فق السجن ٠‏ 
ولم يلبث أن أطاق سراح أبى زيد » وعاد الى نجد » وعقد العزم على 
غزو تونس » وفك آسر الأمراء الثلاثة ٠‏ 


وسار أيو زيد الهلالى على رأس جيشه من ينى هلال وحلفائهم 
وأصطحيت الجازية الجيش ؛ وكانت ف مقدمته » وكان لهذه الجيوش 
بطولات ق صعيد مصر » ولا بلغت تونس » وضع لها آبو زيد الهلالى 
خططا حربية ناجحة » فهو يضالل الجواسيس تارة » ويستولى على 
عبيون الماء تارة أخرى » وأثار جدش الولالية الرعب فى نفوس الزناتى 
وجنده » واستخدم أيو زيد الهلالى النساء كثيرا فى أعمال السلب والنهب 
داخل بلاد العدو لالقاء الذعر فى قلوب أهل البلاد » والتمهيد لدحخفول 
الهلالبة بلادهم » وكانت الجازية تدير هذه الخطط » وتقود النساء الى 
تنفيذها ٠‏ وتواصل السيرة الهلالية حديثها عن بطولة الجازية » التى 


.15 سا 


تمكنت من أطلاق سراح مرعى ويونس » ولم يليث أن لقى الزئماتى 
مصرعه يمؤامرة ديرتها اينته سحدة التى وقعت فى حب مرعى عندما كان 
فى سجن أبيها » فهى التى أآشارت على الهلالية يارسال دياب الى آبيها 
ومحاريته » لأن دباب آقدر. الفرسان على التعرض لخليفة ٠‏ 

وبذلك تغلب الهلالية على الزناتى خليفة » ويكذى أبا سعدئة وكان 
فارسا. تسجاعا » وكانت المدينة حصينة منيعة » وكان يأتمر يآمره أفيال 
ذوو مآأس شديد » وتحدثنا المسيرة أن الهلالية دخلوا ق حرب ضارية » 
قتل فيا الكثي من الطرفين » وققظل زناتى عددا كبيرا من صناديد العرب 
وشجعانهم » واستمرت الوقاحم سجالا » والفرسان يتساقطون زرافات 
ووحدانا وانتهت المعارك بانتد ار الهلالية بعد أن ققتل دياب زناتى 
خليفة » وتفرق جنده » ولاذوا بالفرار » وتم فتح تونس » وجلس دياب 
على عرشها » وليس تاجها » وعلق رمحه على بابها » وآمر العرب أن 
دبعروا تحته » أشارة الى تملكه عليهم + وثار مه دئو صلال » وكادوا 
مقتلوئه002؟ + 

وواصل المعرف تقدمهم ق ملاد المعرب 6 ولكن عادت الصراعات 
التقليدية بينهم » واشتد العداء بين القيسية واليمنية ٠‏ ولكن ظل اذحعرب 

وبمدن القول بأن هده الجيموع العرية آدت دورا كيرا ف قشر 
الاسلام واللغة العربية والثقافة العربية الاسلامية فى بلاد المغرب ٠+‏ 
وبعبارة آأخرى أحدثت تتغيرا كيرا ق اليذاء الاجتماعى لشعويه المغعري 3 
وحولته الى مجتمع عربى لغة ودينا وثقافة ٠‏ 


#0 8 و مه 
القس لكايس . 
اكلخلافة الأموية 
بالاندلس 
تالصب 5ن هر وكوف إندام ) 
١‏ الخليفة عبد الرحمن الثالث ‏ الناصر لدين الله + 
 *‏ الخليفة الحاكم الثاتى ‏ المستتصر بالله ٠‏ 
“ايم الخليقة هسام الثانى ‏ اللؤيد يالله والدولة العامريه ٠‏ 
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الانتقال من عصر الأمير عيد الله الى عصر عيد الرحمن الناصر يمثل 
ب .فعل نقلة كبيرة من عصر الى عصر » وون فترة الى آخرى تختلق كل 
منهمأ عن الأخرى تمام الاختلاف » وهذا الاختلاف هو تباين بين حكمين 
ومن عهدين كل منهما بتميز بصفة خاصة وكل منهما له خصائصه وسمائهء 
ذات أن الأمير عيد الله كان حاكما عاديا من حكام الأخدلس أما عبد الرحمن 
ساصر فقد نهض ببلاده نهضة شاملة » وحول الامارة الى خلاقة » وتمتعم 
مكمه نعية واحترام أعد اكه ومتاقسيه ٠.‏ 


حكم عيد الرحمن حوالى نصف قرن » وطول العمر يالنسية للحكام 
قد تتيح لهم الفرصة الكافية لاصلاح أحوال البلاد ٠‏ 


وعيد الرحمن حقيد سلقة الأمير عبد الله » وقد عهد عبد الله لحقيده 
ا و و ل و ا ا 

عيد الرحمن بعد أن وجه اليه تهمة التآمر ضده وضد نظام حكمه ٠‏ 
ونتكو اذ الح 0 عاى قتل ابنه » وشعر يتآتيب الضمير عفايس 
من 'لهين على قاوب الآباء موت الأبناء بل التسبب فى موتهم ‏ ونقد 
دغع هذا الخدم الأمير على تكريم أينه عبد الرحمن » والمالغة فى هذا 

نتكريم » ففضله على أينائه وأحفاده » ودفعته عقدة الذنب » الى 
ل ل ا توق 
ا الأموى والشعبء عبد الرحون » ولم ينازعه ق 
دنث ث منازع + ودندو أ ن اضطراب بلاد الأندلس » وكثرة الفتن وااثورات 
مهة - جعلت الحكم محفوفا بالكاره وأصبحت مهمة حاكم الأندلس ساقة» 
لا تدعو الى المنافسة » ولا يتطلع اليها آحد ٠‏ وعلى أمير الأندلس أن 
يواجه متاعب داخلية وخارجية للتغلب عايها من الأمور العسيرة + أى أن 
أمير عبدالله ترك تركة لا يحسد عليها ٠‏ 


وم 1 5 عد 


سياسة عبد “لرحمن القاصر الداخلية 


وجد الأمير عبد الرحمن أرض الأتدلس مضطرية كل الاضطراب » 
قيداً عهده بمحاولة فرض أوحدة على بلاد الأندلس ء وذاك يتآديب 
العصاة » والقضاء على الفتن والثورات ٠‏ واعادة الهدوء والاسسقرار 
الى اليلاد » والعودة يدولة الأندلس الى سايق قوتها » فأتيم سياسة 
الترغعيب والترهيب » والشدة واللين » خآنفذ الكتب الى العمال ق جميع 
كور الأندلس » يطالبهم بالطاعة والولاء ونيذ الخلاقف والشقاق عومبايعة 
أمير قرطية » والخضوع لحكومتها » ويدآ يأصدار متش_ور أرسله الى 
كل أمير أو ملك من هؤلاء المتعليين عاى النواحى » وفيه يعد وبتوعد 
ويحثر فالرجل الذى يقحم ولاءه الحماكم الشرعى » فانه سيكون من 
المقربين وسبحقق له ما بريده من مال وصسلطان تحت رأبة الأمارة المركرمة 
ومن لم يفعل فبنذره يحرب مدمرة لا تبقى ولا تذر » فكان يرسل جيوشه 
الى الناحية » ومع قاكده خطاب الأمان للمتغلب اذا تخاى عن الحرب » 
وأقلع عن الحئاد » ادا رفض قاكد اأناحية الأمان » لقنه جيش عبدالرحمن 
حرسا قاسيا » ويفرض الجيش عليه وعاى ناحيته الاستسلام ٠‏ آما اذا 
وافق القائد على الصلح أعطاه الأمان ء وتقله هو وعائلتة وأهله ومواليه 
الى قرطية » حيث يكفل لهم يها رغد العيش » يتزله ممتازل تليق به » 
ويعدق عليه من الرواتب » ما موجعله يعيش وآهله فى رخاء واطمئئان ٠‏ 


وعرف عن عبد الرحمن الوقاء موعوده » لأذلك اطمآن له الأمراء فى 
النواحى والقادة +٠‏ ومن هنا نرى كيف استطاع عبد الرحمن أن يتغلب 
على هؤلاء الأمراء » الذين قضوا ااسنوات الطوال فى حروب » يستسلمون 
واحدا بعد واحد » ويقيلون الى قرطبة » حيث يعيشون ف أمن وعزه » 
عاى آتنا لاتنكر أن الأمير عيد الله قد عهد لحفيده عبد الرحمن آمر 
اضعاف هؤلاء الكمراء وأنهاك قواها ٠‏ 


وكان أشد الأمراء عنادآأ منى الحجاج قَْ اشبيلية ويمئى حفصون 


ب ©3549 مه 


فى بيشتر ء أما ينو الحجاج فقد استطاع عبد الرحمن أن يجتذب متهم 
اليه أحمد بن محمد ين مسلمة بن حجاج » الذى ولى اشييلية يعد وقاة 
عيد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج سنة ٠١‏ ه » ثم أذعن له محمد بن 
ايراهيم يبن حجاج صاحب قرموئية » واستعمل علدها اتلتكأصر سبعيد 
اين المنذر فهدم سور اشبيلية حتى لا يتمكن الئثوار من التحصن 
بداخلها » وينى القصر القديم المعروف بدار الامارة » وحصنه مسور 
من الحجر ٠‏ 


والخصم العنيد الذى آشرنا اليه سايقا » وهو اين حفصون ء لا 
ضعف عمر من حقصون يعد اعتتاقه النصرائية » تظاهر بالانضمام ل 
عيد الرحمن ين محمد حتى وقاته سنة ٠+‏ ه » وخلفه أينه جعفر 
الذى ذهب مذهب أبيه ق العناد والقساد » فسير اليه عبد الرحمن 
حيشا سنة ٠5‏ ها ء واستولى ف طريقه آليها على حصن دوس أمائنتش» 
وحاصر حصن يلدة من حصون ربة » ودخل المدينة + وف عام با. ه » 
افتتح عبد الرحمن حصن طرش خشسين من أعمال اين حفصون واستآمن 
صاحيه عبد الرحمن ين عمر مين حقصون داخل حصن بيشتر » فخئفه 
أخوه سليمان » وتظاهر سليمان هذا بطاعة الأمير » خساله الأمير » 
فلما قوى آمر سليمان » نكث عهده » وشن الغارات على قرطية » 
ودخل مدينة المنكب عنوة » وقتل جميع سكانها وظل يسن الغارات 
على قرطيية ونواحيها » ويشكل خطرا عاى دولة الأمويين فى الأندلس » 
حتى قتل سنة 14* هاء فخلفه آخوه حفص ق قلعة بيشتر » ولما لم 
يجد هذا الأمير فاكدة من التمادىي ق العصيان » استسلم للأمير 
عيد الرحمن . وأسلم الحصن وبذلك قضى الأمير عبد الرحمن على أحطر 
الخارجين عليه » وهم آل حقصون ٠‏ 


وهكذا أعاد الأمير عبد الرحمن الى أسبانيا وحدتها وقضى على 
كل الحركات الانفصالية التى هددت كيانتها » وجمع شيل الأندلس تحت 
رأية واحدة » الأمر الذى جعل حكومة قرطبة قوية مهامة آمام أعدائها 
قف الداخل والخارج ٠‏ 


9910 ب 


بعد أن أخضع الأمير عيد الرحمن الأندلس ووحدها تحت سلطاته 
رأى أن يعان نفسه خليفة » وياقب بآمير المؤمنين بدلا من لقب أميد 
الذى وركه عن أسلاقهة الأمراء الأمويين » فآأصدر منشوره فى ؟ ذى 
الحجة سنة +إ* ه الى عماله قى الكور والمدن الأندلسية يقوله لهم : 
« وقد رأينا آن تكون الدعوة لنا بآمير المؤمنين » وخروج الكت عناء» 
ورددوها علينا كذ كَ ٠‏ اذ كلل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل له ودخيل 
فيه » ومقسم يما لا يستحقه منه ٠‏ وعلمتا أن التمادي على ترك الواجب 
لنا من ذلك حق انا آضهحناه » واسم ثابت أسقطناه » فمر الحطيب 
يموض عك أن يقول به » وأجر مخاطبكتك لتنا عليه أن ساء الله » وآمر 
الناصر لدين الله ماثيات عبارة « الناصر لدين الله أمير المؤمنين فى أعلامه 
وطرازه ودنائيره ودراهمه » ونفذ الكمر بذلك » ٠‏ 


وهكذا تحولت الامارة الأتدلسية الى خلافة » واستمر خلقاء 
سنة 9ه / إنء1 م ١ +٠‏ 


رأيتم أن الأمراء الآمويين - تيل الناصر ‏ كانوا يلقيون يآيتاء 
الخلاكف أو الأآمراء » ولم بجر واحد منهم عاى التلقب يلقب خليفة 
على الرغم من العداء الشحيد بين الامارة الأموية » والدولة العباسية » 
وعدم اعتراف الأوئى بالثانية » ذلك آن مفهوم الخلافة عند المسلمين ى 
ذلك العصر » أنها وحدة لا تتجز؟ » وآن الخليقة » هو حامى حمى 
الحرمين » والمسيطر على الحجاز آهل العرب واللملة ٠‏ واكن بمرور الوقت 
أفتى علماء الأندلس مجواز تجزكة الخلافة الى أكثر من واحدة » يبحيث 
يكون ميئهما مسافات شاسعة » منعا لأحروب بين الخلاقتين » وذكر بعض 
المؤرخين آن الأنداسيين آنفسهم طلبوا من عيد الرحمن » اعلان نفسه 
خليفة » ولقبوه الناصر لدين الله + وبذلك تكيف نظرية الخلاقة السدية 
تكيفا جديدا » تبعا للواقع والضرورة السياسية ومصلحة المسلمين » 


عه لأقاا كر 


وتسطيع ان نجمل أسياب اعلان عيد الرحمن نفسه خليقه فى 
نقاط منها » ان أ خلافه العياسيه قد ضعفت ق العصر العياسى الثانى » 
مسعبي ازدماد نفوذ الأتراك » وعدم مقدرة الخلفاء على السيطرة على 
بلدان الدولة » وضعف نفوذهم وسلطاتهم > وق نفس الوقت قامت 
ألخلافه الفاطمية فى المغرب » وهى خلافة علوية لا تعترف يالعياسيين » 
وترى أن الخلافه يجب أن تنحصر فق آل بيت رسول الله » واتخنقاء 
الفاطميون هم أول دن جزآوا الخلاقفه ء» وشجعوا الأمويين على اعلان 
الخلافة فى الأندلس » وكان لايد لعيد الرحن آن بعلن نفسه خليقه 
أواجهة خطر اأخلافه الفاطميه قى المغرب على دولته » ويعد أن سُبهدت 
الأندئلس الانقسامات وافتن الداخلية »> كان لايد لحكومة قرطية من 
أن تحول الاماره الى خلافة > حتى يكتسب حكمه هيية دينية وسياسيه 
آمام رعاياه » وتضةى على الدولة قوة ومهابة ٠‏ 


ونضيف الى دلك ما سيق القول من أن أهل الأندلس قد طلبوا 
من الآمير عدد الرحمن اعلان نقفسهة خايقة ٠‏ 


مهما يكن من آمر فقد قامت ادخلافة الأموية فى الأتدلس وهى تستند 
الى السياسة آولا ثم الدين نانيا » وقتبع قاعدة الوراتة فى الحكم عوددتلف 
فى ذلك عن نظام الخلاقة فى الاسلام أيام اأراشدين الذى يتبع قواعد 
الشورى والانتخاب ٠‏ 


ويدلك قامت ق األعنالم الاأسلاهمى خلاث شلافات ٠‏ الخلافة 
العياسية المتداعية » والخلافة الفاطمية الناشكة ف المغرب » والخلافة 
الأموية ف الأنداس » واذا ما قارنا بين هذه الخلافات الثلاث لوجدنا 
أن الخلافة الأموية فى الأندلس آكثرها ديموقراطية ذلك أن الخلافة 
العياسية تقوم عاى الاستيداد » والخليفة يرى آنه مفوض من الله » آو 
سلطان الله فى أرضه كما قال «الخليفة المنصور ٠‏ أما الخليفة القاطمى فيرى 
أنه الامام المعصوم من الخطآ » ولا يسآل عما يفعل » ورث العلوم 
الدينية وخفابا الكون وآسرار 'الوجود عن رسول الله 8 


ده لكل د 


أما الخلافة الأموية فى الأتدلس ء غلا تضفى على نفسهاً هذه 
القدسية » واتما تتيع الديموقراطية ف الحكم » وتستمع ائى آراء 
المعارضة ودليلتا على ذاك » أن عيد الرحمن الناصر حيتما شيد مدينة 
الزهراء » وآتفق عليها أموالا ياعظة » عارضه الأهالى يزعامة قاضى 
قرطية » الذى هاجم الخليقة القاصر على المتثير » واتهمه بالاسراف 
والتيخير » وتنديد آموال الدولة يدون وجه حق ولكن الخليقة لم يعزله» 
ولم يعاقبه » بل تركه وشآنه ٠‏ 


الوحدة والتجانس بين الحاكم والمدكوم » ثم انها كانت ثغرا من ثور 
المسلمين » يواصل عملية الجهاد + 


سياسة الناصر الخارجية 


: الخطر ١1فاطمى فى اللغرب‎ ١ 
كان الفاطميون عند تآأسيس الدوئة القاطمية ف المغرب » يمدقون‎ 
الى غزو الأنحلس » لجعل المغرب الاسلامى كله خاضعا للسيطرة‎ 
الفاطمية الشبعية » ويهذا ينقسم العالم الاسلامى الى قسمين » قسم‎ 
شرقى تايع للخلافة العياسية السنية » وقسم غريى تايع للخلافة‎ 
الشيعية الفاطمية » فأرسل خلقاوهم العبون الى الأتدلس » لكشف‎ 
عوراتها » والتجسس على أحوالها أمثال اين حوقل » وقد لعب هؤلاء‎ 
الجواسيس ف الأندلس » دورا هاما للدعاية الفاطمية فى‎ 
الأنحلس » ىق نفس الوقت الذى أمدواأ فيه الخلفاء الفاطميين يمعيلومات‎ 
» غزورة عن أوضاع الأندلس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية‎ 
وقد نجح هؤلاء الجواسيس ق اجتكذاب أتصار لهم ق الأندلس من‎ 
»٠ العناصر الناقمة على حكومة قرطية‎ 


ج14 ند 


ق ملاده » فاتخذ خطوات مضادة لحماية حدوده » وتآمين يلاده من عزو 
فاطمى مرتمب » هآعلن نفسه حليعه ‏ كما فليا - ليضفى على سلطاته 
مهايه » ويت يذور الفتنه بين قيائل اليرير فى يلاد المعرب » وانضم 
أنيه الأدارسه آمراء العدوة ء وملوك زناتة > وامدهم عمد الرحمن يالمال 
والعتاد » وسائد انثائر موسى هن ابى العافية ق كورته ضد الفاطميين» 
حتى كثر جمعه » وشكل خطرا على انحكم الفاطمى ء ولتكى يؤّمن الناصر 
حدود بلاده » استولى على ثغرى سينه وطنجه » وسيطر على حركه 
الملاحة ق مضيق جبل طارق » وأخضع يقايا الادارسبه : كمأ وطد 
علاقته بآمراء تاهرت » وشسجع التوار على انخنيفه القاطمى أامبال أبى 
يزيد مخلد بن كيداد كما أنشا عيد الرحمن اسطولا قويا نازع فيه 
أسطول الفاطميين فى اليحر المتوسط » كما قصد يه الدفاع عن سواحل 
الأندلس ضد أى هجوم يقوم به أعداؤه الفاطميين » وحدث أن هاجم 
الأسطول الفاطمى يقيادة الحسن ين على: مديتة المرية سنة 44 م 
وأحرق السفن الراسيه ف الميناء » وسئب رجاله المدينة وآسروا عدد! 
كبيرا من سكان اليريه » فعمد غالب قائد آأسطول عيد الوحمن 
التاصر ‏ الى الرد على هذه الحملة » فاغار فى ستين سقينه على 
سواحل آفريقيه سنه ه45" ه ويالذات على مرسى الخزر » ودمر كل 
منطقة سوسة +٠‏ 


كما وطد الناصر علاقته يأعداء الفاطميين » فتحالف مع ملك 
أيطاليا هو جودى يروفانس الذى كان غاضها من الفاطميين لتدميرهم, 
ميتاء جنوه » كما تحااف مع امبراطور ييزنطه الذى كان يهدف الى 
استرداد صقلية من الفاطميين ثم وطد علاقته بالأخشيديين ق مصر » 
وعمل على ارسال الفقهاء المالكية عن الأتدلس الى مصر لمحارية اذهب 
الشيعى ٠‏ وهذه السياسة منعت الفاطميين من غزو الأندلس ٠‏ 


: الخطر الآأسياتى المسيحى فى الشمال‎  " 
لما فتح المسلمون الأتدلس أبقوا على يقعة جبلية وعرة وى‎ 


مشاءة؟] سد 


جليقة دون فتتح » وأهماوا أمر الجماعات المستضعقة فيها »'ولكن هذه 
اليقعه نمت وترعرعت وقوى أمرها مستغلة الحروب بين المسامين 
والاضطرابات الداحلية فى البلاد » وتزعم حركة المقاومة ضد المسلمين 
بلاى » تم نمت هذه المملكة » وقوى يآسها ق عهد القوتسو الأول 
الذى استولى على مدينة ليون » وسيطر على جميع المنطفقة الشمالية 
الغريية التى صارت تعرف يمملكة ليون وقد حصنت هده المملكة 
حدودها من خطر المسلمين ميساسلة من القلاع » ولم تليث هذه القلاع 
آن اتحدت ف القرن الرايع الهجرى ف امارة واحدة عرفت ماسم مملكه 
قشتالة ٠‏ 

ولم تقتصر حركة المقاومة الاسبانية على ليون وقشتالة يل امتضرت 
قواعد لها على سقوح جيال البرانس شسرقا » ومن أهمها مملكه ناقار » التى 
سيطرت يحكم موقعها الجغراف على المعاير الجيلية التى تربط أسيامي 
دآوريا » وكانت قاعدتها مدينة بيلونة + 


وبلاحظ أن هذه الممالك التصرانية نشآت فى الجيال خوفا من يطشس 
المسلمين ء وتحصنت بها ء ولما قوى أمرها » يسطت تقوذها على السواحل 
المجاورة » واستولت على آراضى المسامين وهذه الممالك كانت تستمد 
ألعون والتآبيد من أهم القوى النصرانية المجاورة مثل فرنسا والعالم 
الكاثوليكى والبايوية ٠‏ 


ولا ولى عبد اأرحمن الاندلس » كان شانشو الأول - ملك نافار س 
وأوردنيو الثانى ‏ ملك ليون قد تحائقا على مهاجمة آراضى المستمين 
قى الأندلس » وضمها ال بلاإدهم » منتهزين فرصة الفتن الداخليه قَ 
الاندلس » واحتل الملكان فعلا بعض المدن » واستوليا على بعض الأراضى» 
ولا هاجما الملكان قاعدة الثغر الأءاى . سرقسطة . رآى عيد الرحمن 
الناصر ضرورة التصدى لهذا الخطر اإداهم » فخاض عدة حروب ضد 
هذين الملكان » وآلحق بهما هزأكم كثيرة » وهدم حصونهم وأسترد البلاد 
التى انتزعوها من المسامين » ومن هذه البلاد آسما وتطيلة » ولكن رأميرو 


8.1 مد 


الثائنى كان ملكا عنيدا واصل القتال ضد المسلمين » واستمرت الحرب يمه 
ودين عبد اارحمن خترة طويلة » وأآشد هذه الحروب ضراوة » تلك الحملة 
التى قادها نجده الصقليى ضد رأميرو » غير أن هذه الحملة انتهت يهزيمة 
المسلمين عند خندق مدينة نسمنقة سنة 50م ومن أسباب هزيمة المسامين 
فى هذه الواقعة الانقسام بين العرب والصقالية آثتاء المعركة » وقتل القائد 
نجده الصقليى ونجا عبدالرحمن الناصر هو وقلة من الجند من أيدى العدو 
بأعجوبة » حتى أن عبد الرحمن » لم يشترك ف غزوة يعد ذلك ٠‏ , 
ولكن هزيمة الناصر لم تؤدر على قوته العسكرية ف الاتدلس كته عن 
عزمه ف السيطرة الكاملة عاى يلاد الاندلس » ووقفه حملات النصارى 
على ملاده ٠‏ اذلك جرد على ممااك النصارى عدة حملات أخضعهم » وأوقف 
توغلهم البلاد الاسلامية وف النهاية صار سيد الأندلس يلا متازع : 


ولما توق راميرو الثانى ملك ايون » ودب النزاع بين ولديه أوردنيو 
وسائشو » كان الناصر الحكم بيتهما » تحالقت ممالك التنصارى معه قى 
الأتداس » وكسب صداقتهم وأجير الداقين على احترامه » كل ذلك فى 
سياسة وكياسة جعلت الجميع لاا ينظرون الية كعدو » بل صديق ء يحكمونه 
فيما شجر بينهم ٠‏ والدايل على الصداقة بين ملوك التصارى وعيد الرحمن 
الفاصر » أن ساتشو ‏ ماك ناقار ‏ كان مقرطا فى السمنة ء وطلب من 
قرطبة طبيبا يعالجه » فارسل اليه عبد الرحمن طببيا حاذقا فى الطب » 
هو حسداى بن شيروط الاسرائيلى لعلاجه » ونجح هذا الطبيب ف مهمته » 
فقدم سانة و الى قرطبة على رآس وقد من كيار رجال امارته لشكر 
الخليفة فأكرم عبد الرحمن وفادته » وندب الاطياء أواصلة علاجه وكان 
من نتيجة ذلك عقد محالفة » نال من ورائها اللسلمون حصونا على حدود 
مملكته ٠‏ ومن ناحية أخرى كان ملوك ليون وأرجون » يفدون الى قرطبة » 
يحتكمون الى أميرها » ليقر السلام بينهم + وحينما عزل سانشو عن عرشه 


سالاء# ده 


طلب من عيد اترحمن مساعدته » فآرسل جيثا الى ليون أعاد أأى ساتشو 
على الشمال المسيحى» وأن يفصل فى مشاكل ملوكة» ويعزل من يشساء منهم ٠‏ 


الخطر النورماندى : 
سيق القول أن الثورمانئدى هاجموا سواحل الأندلس فى عهد 
عبد الرحمن الاوسط عدة مرات » واكن عبد الرحمن الاوسط تمكن من صد 
هجماتهم ٠‏ وفى عهد الناصرء اتخذ الخطر التورماندى طابعا جديدا » قاتخذ 
قاعدة لهم بالقربء من ثغور الاندلس الشمالية وسواحلها الغربية » فى ولاية 
تورماتديا ق غرب فرنسا ٠‏ وقد شكلت هذه الولاية التورمائدية خطرا 
كبيرا على الاتداس » فكانت تخرج منها الحملات البحرية » وتغير جنويا 
على السواحل الغربية » وعن طريق ااحملات اليرية التى كانت تعير جنويا 
فرنسا » تجتاز جبال البرانس » وتشن غاراتها على الثغور الاتدلسية 
الشمالية » وقد تصدت جيوش عيد الرحمن لهذه الحملات اليرية واليحرية» 

ولم تمكنها من تحقيق أهدافها التخريبية ٠‏ : 


العلاقات الدبلوماسية بين الناصر وملوك أوريا 


لم يرتيط الناصر بعلاقات دبلوماسية مع ملوك الولايات الشمالية ى 
أسيائيا قحسب » بل كانت له علاقات ديلوماسية مع ملوك آوريا ونشير 
فى هذا الصدد الى سقارة ييزنطية فى عهد الخليفة الناصر » اذ وقد رسل 
الاميراطور اليوزنطى قسطنطين اأسايع جاجعام/ .9 4 يهم حاملة هدية رائعة 
الى الخليفة العظيم واحتفل الناصر يقدوم الرسل واصطف العساكر فى 
ذلك اليوم بالسلاح فى أكمل شكل » وزين القصر الخلاق بأيهى معالم 


لد #9 لد 


الزينة » وصتوف الصقور » وعيد الحليقه الى أحد قواده باستقيالهم 
ومرافقتهم من الميناء الى العاصمة قلما اقتربي موكب رسل الروم عن 
قرطية » خرج القواد للقاكهم واستقبالهم بالعدد وانعتاد » واصطف القواد 
وتلقوهم قاكدا بعد قائد © ثم مسق اخيرا الفتيان للكبيران ياسر وتثمام 
أعظم قواد الخليفة » وذلك مبالغة فى الاحتفال بهم » ورافقاهم الى احد 
قصور قرطبة » التى آعدت لأمقامهم » وآحبط هذا القصر بالحراسة المشددة» 
ومتع الناس من الاقتراب منه » ورتب الناصر حاكما لقضاء حوائج الرسل» 
وكان الخليقة الناصر مقيما وقتكئذ بالزهراء » فلما مضى شهر على قدوم 
هؤلاء الرسل » وحان موعد مقايئة الخليقه » رحل من قصر الزعراء الى 
قصر قرطبة » وجلس لهم ف 1١‏ ربيع الأول ستة مجم ف بهو المجلس 
الزاهر » الذى بعتير أروع قاعات القصر قى قرطية » وكان مخصصا 
للاستقبالات الرسمية وجلس الى يمينه الحكم الاستتصر ولى العهد » ويليه 
عبد الله قعيد العزيز فالاصيعم فمروان » وجلس الى يساره المنذر ثم 
عد الجبار قسايمان :امن أبناء:الخليقة + 


وتوزيع الوزراء حسب مراتيهم الى اليمين واليسار » ووقف الحجاب 
من آهل الخدمة من أبناء الوزراء والموالى وراءهم وقرشت أبهاء القصر 
بالبسط القيمة ٠‏ ويدت قاعة المجلس الزاهر متأنقة بستور الديباج » 
ومردق الثريات » وسادها السكون » حتى وصل رسل الآمبراطور ميهورين 
حائرين الى باب القاعة بعد أن مروآأ مين صقوف القواد رافعين الاساحة 
على شكل أقواس ثم اقترموا من الخليفة » وقدموا له الهدية + شم عدد 
الرسل الى القسطنطينية بالهدايا الى الاميراطون البيزنطى » ورد على 
رسائل الامير أطور ٠‏ 


نشآت ديلوماسية بين أوتو الكبير ملك الفرئجة » واميراطور 
الاميراطورية الرومانية المقدسة » نتيجة لغارات المسلمين المجاهدين على 
سواحل بلاده الجتوبية » وآرسل أوتو الكبير الى عبد الرحمن الناصر » 
رسالة شديدة اللهجة » يطلب منه وقف أعمال القرصنة » والتخريب ى 


057 كك 


بلاده الجنوبية ء وقد رد عليه الخنيفة «تاصر يرسالة ممائلة ستة .وسمم 
ومعد آعوام قلملة عاد آوتو الكبير » وأرسل رسالة الى الخليفة الناصر 
فحسن الناصر استقيال حامل انرسألة فى قرطية » وهو راهب يدعى جان 
دى جورز » وأنزله انقاصر ق قرطيه فى قصر يجوار أحدى الكقائس حتى 
يستطيم تآدية شعائره الدينيه ء وكان من عادة الناصر أن يحاط علما 
بلرساله قبل تقديمها اليه » فعلم أنها سديدة اللهجة » وقيه افتراء على 
الاسلام واستقيل الخليفة الراهب ورفض تسلم الرسالة وألح الراعب 
حتى لاا يعصبٍ الملك » ولكن ازاء اصرار الخاصر عاد الراهب ومعه رسول 
من التاصر من المستعريين » يجيد العريية واللاتينيه » ويسمى ربيع بن زيد» 
واستقبله اك الجديد آوتو أحسن آستقبال ء وتخلى عن الرسالة التى 
فيها ثيل من الاسلام » وآعاد رسوله الى الخليقة عبد الرحمن الناصر 
برسالة لا تتعرض للدين الاسلامى » وأآستقيل الخليفة الناصر رسويل 
الامبراطور فى احتفال كبير ٠‏ ء' 


وهذه السفارات تدل يوضوح على مدى ما كان لرجال اليحسر 
الأتدلسبين من نشاط فى حوض البحر المتوسط »ء الى درجة جعءلت كلا 
من اميراطور بيزتطة واميراطور الدولة الغريية » يتوسط لدى حليفة 
قرطبة » كى يحد من نشاطهم : 


الصقاتبة فى عهد التاصر : 

أطلق الجترافيون اسم الصقالية على مجموعة الشعوب السلافية 
سكان اليلاد اللمتدة بين بحر قزوين شرقا الى اليحر الادرياتى عريا » 
وهى ملغاريا العظمى ف العصور الوسطى » ولقد دأيت القباكل الجرمانية 
على سيى الشعوب السلافية » وبيع رجالها ونسائها الى عريه أسبانيا » 
وأطاق عليهم الصقائية ولكن هذه التسمية يمرور الزمن لم تعد تقتصر 
على الشعوب السلاقية فحسب » بل اتسع نطاتقها » وشملت ‏ 'سيى نصارى 


ا لك 


الشمال والفرنجة من حنوب غفرتسا ء ومن بواحل اليحر الأسود ومن 
لمبارديا وكلا يريا فى ايطاليا ٠‏ 


وهؤلاء الصقالية » كنوا يجلئيون أطفالا » ويتعلمون اللغة العرميه - 
ويدينون بالاسلام ء ويختلطون بالشعب الأندلسى ويعيشون الحياء 
الاسلامية » وكان منهم الجند والحرس الخاص بالخليفة والخدم وتدرجوا 
فى سلك الوظائف » حتى يلغ منهم ا!شعراء والادياء وامتلكوا المكثبات 
الكبيرة وللضياع الشاسعة » وقد آلف حبيب الصقلبى كتيا آسماه 
( الاستظهار والمثالية على من أتكر فضائل الصقالية ) وفقد هذا الكتاب 
وأآشار اليه ابن يسام ف كتايه ( الذخيرة ) ضهر اتصقالية ف الأتدلس منذ 
عهد الحكم الريضى » وكثر عددهم فى عهد اأتاصر حتى شه كلوا طيقة 
جديدة فى المجتمع » ومن آسياب استكثار الناصر من الصقالية أنه لاحظ 
أن جند العرب واليربر » اذا انتظمو! قى الجيش. انتظموا بعصبييتهم . 
وكان هذا يؤثر على بناء الجيشش ٠‏ لذدك رأى الناصر ضرورة القضاء على 
العصصيات فى الجيش » ويجعل جنده ملتحقين كأقراد لا كعصبيات » 
وآدى هذا الى ضف جيش الدولة » لان العربى أو اليريرى لم, يكن 
بحمسه فق القتال سوى الحرب ف العصبية » أذلك استكثر الناصر من 
الصقالبة ق الجيش » فقد رباهم ف المعسكرات » وتثاوا عاى الطاعة 
والولاء لا عصبية لهم ولا وطن ولا آسرة ٠‏ 


اللنضآت المممارية فى عهد التامر 
ازدهرت البلاد فى عصر الناصر حضاريا : وتجلى هذا الازدهار قى 
المفشات الفخمة التى خلدت أسمه » وجعلته من أعظم ملوك أآوريا ى 
العصبور الوسطى * 


ومن أبرز منشاته » مدينة الزهراء التى آأسسها شمال غرب قرطيه » 
وعلى بعد ثمانية كيلو مترات متها ء وقد شيد الناصر هذه المدينة ؛ لتكون 


ل ا 


مدينة ملوكية » يعيش فيه هو وآأفراد البيت الأموى يعيدا عن قرطية 
ا ازدحمة بالسكان » وتروى يعض المصادر أسطورة تقول آن التاصر شيد 
هذه المدينة تخليدا لذكرى جارية له كانت تحمل اسم الزهراء هام مها 
منسناة 


كانت الزعراء مدينة مدرجة على مسطح الجيل » القتسم الأعلى فيه 
قصور الخليفة » والقسم الاوسط يساتين ورياض » والقسم الأعلى يحتوى 
على اللسجد ومنازل الخاصة والحراس وكل قسم من هذه الأقسام له 
أسوار وآبواب ٠‏ وقد أشرف على بناء الأزهراء الحكم المستتصر ولى 
العهد ستة هم » وآتفق ف بناء المدينة أموالا طاكلة » زادت عن ثنث 
أبراد الدولة كدة لا سنة » واستغرق فتاء هدّمه المديئة أربعين سنة فى عهد 


الحكم اللستنصر ٠‏ 


وتفيد المصادر أن التاصر قد انتقل الى الأزهراء قيل اتمام متائهأ » 
ونقل الدها أمناءه وأقاريه ومواليه وخدمه » وظلت قرطية مع ذلك العاصمة 
الرسمية » ولا تزال بقايا مدينة الزهراء قائمة حتى يومتا هذا ٠‏ 


على أن العمران لم يستمر طويلا فى مدينة الزهراء » فبعد ستين ستة 


ومن أعمال الناصر الاتشائية اعادة بناء مديئة سالم التى تقنع شماءلى 
مدريد متنحو م١‏ .٠م‏ » وعرفت هذه المديتة يأسم قاكد من قواد الفتتح 
الأول » وقد تعرضت هذه اليلدة للخراب فى عهد الأمير عيد الله » فآعاد 
الخاصر بتاءها » وجعلها ثغرا حربيا أواجهة امارة قشتانة الناشكة + 
وآصيحت مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط الى جانب طايطلة قاعدذ النخر 
الأدنى » وسرقسطة قاعدة الثغر الأعاى ٠‏ 


ا ل 


والمعروف أن الخليفة الناصر وسع مسجد قرطية الجامع ٠‏ ومع أن 
الناصر حكم حوالى خمسين عاما » وعذيت له فى آخر حكمه الأيام » فقد 
وجد ف مذكراته الشخصية أن آيام السرور ألتى صفت له دون تكدير » 
كانت آربعة عشر يوما » وهذا يعطينا فكرة عن مقدار الجهد المتوأاصل 
الذى يذله الناصر طول مدة حكمه فى النهوض بآعياء الدولة ٠‏ ويدل على أن 
الملوك الذين مشعرون بالمسكوئية لا يجدون وقتا لاراحة آو اللذة بالحياة ٠‏ 


ومما يدل على عظمة هذا الخليفة وتقدير ملوك العصر له أن الملك 
الأسيانى أوردينو ملك ليون زار الأتدلس ء فق أوائل عهد الخايفة الحكم 
المستتصر ابن عبد الرحمن » زار قير النامر » وركع أمامه ف خضوع 
مظهرا عظيم احترامه لذكراء ٠‏ 


ويعتيره المؤرخ دوزى من الملوك العصريين من حيت تحلية بالروح 
الديمقراطبة 6 والأخذ بأسبابيه الحضارة وأتباع سياسة داخلية وخارجية 
ناجحة حتى كانت الأتدلس ق عهده من ألدول الكبرى ٠‏ 
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الحاكم المستنصر يالله 
(عمم ‏ جم / اكوا كلاو م ) 

ولى المستنصر الحكم بعد أبيه » وقد تجاوز الاريعين من العمر ودريه 
آبوه عتى ادارة بعض الولايات » وقيادة الجيوش » وولى المستتئصر العلاد» 
بعد أن وطد ابوه الحكم فيها » وكفل للبلاد الاستقرار والهدوء » وقصى 
على الفتن الداخلية » وأضعف النصارى فى الشمال » وتحولت الاندلس 
ق عهده الى دولة كبرى » تخطب دول العالم ودها » لذلك كانت مهم ة 
أستتصر ق الحكم سهلة ميسورة واتشغل يقراءة الكت » وكان دودة 
كتب ‏ كما يقول لين بول آنشآ مكتبة ى قصره الزهراء تتظلف من أريعمائة 
مجلد » وروى أنه قرآ معظم هذه ااكتب » يدلبل أن تعايقات يخط يده » 
وجدت على هذه الكتب » وآنفق الأموال الضخمة فى شراء نفائس ااحتب 
والمصتفات » ومن الكتب القيمة التى بعث فى شرائها » كتاب الأغانى تذى 
الفرج الاصفهانئ ء واشتراه هآلقه دينار ٠‏ 


وكما يقول المرحوم الاستاذ عبد الحميد العيادى أن من يقضى أ'وفت 
ق قراءة الكتب » لا يستطيم أن يقوم يآعباء ااحكم يكقاءة » لأن منصب 
املك لا يهيىء لصاحبه أن يباغ ااذروة فى ااعلم » فيجب على الملك آلا يدقن 
نفسه فق خزائن كتيه » وأن يعنى يمكتبته ومحفوظاته » أكثر من عنايته 
يتؤون الحكم ‏ والاتجاه الى صالح دولته ٠‏ 


وكان الحكم يجذبم العلماء الى قرطبة » وبيذل فى ذلك أموالا طائلة 

ومن أبرز العلماء الذين ظهروا فى قرطية ق عهده » العالم اللغوى آيا على 

القالى » وتصدى للتدريس فق جامع قرطية » وجمع محاضراته فى كتاب 

قسماه الأمالى » وقدم هذا العالم الجليل الأندلس ف عمد الناصر لدين 

الله وظل مواصل نشاطه ف عهد الحكم ويتضمن الكتاب فصولا متفرقة 
عن العرب ولعتهم وشسعرهم وآمثالهم وأخبارا تاريخية ٠‏ 


مس اكه #آ_سه 


تتصل بعرض شعرائهم » ومن أشهر علماء الاندلس ق عهد المستئصر 
أبن القوطية » نسية الى أمه سارة حقيدة الملك غيطثة » وله مصئقات 
منها كتاب ق الندو » يسمى الأفعال » وكتاب ف التاريخ » يسمى العربى 
( تاريخ أفتتاح الاندلس ) وييدآ تاريخه من فجر الاندلس » ويتحدث 
عن الفتح العربى لهذه البلاد » ثم يتابع الكقابة ىق تاربخ الاندلس 
حتى ينتهى بوفاة الأير عبد الله سئة +91 م » وقد أملى هذا الكتاب على 
تلاميذه » بدليل ما ورد فيه مرارا وتكرارا من عبارة قال شيخنا آبو بكر 
أو قال امن القوطية ٠‏ 

ومن أبرز العلماء الذين اجتذيهم الحكم المستئصر الى قرطبة » 
محمد بن الحارث الخشنى » وقد استدعاه الحكم من القيروان » وأغدق 
عليه ء ومن أهم مؤلفاته » « كتاب القضاه بقرطية 6 ولهذا الكتاب أهمية 
كبيرة فى حراسة الحياة الاجتماعية فى قرطية ٠‏ 

كما كان المستنصر يعقد حلقات البحث والدرس ق قصره مع 
العلماء » ويتدارس معهم فروع العلم » ويناظرهم ويناقشهم » تأنه 
شآنهم ٠‏ وحرص كذلك على نشر التعليم بين عامة الشسعبء فأآنشآ 
الكتاتيب فى قرطبة وق شتى بلاد الأندلس » ليتعلم فيها آبناء الفقراء 
القرآن والقراءة والكتاية والحساب وبعض المعاومات الدينية » همن 
انشاءاته القيمة سبعة وعشرون مكتيا حول المسجد الجامع » وبكل ريمض 
من أرياض قرطية *٠‏ 

ولم تزل كتب الحكم ف قصر ترطبة الى أن بيع أكثرها فى حصار 
البرير » وقد أمر ببيعها الحاجب واضح من موالى المتصور بن أبى عامر » 
ثم نهب ما بقى عند دخول البرير قرطببة » واقتحامهم الحافرة 
الأتدلسية عنوة ٠‏ ومن المؤسف حقا أن الحاجب المنصور أبن أبى عأمر » 
أمر بآحراق كتب الفلسفة ارضاء للفقهاء ٠‏ 

ذاعت شهرة قرطبة بالكتب فى عهد الحكم المستنصر » فلم يقتصر 
اقتناء الكتب على الخليفة وحده ء وأتما تعداه الى أفراد الشعب وكانت 


-اعد وأ عم 


الكتب من أروع متاجرها فقيل : اذا مات عالم ياشبيلية فأريد بيع كتيه » 
حمله الى قرطية حتى تباع فيها وان مات مطرب بقرطيبة فآريد بيع آلاته 
حملت الى اشبيليه ٠‏ 

ومن آعماله الانشائية توسيم المسجد الجامع » وامداد المسجد 
بالماء العذب » وتمسير وسائل الصرف الصحى ٠‏ 


السياسة الخارجية 

: سانتخطر الفاطمى فى المغفرب‎ ١ 

خفت حدة الخطر الفاطمى على بلاد الأندلس ق عهد الحكم 
بالمخاطر » معد تعدد ثورات العرهر » وتسعور هم يعدم الكمن والاطمكنان 
على مقاء دولتهم واعستمرارها وأسس جور الصقلى مدمنة القاعهرة ك0 
وائقتل الفاطميون الى مصر سنة ++ ه تاركا حكم المغرب ف يد خلفائه 
بنى زمرى زعماء صنهاجة ٠‏ 

وظلت يلاد المغرب موضم تنافس بين الأمويين والفاطميين واتخذ 
كل من العدوين المتتافسين حلفاء وأعوان وأتصار له ف المغربيين » فبينما 
كانت زنانه تتيع الأمويين وتناصرهم كانت صنهاجة حلفاء الفاطميين » 
وآخيرا وبعد تنافس مرير بن زناتة وصنهاجة » سيطر الزيريون من 
صكهاجة على القسم الشرقى للمغرب » تحت السيادة الفاطمية » 

وأدى ابتعاد المسافة بين الخلافتين الى تخفيف حدة التوتر بيئهما » 
ومع ذلك حرص الأمويون على تأكيد سيادتهم على المغرب الأقصى تآمينا 
مضيق جبل طارق عن طريق أحثلال القواعد المغربية المطلة على المضيق 
مثل سبتة وطنجة ومد النفوذ عن طريقها الى العدوة المثربية » ولكن 


- مه !1س 


واستعادة دولتهم » ولكن الحكم تصدى لهم » وأرسل اليهم قاكده 
الشجاع غالب » فاستعاد السيطرة الأتداسية على المغرب الأقصى » 
وأخضعهم وقدى على دولتتم » ونغل عقاءا أسرة الادارسة الى قرطبة 3 
وكان هذا آآخر عهد لهذه الأسرة التى قامت ق هذه البقعة فى أواخر القرن 


؟ . الخطر النورماندى : 
مسيق القول أن النورمان بدالوا يشسنون الغارات على سواحل 
الاندلس فى عهد عبد الرحمن الأوسط » وآدى ذلك الى يقظة الأندلس » 
وأنتساء أسطول قوى يتصدى اخطر آى هجوم يحرى وقد عاد هذا الخطر 
الجديد على الأندلس سنة ٠‏ ه » ويبرى المؤرخون أن ريكارد الآول دوق 
نورمائديا ‏ مؤسس هذه الولاية ‏ شن هجوما على السواحل الاسبانية 
تعديدك من السفن » خصد المستتصر هذا الهجوم » واتخذ كافة الاحتياطات 
منها للتحالف مع يعض امارات نصبارى الشمال » واتخاذ العيون 
والجواسيس » للاخبار عن الهجوم قبل وقوعه وأمر بصنع بعض مراكب 
على هيكة مراكب ( المجوس ) ووضعها فى الوادى الكبير تمهيدا لقتالهم 
يها على نفس طريقتهم وشن غارات على سواحل نورمانديا بغية اضعاف 
النورمان ولعب قائده المشهور غالب دورا كبيرا فى هذا المضمار ٠‏ وكان 
أشد غارات الثورمان ( المجوس ) ضراوة على شواطىء الأندلس » 
ما حدث منها على غرب الأندلس وق مياه المحيط الاطلسى * 

وقد هاجم النورمان ق عهد الحكم سواحل جتوب البرتغال وسهول 
اشيونه » حيث حدثت اشتباكات عنيفة قتل قيها من الطرفين كثييون ٠‏ 
ولكن الأسطول الأندلسى لم يستسلم لعتفه القتال » وائما طارد المراكب 
النورماندية حتى آباد معظمها » واسترد أسرى المسلمين ٠‏ 


؟' ‏ هوقف امستئصر من تصارى الشمال : 
قلنا أن عبد الرحمن الناصر » اتفق قبل وفاته على اعادة سانشو 


-- 51# د 


المى العرشس بدلا من أوردنيو ألرايع » مقايل أن يسلم سانشو الى الناصر 
يعض الحصون ؛ واعاد الناصر فملا سانشو الى العرشن ء ومات الثامر » 
وولى الحكم المستنصر »ع فاتتهز ساتشو الفرصة » وماطل فى تسسليم 
الحصون » ظنا منه أن الحكم ليس يقوة أبيه وآنه فيلسوف لا يهمه 
الا الكتب ٠‏ وف غضون ذلك وفد أوردينيو على المستنصر يطلب منه أعادته 
الى الملكء بدلا من سانشو ء ولما علم سائسو يذلك » وعد بتسليم الحصون 
خوفا على ملكه وخوقا من تخالف الملكين ده ء» ولكن توفى أوردرنيو » 
فخلا الجو لساتشو ء ولم بعد أمامه سوى خصم واحد وهو الحكم ء فعاد 
الى رخص تسليم الحصون » وتحائكق مع ملك فشستاله وملك نافار » ولكن 
الحكم آرسل الجيوششى الى الشمال » وهزمت الحلفاء ٠‏ وتكيد سانشو 
خسائر جسيمة + وأدرك أنه لا قبل له بالحكم » فسلم اليه الحصون ٠‏ 


واعتمد الحكم فى ادارة شؤون دولته على وزرائه ومن أيرزمم 
وزيره المصحفى ء وكان يتصرف ف ادارة الدولة تصرفا مطلقا » ولا يرجم 
الى الخليفة الا قي بعحض الامور » ومن هنا ظهرت طبقة كبار الموظفين » 
التى سيكون لها آثرها قى الحياة السياسية فى الأندلس بعد وفاة الحكم » 
وإالتى ستفرض سلطانها على الدولة » على حساب خلقاء البيت الأعموى ٠‏ 


وكان ولى عهد الحكم فى العاشرة من عمره + وأوصى رجاق الدولة 
يه » وعمد اليهم بتربيته وتدريبه على شؤون الحكم والسياسة وولى 
حشام الحكم بعد أبيه » ولكن حرص كيار الموظفين على منعه من ممارسة 
ملطاتة » لذلك يمكن القول بآن فتوة الازدهار فى الخلافة الأموية كانت 
عهد عيد الرحمن الناصر ء والحكم المستنصر قويت البلاه سيامسها 
وعسكريا » وازدهرت فيها الحضارة » ونهضت خيها الحركة العلمية ٠‏ 


- 51# 


( حم ب جرح / حرو ا مء١؟‏ م ) 


تولى هشام الحكم وهو طفل صغير قد تجاوز عشر سنوات 
إلا قليلا » وظهر ف الدولة حزمان يتنافسان حول الساطة والنفوذ » 
الحزب المدنى » ويتزعمه الحاجب المصحفى ووزراوٌه ويرى هذا الحزب 
الموافقة على تولية هشام الحكم عملا يوصية آبيه » وهذا الحزب يريد 
الايقاء على هشسام الطفل حتى وتسفى له السيطرة على مقاليد 
القمور ق الدولة » والايقاء على هش_ام ألعوية ىف أيديهم » يبحكمون 
بأسمه ٠‏ أما الحزب العسكرى ء وقوامه الصقالية فيرى أنهم خاضوا غمار 
الحروب فى الشسمال وق اليحر وق داخل البلاد » وآن لهم الحق ى 
السيطلرة على سياسة الدولة » وعلى الحكم » ويرى هذا الفريق أن هسام 
طفل لا يصاح للحكم » ويرشحون للخلافة رجلا يستطيم ادارة أمور 
البلاد » ودرء الأخطار الخارجية عنها » وقهع الفتن الداخلية ء وهذا 
الرجل هو المغيرة ين عبد الرحمن الناصر ٠‏ وتتازع الحزبان حول تقرير 
مصير البلاد » وانتصر الحزب المدنى بقدادة المصحفى على الحصزبي 
العسكرى » وتصدى لهذه المؤامرة الخطيرة محمد بن عبد الله بن أبى عامر » 
قتل المغيرة » وذنيت هشام الثانى على العرض »ء وتاريخ الأتدلس متم 
تولية هشام حتى نهاية القرن الرايع الهجرى هو فى الحقيقة تاريخ هذا 
الشاب الذى وصل الى الحكم والسيطرة على متاليد الأمور فى الدولة 
بأساليب ميكيافيلية أى الغاية تبرر الوسيلة » لذلك يسميه دوزى 
يسمارك القرن العاشر الميلادى ٠‏ 


محمد بن عبد اله بن أبى عامر 
الملقب بالمنصور 
( حدس ب سوم / كينو _ 1١.6‏ م ) 

محمد بن عبد الله بن أبى عامر من أسرة عربية يمنية من قرية 
المعاقر ء اشسترك جده عيد الملك ف جيش طارق ين زياد فى عمليات 
عسكرية ف الجزيرة الخضراء » وبرزت هذه الأسرة ف الأندلس » 
وشَغّلوا مناصبب هامة وكان منهم القضاة والولاة والعلماء » وكان 
عبد الله والد صاحبنا من رجال العلم والأدب ٠‏ 

عرف عن محمد ين عيد الله بن أيى عامر الطموح منذ نعسومة 
أظفاره ؛ وتثقف بثقافة آسرته » فدرس اللغة والأدب على » أبى على 
القالى اليعدادى وامن القوطية » وقرآ الححيث على » أبى بكر من 
معاوية بن القرشى » ثم فتح دكانا بجوار قصر قرطبة لكتاية الشكاوى 
للخليفة الحكم » وظيورت براعته فى كتابة الشكاوى » فكان يحسن عرض 
الموضوع » ويكتب بعبارات أحبية جذاية » واسلوب ممتم ء فاعجب يه 
الحكم » وتقرب الى السيده صيح زوج الحكم » وكان يرسل اليها 
الهدايا فى المنأاسبات » حتى قيل انه دخل معها فى علاقة حب » ومن 
هداياه المشهورة » للسيده صيح ء قصر من الفضة الخالمسة نموذج 
من قنصر قرطية ء وقد حمله الرجال الى القصر وسط نظرات الاعجاب 
والدهشة » ومازالت صبح تبادله الاعجاب » حتى رفعت من شأنه » 
خولاه الحكم آمانة دار السكة » ثم ولاه قضاء بعض النواحى » ثم عهد 
اليه بالاشرافه على أموال الزكاة والمواريث فى اشبيلية وعلى ادارة 
الشرطة فيها » ثم جعله وكيلا لواده هشام ولى العهد » ومازال ابن أبى 
عامر يرقى فى سلك اأخناصب » حتى أصبح من كيار رجال الدولة » وف 
مرتبة الوزراء » ومن الساسة الذين يديرون دفة الأمور فى الدولة ٠‏ 

تولى هشام الثانى الحكم ‏ كما قلنا ‏ يتأييد المصحفى واين 
أبى عامر ؛ وبالطبع الام صيح ء ورأى هؤلاء الثلاثة ضرورة التخلص 
من أعدأهم ومنافسيهم ء الصقالية » وزعميهم المغيرة بن عبد الرحمن ٠‏ 


هه 916 سد 


عهد هشام الى المصحفى بالحجابة ‏ كما كان حاله فى أيام أبيه ‏ 
ورقى ابن آبى عامر الى مرتية الوزارة » بدلا من خطة الشرطة » ولكن 
المصحفى كان يخشى على نقوذه من ابن أبى عامر ولا يستريح لبلوغه 
مرتبة الوزارة » وكان أبن أبى عامر قويا بفضل مهارته ومقدرته » 
وتأييد صبح التام له » وكانت صوعح تطمئن !ليه » وتطمئن الى مقدرته 
على تعزيز وضمع اينها الفتى » وحماية ملكه » وآدار شؤون الملاد 
بمهارة حتى صار الحاكم المطلق فى الأتدلس ٠‏ 


كان لايد لابن أبى عامر من التخلص من كل الشسخصيات التى 
تعترض تحقيق طهبوحه » فمعد أن تحلص من المغيرة بن عيد الرحمن » 
رأى ضسرورة التخلص من الصقالية » ثم المصحقى الذى لا يزال من 
الناحية الرسمية الرجل الأول » والمهيمن على السبلطة العليا فيها وكان 
يضرب أعداءه يبعضهم حتى تخلص متهم تهائيا » ولم ببق له فى الحكم 
منازع » وكان الصقالية وعددهم آلف لا يزالون قوة بحسب حساءها 
فانتهز فرصة كرأهيه الحاجب المصحقى للصقالية ‏ الذين تاقسسبوه 
بتورشضيحم المغيرة بدلا من هسام فحمل اين أبى عامر الحاجب 
المصدفى على نكية الصقالبة » فجد فى مطاردتهم واستصفاء آموالهم » 
وأعمل فيهم القتل والنفى » حتى هلك الكثسير منهم » وانهار بذلك 
سلطان الصقالية » وأمن الحاجب واين أبِى عامر شرهم وتقلد الحاجب 
أمر القصى بدلا منهم » ومذكر أبن حيان أن الصقالية اشتد طغيأنهم 

فى القصر والدولة » وثقلت وطأتهم على الناس وعلى الشعب قاطيه ٠‏ 


اعتزم ابن أبى عامر بعد التخلص من الصقالية » على توطيد 
مركزه بين الجيش والشعب » فقرر استئناف الجهاد » وكان المصحفى 
قد أبدى تقاعسا فى ذلك » حتى 6 : نصارئى الشمال » وكثرت 
غاراتهم على أراضى المسلمين حتى أقتر موا من قرطبة » ققاد اين أهى 
عامر حِيشا ألى الشمال ء وعاقب ممالك النصارى » ولقنهم درسا 
قاسيا » وحذرهم من منبة الاغارة على أراضى المسلمين » وعاد محملا 


111 م 


بالغناكم » فاغدق على حجنده » ونال رضى الشعب والجيش » والسيدة 
صبح » وتطلع الناس اليه للقبض على زمام الأمور فى الدولة ٠‏ 

لا يستطيع ابن أبى عامر تدقيق طصوحه الا يالتخلص من 
المصحفى ورأى ف الشقاق الذى نشا بين القائد الشجاع غالب وبين 
غريمه ‏ أقصد المصحفى فرصة لاضعافه والتخلص منه » وضم أين 
أبى عامر القائد غالب الى جانبه » وسعى للرقع من أنه أمام الخليقة 
والسيدة صمح » حتى خرج المرسوم يرقعه الى خطة « ذى الوزارتين © 
وانقدايه لقبادة جيشى الثغر وجاهد أبن أبى عامر الى جانب القائد 
غالي فى ممالك النصارى بالشمال » واتتصر الرجلان » وزادت مكانتهما 
فى قرطية » وتوثق بينهما التحالفه للتخلص من العدو المشترك 
المصحفى + 


استطاع ابن أيى عامر استصدار مرسوم من الخليفة يعزل محمد بن 
جعقر المصحفى من ولاية قرطية » ويذلك آض عف من نفوذ المصحفى » 
وصدر مرسوم من الخليفة بتولية اين أيبى عامر حكم قرطبة » وبذلك 
سعطر على الجيشن والحكومة معا » وضيط العاصمة »2 وعذ من 
المفسدين » وآعاد الامن والطمانينة الى آهل قرطية ٠‏ ويذلك ازداد 
نفوذ ابن أبى عامر » فى الوقت الذى ضعفه فيه نفوذ المصحفى ٠‏ 


وقوى التحالف بين أين أبى عامر » والقاكد غالب » وواصلا مسويا 
الجياد فى الشمال » وف كل عزوة يحرزان الانتصارات » وبعودان الى 
قرطية محملين بالفئائم » فتزداد مكانتهما فى القصر على حساب 
الحاجب المسحفى ؛ ولم يلبث أن قاد الخليفة » القائكد غالب خطة 
الحجابة الى جانب جعفر المصحفى » ويذلك ازداد المصحفى ضهتقا » 
وتوطدت العلاقة بين غالب وابمن أبى عامر عصفة خاصة بعد المصاهرة 
التى تمت بينهما » فقند تزواج ابن أبى عامر من ابنة القاكد غالب » وآخيرا 
آن الاوان لملتخلص من المصحفى » خآمر أبن آيِى عامر بالقبيض عليه 


بمرسوم اصتصدره من الخليقة : .اتهمه يتيديد أموال الدولة -» وضادن 


لالم سس 


أفراد أآسرة المصعفى » بل طاليه بالمال الكثير » حتى اضطره الى بيع 
قصره المنيف » ومازال يضطهده يضع سنين حتى توفى سنة ؟يثم ها٠‏ 
ويذلك تخلص ابن آبى عامر من خصم عنيد ء يقف عقية ق سبيل تحقيق امه 
طموحاتة ٠‏ 


ولم يبق أمام اين أيى عامر الا القاكد الأندلسى القوى غالب » 
وعلى اأرغم من المصاهرة بيتهما الا آنه كان يتوجس خيفة منه » ويراه 
خطرا على سلطانه ء ورعقية ق سييله » وكان غالب يقيم يعيدا عن 
قرطبة » وكان المعارضون » يرون فيه الرجل الوحيد » الذى يستطيع 
التصدى لابن أيى عامر » والتخلص منه » اذلك رأى اين أيى عامر 
ايعاد القائد غالب عن طريقه » فاستدعى ابن أبى عامر جعفر ين على 
اين حمدون المعروف بالأندلسى من عدوة المغرب » وكان من قواد اليرير 
الآقوياء من زناته » واستصدر له مرسوما بالوزارة » واستعان اين 
حمدون باليرير »© وأبده اين آبى عامر » ورحب بمقدمهم الى الأتدلس » 
وآدخلهم فى الجيش » واستكثر ابن أبى عامر من اليرير حتى اتخذ 
منهم الحرس والحاشية » وتقوى بهم » قارتاب القائد غالب فق تصرفات 
صهره » وتطور الشك الى عداء شديد بين الرجلين » أنتهى بالحرب 
بينهما أمام حصن شنت بجنت ء ولكن القائد غالب أثناء المعركه » سقط 
ميتا من فوق جواده » فدب الذعر ف نفوس جنوده » وشتت أبن آبى 
عامر شملهم » وأمعن فى جيش غالب قتلا وآسرا سنة ١ل‏ م ٠‏ ويدلك 
تخلص ابن أبى عامر من هذا الفارس الشجاع ٠‏ 


3 0" 0 الا آنه و 
عليه يباين جهور واب ذى النون وآأولياء الدولة من العرب حتى تخلص 
كتنهم +٠‏ 


م 8م11 هس 


حتى السيدة صبحح أم الخليفة التى أوصلت امن أبى عامر., الى 
ما وصلء اليه حتى شك الناس ق العلاقة بينهما ء» تخلص منها أيضا » 
فقد آغضبها استيداده بالاهر » ومنع أبنها الخليقة من ممارسة سلطائه » 
وأرادت أن تقضى على نفوةه » قاس تعانت عليه يفعض زعماء الدرير 
ف المعرب القصى المعاديين لأين أمى عامر » وأآرسلت أليهم الاموال 
والهدايا » ولكن المؤامرة اكتشفها اين أبى عامر فى مهدها ء وأستولى 
على الأموال » ثم استعانت مالفقهاء »© فآعلن الفقهاء فى قرطية أن 
أبن أبى عامر يستيد بالنقوذ دون الخليفة » ولكن اين أبى عامر دحض 
هذه التهمة بالتقرب ألى الخليفه » واظهار الولاء والطاعة لله » والخروج 
معه فى شوارع قرطية فى موكب » وانتخليفة يحادثه وهو يحادث الخليفة 
مظهرا الحضوع والخشوع له ؛ وحدد من أقامة السيدة صبح » وآحاط 
قصرها بالجواسيس » وشحد الرقاية عليها » حتى قضت يقية حياتها 
فازوانا فيان ء وهكذا كان معدي هذه السيدة القن وهات 
ابن أيى عامر الى ما وصل اليه » وفيلت الاشتراك محه فى منع ابنها 
الخليقفة من ممارسة ثقوذه وسلطاته + 


وهكذا تخلص محمد بن آىد عامر من منافسيه » وفق ميدا الغاية 
تيرر الموسيلة وولى منصب الحاجب » وهو أرفع منصب ق الدوله » 
ولقب بالمكصور سنة بحلا ه ودعى له على المناير » ثسآنه شآن الملوك » 
وكانت الكتب تنفذ عنه » وكان الناس يقيلون يده » كما لو كان 
الخليفة » وأضحى اين ابى عامر يعد أن قضى على كله منأقسسية سيد 
الأندلس يلا منازع » وصاحب السيطرة على الجيش » والمسيطر على 
سيادة الدولة ٠‏ ولم يكن الخليفة عشام الموّيد سوى آداأة لبيئة ق بد 
هذا الرجل القوى ء بيوجهها كيف شساء ٠‏ 


جهاد المنصور د المالك المسيحية فى شمال أسيائيا : 


أراد المنصور أن يضفى على حكمه هيية وقوة » فاستائف عهد 
الجهاد » وعّزا الممالك المسميحية » وكأن مقود جبوشه ينفسه ىق الرميع 


5ل سم 


والخريف أى فق الضبوائف والثسواتى » وبلغفت هذه الغزوات 
سيعا وخمسين غزوة على مدى حكمه الذى استمر حوالى 
خمسا وعشرين سئنة » وأنتصر فق كل هذه الغزوات ويروى اين عذارى : 
أن المنصور. اعتنى بجمع ما علق بوجهه من الغيار فه غزواته ومواطن 
هه اده عد حتى اجتمع له منه صرة ضخمة عهد يفرش قبره بهذا الغبار 
عند دفئه » وكان يحمله حيث ما سار مع أكفانه تو قعا لحلول منيته ىق 
أى لحظة +٠‏ 

حارب المنصور فق جبهات المسيحيين المتعددة ق قشتاله وليون 
ونافنار وقطالونيا » وأنزل بهذه اليلاد خسائر فادحه » وما رآأى 
أسبيان التسمال هزائم ولا مذلة كهزائمهم على يديه فمدنهم الكبيرة 
دمرها ووصل الى أقصى الركن الشمالى الغريى من أسيائيا ودانت 
له جميع آسيانيا شمالا وجنويا . 


ومن آهم حملاته الغزوة التى شفها على براوق وقطالونيا ف 
شمال شرق آسيانما سسنة كيحداهء والحملة التى شبنها على حليقية 
شمال غرب آسيانيا سنة بم هاء أما الحملة الآولى » حملة يرسلكونة 
وقطالونيا » فقد خرجت من العاصمه قرطبة » ويلغت برش لونة بعد 
شهرين من زحفها » قدمرها المنصور ولم يستطع آهل المدينة مقاومة 
هذا الجيش القوى ٠‏ 

آما حملة جليقية » وهى النزوة الثامئة والأربعون » فكان غرض 
اانصور منها » هو غزو مدينه شنت ياقب أى القديس يعقوب »© ويعتقد 
المسيحيون أنة من حوارى السبيد المسيح » وترك القدس. » وساح فى 
اليلاد » حتى انتهى به المطاف الى هذه البلدة » ومات فيها » وأقام له 
السكان مقبرة » فوقها كنيسة » يزورها المسيحيون من شتى اليلاد .٠‏ 
الهم آن أبن أبى عامر هدم البلدة كلها الا قير هذا القديس ٠‏ وهذه 
الانتصاراأت التى لم يسهد الأندلسيون مبلها فق آى عهد سادق » جعلت 
للمنصور شعبية كبيرة » والتفت الناس حول هذا البطل الدى آعاد لهم 


٠ كرامتهم‎ 


0 


الملاقات الاندلسية المغربية فى عهد الأنصور 

حرص المنصبور على الاحتفاظ بالعدوة المغربية تلمينا لحدود 
دولته » ودرءا لخطر شيدعى محتمل » واصل بسط نفوذ دولته ق نلك 
الأصقاع حتى دانت له البلاد المعريبة الممتدة من سجلماسة جنويا 
سنة ٠ه‏ وألى ولابتى تكمسان وتاهرت شرقا ٠‏ 

ولقدضين بحه “الت ينارة ل النحرة المزيلة م ولتلاقن اكوزات 
اليرير فى المستقيل ء» آأققام المخنصور قاعدة عسكرية فق الجزيرة 
الخضراء » اراكية الأوضاع فى العدوة المغرمية » وسرعة تجريد حملة 
عسكريه على هده البلاد » اذا ما أعلنت النورة » كما بيد المنصور 
منازل لله واستراحات فى الطريق من قرطيه الى الجزيرة الخضراء 
لسرعة حركته من قرطية ألى يلاد المغرب فى حالة تمردها ء وهو نفس 
ما فى الطرق المؤديه ألى الثغور الأتدلسية شمالا ٠‏ 

وواجه امنصور عدة حركات استغلالية فى المغرب » تهدفه ألى 
التخلص من الحكم الأموى ق الأندلس » واول هذه الحركات سنه 
و" هاء وقد تزعمها ملكين من زيرى الصنهاجى وهاجم ظاهر مبيته » 
ولكن جيش المفصور مزق جيشه ذل ممزق » والمحاوئه الثانيه أنتى قادها 
العسن ين نهئون ب وهو من الأدارسة ع وقد لها الى بلاظ الفاظميت 
فى عهد الخليقة العزيز وحرضه الخليفه انفاطمى » على المسيد الى 
المحرب الأقصى 4 واسترد ملك آباكه وآجداده 3 وصبار أين حجنون الى 
يلاد المغرب الأقمى » والتف حصوله » الزنائنيون والعلويون » وكثر 
جمعه » ولكن جيش المنصور »ء هزم العلويين شر هزيمه » وطلب اين 
جنون الامان » ولكن المنصور رفض لكثرة نخته وقتله » الأمر الذى آثار 
استياء العلوبين ٠‏ 


ومن أشد الثورات خراوة ف العدوة المغربية ضد حكم المخنصونز 
قادها: زبرى ين عطيه المثراوى الزناتى سستة حدم هء وهذا الزعيم 
ورجال قبيلته مغراوة لعبوا دورا كبيرا فى اخماد الثورة العاوية » وهزيمة 


١؟؟‏ ل 

أبن جئون » لذلك كافا المخصور زبرى بن عطية » بآن عهد الية بحكم بلآد 
المغوب » وأقام مدينة وجده سنة 85 ه على الحدود الجزائرية » وجعلها 
عاصمة لدولته المغراوية » وكانت العلاقات بين هذا القائد ودين المنصور 
قوية » وكان يظهر له الولاء والطاعة » ويتقرب اليه بالهدايا النفيسة 
والأموال الكثيرة » لكن حدثته نفسه بالاستقلال ببلاده عن الدولة 
الاموية ى الاندلس » وطرد عمال وولاه ‏ المنصور من بلاده ٠‏ ويختلقة 
المؤرخون حول تفسير آسياب ثورة زيرى » قيرى البعض أنه استغل 
لقب وزير » الذى منحه له المنصور » وكان بريد لقب أمير » ويرئة 
آخرون أنه كان ينتظر من المنصور مكافآت مالية كبيرة ء وهناك من يقول 
أن السيدة صيح حرضت زبرى على الثورة » وأرس أت اليه الهدايا » 
وحرضته على التخلص من اانصور الذى حجر على ولدها الخليقة هشام 
يحليل أن شعار جيش زيرى كان : هشام يا منصور ٠‏ 

ولكتنا نستطيع أن نقول بأن كل هذه الاأسباب ‏ أن صحت ‏ 
اتخذها زيرى ذريعة للثورة » آما السيب الحقبقى للثورة فهو رغبة زيرى 
ألقوبة ف الاستققلال بيلاده عن الدولة فى الأندلس 5 

رأى المتصور ضرورة القضاء على هذه الثورة التى تشكل خطرا 
على النفوذ الأموى ف المثرب » فارسل جيشا آلى المغرب بقيادة مملوكة 
واضح الصقليى . صاحب ثغو سالم - وسار الى طنجة » وانضم أليه 
جموع اليربر هناك » على حين استصرخ زيرى بن عطية قومه زناته » 
فعظم أمره وقوى بآسه » لذلك استطاع صد هجوم جيش الأندلس » 
وآرتد واضح عن فاس + هنا تاد اللنصور كل جيوشى الآتدلس الى 
الجزيرة الخضراء » وأرسلها الى المغرب مقمادة ابنه المظفر عيد الملك 
ونشيت بين الفريقين معارك عنيفة بالقرب من طنجة دون نتيجة حاسمة ٠‏ 
وفجأة اغتيبل زيرى بن عطية » ويبدو أن المنصور كان من وراء هذه 
المؤامرة ألتى أدت الى تشتيت شمل جيشه » ومزق عيد الملكُ جند زيرى 
.هزمهم » واسستولى على فاس وسجلماسة » ودانت يلاد المغرب 
لأخصى بالولاء والطاعة للدولة الأموية سنة حممهء وعهد المتصور الى 
,اضعح بحكم بلاد المغرب ٠‏ 


ب 589 لس 


أعمال المنصور الادارية والمعمارية 

كان ابن أبى عامر اداريا من الطراز الأول » واستغل سبلطاته 
المطلقة لمصلحة الدولة والشعب » وكان يواصل الليل بالذهار فى العمل » 
ومقال أن ساعات عمله تجاوزت عقرين ساعة ق اليوم ق خدمة الدولة 
وتفقد آمورها بنفسه ء ووكل مهام الدولة الى رجال بثق بهم » وكان 
يراقب أعمالهم ينفسه » ويث عبونه فى كل ناحية ليطلع على كل كبيرة 
وصبغيرة » وكان أداريا قديرا حازما » وعلمتم أنه رغم أعماله المدنية 
وأعباكه الادارية الكييرة كان .قود الج.وثى مننسه ٠‏ 1 
ا 

اعتم المنصور بتنظيم الجيش » وأنشآ صفوفا جديدة من المرتزقة 
من زناته وصنراجه وغيرهما من قبل اليرير ومن الجند النصارى من ليون 
وقشتاله ونافار » وبذل اعم الأجور السخية » واجتذب قلويهم يعدله 
ورفقه وجوده » وغير أنظمة الجيش القديمة » فقدم رجال البربر » وآخر. 
زعماء العرب » وأقصاهم عن مناصبهم وفرق جند القبيلة الواحدة ف 
صفوف مختلفة » وكانوا من قبل ينتظمون ى صف واحد » وكان العرب 
دتمسكون مند آيام الفتعم موحدة القييلة » لآن العصعية كانت ف قبائلهم 
أيام الناصر ء ما تزال قوية » ولكن الناصر عمل على سدق القبائل 
العربية » واضعاف صيتها » وجاء ابن أبى عامر » فالقى المبدان ممهدة 
لخططه » خلم تلق سياسته الجديدة معارضة »ء ويذلك جعل المنصور 
الجيش » حِيثا نظاميا دائما » متكون من فرق متعددة » وكل فرقة تتآلف 
من جميع هذه العذاصر المضلفة كالعرب والبرير والصقالية » وكل' 
جندى من هؤلاء يتقاضى مرتيا سوريا من الدولة حسب رتبته » وزالت بذاك 
العصبية القبلية من فرق الجيش ٠‏ 1 

واهتم المنصور بالمحافظة على الأمن والطماآنيئة فى البلاد كما اهتم 
بالقضاء » وراقب آعمال القضاه » حتى يحكموا بالعدل ويمنعوا الظلم ٠‏ 

ومن آهم الانجازات المعمارية للمنصبور تآسيسه مديئة ملكية 
جديدة » يتخذها مركزنا مستقلا للادارة والحكم » وبتخذها مزلهرا 


د 9؟؟ سم 

للمسرسلطان » وس مى مدينته الزاحهرة » سنة م هء وتقم بالقرب من 
قرطية » وأننسآ المنصور يدا قصرا ملوكيا فخما وعس_جدا ودواوين 
للادارة والحكم » ومساكن لليطانة والحرس » وأقام حولها سورا ضخما 
ونقل أليها خزائن المال والسلاح » وادارات الحكم » وتم بناء الدينة 
الجديدة ق نحو عامين » واقطع ما حولها الوزراء والقادة وكبار رجال 
الدولة.» فشيدوا الدور العظيمة وآنشئت الشوارع والأسواق الفسيحة » 
واتصلت آرباضها بأرياض قرطبة ٠‏ 

وق سنة ؟8" هم توفى المنصور وهو منصرف من غزوة شبمالية 
بالقرب من مدينة سالم » ود تنفس نصارى الشمال الصعداء © فقّد كتب 
أحد الرهيان فى تقويمه عن هذه الجملة » ف سنة م مات المنصور 
ودفن ق الجحيم ٠‏ وهذا يدل كما يقول دوزى على مقدار المرارة 
والحسرة التى وشعر بها التصارى من هزائم المتصور لهم + 


عهد الحاجب المخلفر عبد الملك بن ألأنصور 

ويموت المنصور تنفس ملوك آسبانيا المسيحية الصعداء » وغمرتهم 
موجة من الفرح والاغتماط فلقد دمر المنصور يلاد هم 6 واكتسح 
سهولهم » وهدم حصونيم ومعاقلهم ونشر الذعر والهلع فى قلويهم » 
وشرد جيوشم » وأزال سيادتهم » وأذلهم بانتصاراته العديدة » وغزوأته 
المتكررة ٠‏ فلما مات كتب مؤرخ لآطنى ف حولياته : « مات المنصور 
سئة ما » وحقن ف الثار » ٠.‏ 

ولما علم هسام مموت أن أمَى عامر استقدم أما مروأن عبد الملك 
ابن المنصور » وآمره قمع حركة الفتيان الصقالية الذين استظوا هذه 
الفرصة لاسترجاع نفوذهم القديم وحذره الخليفة مواقعة الدماء » 
وخلع عليه » وأخرج معه كتابا بولاية الحجابة مكان آبيه ٠‏ وهكذا قام 
عبد الملك بالحجابة » وظقب بالمظفر سيف الدولة فى * رمضان سنة 
هء وقضى على حركة القتيان الصقالية » ونفى بعضهم ألى سبته ٠‏ 
وكان عبد الملك قد ورث كثيرا من صفاته آبيه » فاسبتوسق له الإمر 


735842 سب 


وأجتمع الئاس على حبه لعدله وانشانيته وحمايته للششرع » وسهره على 
رعيته » وقصرته للمظلومين » وجواده ف سبيل لله « حتى أمس الاعداء 
من دولة بتى عامر » وعلموا. انها وراثة » ٠‏ وذكروا أنه كان يزور 
الصالحين والاولياء ق اأمقاير » ويستهدى أدعية رمم ٠‏ ويذكر أن الخطبيب 
زيارته لابى آيوب ٠‏ كذلك كان يزور ل متفقبد حبالا 
المسجونين » وبكشفا: عمن طال سجتهم فيدللقه وينكقر أبن يسام نقلا 
عن أبى مروان بن حيان خقرات ذيها وصف لحالة اليلاد ق عهده 
مندا : « راقت أدامه » وآحسه الناك , سرا وعلانية » وآنصب الاقبال 
والتآبيد عليه انصيايا لم يس مع يمثله » وسكن الناس منه الى عقاقة 
ونزاهة نفس » فباحوا بالتعمة » وآخذوا ف المكام ب والزينة من المراكب 
والملايس والقيان » حتى سمت أثمان هذه الاشسباء فى مدته » ويلغتت 
الاتدلس ف أيامه الى نوابة الجمال والكمال وسعة الحال » فى كنف ملك 
مقتيل السعد » ميمون الطائر » غافل عن الايام » مسرور مما تنافس فيه 
رعيته من زخرف دنماها ه فاجتمع الناس على حبه » ونجا من ألغفتن © +٠‏ 


ويضيف ابن حيان فى ذكر حسناته ومآثره فيذكر آنه كان من أكثر 
الناأس حماء ٠‏ نال حذخلوة الخليغة ورضاه » فظفر يبلقب المظفر ء 
وظلفر ابئه بلقب ذى الوزارتين ٠‏ ولكن لم يتح لعيد الملك أن يتمتع طويلا 
بهذا اللقب ء اذ اعتل آثناء عودته من صائفته الى قلونية ٠‏ 
من لاد شسبانجة ين غرسبدة سبنة وون ه ل م١١٠‏ م )26 
وزأد به مرض الذبحة الصدرية » وتوفى بالقرب من قرطية فى 15 صفر 
سنة ووم ه ( ١٠؟‏ أكتوبر سنة م٠١٠‏ م( 5 


وق عهد عيد الملك ظهرت عدة شسخصيات كان لها أثرا كبيرا فى 
الاحداث السياسية آهمها : 


الفتى الكبير طرقة » والوزير عيسى ين سعيد اليحصيى المعروقة 
أنظر كتاب تاريخ المسامين وآثارهم ف الأندلس للاستاذ الدككتور. 
السيد عبد العزيز سالم ٠‏ 


2 0 


وحاول المظفر يعد عودته من ذنزوته اللذكورة ان يجمع صقومه 6 
ويقاجىء العدو يشاتية » فأمر بالتآهب اذاك ولكنه كان مريضا ء وازداد 
مرضه فى انطريق ٠“‏ ودكر أبن عذارى أنه كان مصايا يذيحة أنهكته وتوق 
وهو عائد الى قرطبة يعد سبع غزوات ٠‏ 


لما توق عيد المك خلفه أخوه عيد الرحمن » ولم يكن مثل أبيه وأخيه 
فى قنوة الارادة وقضى حياته فى لهو وعيث » وساعت أحوال ايلاد ىق 
أيامه » وأصبحت اليلاد على د فى الانهيار » وحدثته نفسه بالاستيلاء على 
السلطة الشرعبيه » وهذأ أمر لم بجرآ عليه آأموه وآخوه » وكان هسام 
ضعيفا يوافقه عأى كل ما يطلب منه » وطايه منه عبد الرحمن أن تعهد أاعه 
فولاية العهد خوافقه هشام وكتب عهدا يدئك جاء فيه : أن الخليقه لم 
بجد من هو اصلح لولاية العمد من.هدأ القحطائى عيد الرحمن ٠‏ وقدعجل 
هذا العمل بالقضاء على الدوله العمريه » فكير على التاس ضياع الخلاقة 
من قريئى ء ورفص المضريون توليه اليعنيين الخلافه » كما رهض البيت 
الأموى ضياع الخلافة منهة » وئارت اليلاد » وأنتهز المعارضون قرصة. 
غاب عد الرخمن ببعض العزوات ف الشمال ء وخلعوا هشاما من العرش» 
وولوا رجلا من احفاد الناصر هو محمد من هسام بن عبدالجبار ين أمير 
المؤمنين التاصر » ولقبوه المهدى يانه » معاد عيد الرحمن مسرعا من ا.شمال» 
ولكن حتوده أثئفضوا من حوله » وهاجمه الثوار وقتلوه سنة حهم ها ٠‏ 

ا 5. 

وهموته أنتهيت الدواةا العامرية ٠‏ وهذا يدل على أن الناس مرتيطون 

باإخلافة كل الارتياط ٠‏ 


بقى من عمر الخلافة الأموية.؟ سنة » وهذه الفترة اصطاح على 
تسميتها يعصر الفوضى » فقد اضطريت اليبلاد » ولم يستطع الخلفاء 
الاستمرار قو الحكم الا لخترات محدودة حتى أن من.ولى الخلافة فى خثرة 
الفوضى » ميزيد على من وليها فى القرون ائنلاثة الماضية وظهرت العصيات» 
واشتد الخزاع بين الأصقالية وأهل قرطبة والمرير » وآعطت هذه الحروب 


6لا لب 


الاهلية الغفرصة لنصارى الثمال لاسترداد كل ما أخذه الحاجب امنصور 
ابن أيِى عامر » يل تومعوا أكثر من ذلك عاى حسابم ملك المسلمين » وكان 
بتو حمود من سيته الى الاندلس » واستقروا فى قرطية » وحاولوا السيصرة 
على الاندلس » ونازعوا الاموبين السلطة والنفوذ ق الاتدلس ٠‏ 

وفسل ينو أميه فشلا ذريعا فى استعادة وحدة البلاد وقوتها » وأنتهت 
يموت آخر خلفائها اللعتمد بالله ٠‏ ومموته أعلن الوزير أبو محمد بن جهورء 
انتهاء الخلافة لعدم وجود من هو جدير دها « وأنه سيحكم الدولة جماعة 
من الوزراء على نظام شيه جمهورى عرف فى كتب التاريخ بحكم الجماعة 
وتبع سقوط الدولة الأموية » انقسام الاندئلس الى دويلات متنازعة » 
قسيطر اليرير على الجنوب ء وخضم الشرق للصقائية أما اليقية الباقية 
فقد آلت الى المتغليين ء وقد حبكم فق هذه الفترة التى تقع بين عامى 
(255--444 ه ) نحو عشرين آسرة مستقلة قى عشرين مدينة ٠‏ ومن 
أشهرهم ينو عياد أشبيليه ويتو حمود والادارسة ف مالقه والجزيرة » 
وبتو زبرى ق غرناطة » وينو هود ق سرقسطة وينو ذى النون حكام 
طليطلة ويلتسيه ومرسيه وااريه ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا التمزق » خقد ازدهرت الحياة الادبية فى الاتدئس 
وتتاقس الامراء بتزيين بلاطهم بالعلماء » وكان الفلاح أو الصاتع يروى 
الشعر » ويقرآ فى فروع العلم ويجاس فيه المسجد للدراسة . 


وتجدر بنا الاشارة الى شيخ جليل عاصر هذه الدولة وهو ابن حزم 
وينسب الى أصل قارسى » دخل جدة فى خدمة يزيد ين أبى سقيان » 
وخدته آسرته الى الأتدلس » وآقامت فى غريها حيث ولد صاحيتا سنه 
5 ها ء مدأ حماته بامثقافة الايتداكية ىف عصره » وهى حفظ القرآن - 
ومعض الكشعار » والكتاية والقراءة والحسباب » وكان أيوه وزيرا ق 
آواخر عهد الدولة الأموية » ولكنه عزل » وحلت مه النكيات » وعاشت 


لم ده 


مغادرة قرطبيه سنه 6+4ه يعد اشتداء عنف اليرير » واستقرت ف المريه ٠‏ 


عكف أبن حزم فى شييه عتى دراسة العلوم الاأسلامية خصوصا 
الححيث والأخيار » ولما ذه الى نانسيه » عكف على دحراسة الفقه وكان 
اين حزم يدرس كل ما يصل اليه من كتب » وعلى كل من يلقاه من سيوخ٠‏ 


ولقد تعرضت آسرته للاضطياد » دعد أن حكم قرطبة آل حمود : 
واتهموا أسرة اين حزم يمحاوله اعادة اتحكم الى الأمويين واستوزر 
الخليفة الأموى المستظهر الذى استرد قرطيبه من آل حمود - أدن حرم 
ولكن هذا الوزير لم يليث أن قتل ىف هذا العصر المضطرب » وزج ابن حزم 
فى السجن » ثم أفرج عنه ٠‏ 


وعاد اين حزم الى الاستغال بالعلم والدرس » وانصرف على دراسة 
الفقه والحديث والجدل والدعوة الى الاسلام » والرد والتصدى لأعداء 
الاسلام » ثم عاد الى السياسة » وشغل متصب وزير الخليقة المحمد 
آخر الخلفاء الأموبين بالأنداس - وهذا آخر عهد اين حزم بالسياسه 
وظل ابن حزم على ولاء تام للأمويين » وكان يقف ألى جانيهم. » ويؤيدهم» 
ويتولى المتاصب الهامة ف دولتهم » ويتعرض للأذى فى سبيلهم * 


لما أضطرمت الدولة .الأموية سنة يه » اضطربت معها أسرة أين حزم» 
فألخذت تتتقل من ند لآخر » ولم يستقر لها مقام » خانتقلت من سق 
قرطية الى غربها » ثم انتقلت الى المرية » ثم كان النفى » ورغم ذلك كان 
يعيش ف رغد من العيشى » وكان لانتقال ابن حزم من بئد لآخر » أثر كبير 
فى تفكير الناس » الكثير من الناس مستمعون أ'يه » ولكن يعض الفقهاء 
عارضه وكان ينشر آراءه آيئما حل » وكان الفقتهاء بأخذون عليه مخالعته 


ساكم؟؟ ا 


للمذهب الالكى » ونقده الشديد لهذا المأذهب الذى لأا بعتمد تماما على 
التصوص و 


تنقل ابن حزم بين يلدان الأنداس التى اتقسمت ألى دويلات يشر 
علمه واآراءه على الناس » حتى نزل ياشييليه » ويحكمها المعضد ين عباد » 
وقد استئكر آراءه » وآمر ياحراق كتيه » وذاك متحريض من الفقهاء اندين 
استتكروا مهاجمة اين حزم الامام مالك والأئمة الأريعة » وخروجه على 
الناس يفقه لا صلة له يفقه الأكمة الأريعة ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن المعتضد كان ساخطا على أمن حزم أنه أموى 
النزعة » وق تنقلاته بدون الأحدات » وخشى المعتضد أن يكون اين حزم 
قد استهدفه » فرأى أحراق كتيه » ولذا يقول أين حزم أن علمه الذى ق 
صدره لم يحرق » وآنه معه حيث تنقل » وأن أوراقه التى أحرقت » 
سيسجل غيرها » أو يحدث بيه الناس » أو يموت فى صدره ٠‏ 


انتهت رحلات اين حزم الى الاقامة ف قرية يملكها أسلافه » وآلت 
الطلية يفدون عليه من كل مكان ه وهذه القلة القليلة فن طلابع العلم الذين 
كانوا يتعلمون منه ق ضيعته فى أيامه الأخيرة » هى ألتى نشرت علمه من 
معده * ولم. يعد التاريخ يذكر آين حزم وزيرا آو سياشيا يارزا » اتما 
يذكر له شهرته كامام محدد ؤخلل يدرس ويعلم تحتى وفاته سنة ههه ٠‏ 


تفقه أبن حزم فى عاوم متئوعة » كان كاتبا أدبيا » عالما ى الفلسقه 
والمنطق » له آراء فريدة فى الفلسفة حتى أنه يعارض آراء أرسطو ى 
المنطق ويكتب التاريخ بكل دقة » ويخاصه من المبالغات والشوائكب ويحقق 
ف الانساب بدقة وعمق » وكان حافظا لأحديث ومحيطا به وقوق ذلك فقيها 
آحيا وجدد علم الظاهر » لآنه المنهاج الذى يتمكن مه من بيان آحكام ألقر آن 
والسنة + يضاف الى ذلك آنه عالم بالملل والنحل غير الاسلامية والفرق 


59594 سم 


الاسلامية » ولا يقصد ف عام العقائد الا ما كان واضحا ظاهرا ولا يقصد 
الى المناهج المعقدة اللتآثرة بمناهج اليونان ٠‏ 


وبناقش الفلاسفة » ويستتكر معتقداتهم بالدليل القاطع ٠‏ وبذلك 
لم يدع ل د العلم الذ تناوله بالدرس وهو معن 


كان أبن حزم عالما فى العلوم النقاية كالتفسير والفقه والحديث 
وعلوم اللغة » » كما كان عالما فى العلوم العقلية خصوصا المنطق والقلسقة 
والتاريخ » وصنف كتيا قيمة ق هذه المجالات ومن العلماء الذين اعترفوا 
لاين حزم بالتيصر والاجتهاد اللطلق والثقافة الواسعة والعلم الغزير 
تكلميذه الحافظ الحميدى ٠‏ قال كان أبو محمد حافظا عالما يعلوم الحديث 
وفقهه مستتبطا للاحكام من الكتاب والسنة » متقنا لعلوم جمة » عاملا 
يعلمه زاهدا ف الدنيا بعد الرياسة التى كانت له لأبيه قبله » فى الوزارة 
وتدبير الك » متواضعا ذا فضاكل جمة » وتواليفه كثيرة » فى كل ماتحقق 
به من العلوم » وجمع من الكتب والمصنفات واللستئدات كثيراأ » وسمع 
سماعا جما ٠‏ وما رأبنا مثله وكان له ق الآداب والشعر نفس واسع 3 
وماع طويل » وما وآبت هن تقول الشمعر على البديهة أسرع مته » وشعره 
كثير » وقد جمعناه على حروق المعجم ٠‏ 

وقال أمن خلكا ن : كان أبن حزم حافظا عالما بعلوم الحديث 
وفقهه مستنبطا للاحكام من الكتاب والسنة » يعد أن كان شافعى المذهب» 
فائتقل الى مذهب الظاهر » وكان أدييا شاعرا! ء طبييا » له ق الطب 
رسائكل » وكتب ف الآدب ٠‏ 


أما عن أسلوب ابن حؤم ‏ ق كل هذه المؤلفات والمصنفات فهو 


س١‏ ءلالا سدم 


أسلوب المفكر الدقيق اأعميدق » الذى بجعل من اللغة أداة طيعة تعبير 
عن افكاره ومعانيه » دون لعى أو حشو 4 ودون استطراد أو كك روج 


أما آأشهر مؤنفات ابن حزم ف التاريخ : 
جوا مع السيرة ٠‏ 

أسماء الصحاية الرواة ٠‏ 

القراءات المشهورة فق الأمصار ٠‏ 

أسماء الخلفاء والرواة ٠‏ 

جمهرة أنساب العرب ٠‏ 

نقط العروس فى تواريخ الخلفاء ٠‏ 
رسألة فى فضل علماء الأتدلس 5 
رسائة فى آمهات الخلفاء ٠‏ 

الامامة والسياسة ق سير الخلقفاء ءه 
ذكر أوقات الكمراء وآيامهم ق الأتدلس 1 
غزوات المنصور ايبن أبى عامر ٠‏ 


وكحصى اازميل الأستاذ الدكتور صلاح الدين يسيونى رسلان» 
مؤلفات اين حزم فه الفاسقة وعلم الكلام » فيلغت ؟؟ كتايا » وق الفقه 
والشريعة 4؛ كتايا » وفى التاريخ 4# كتايا » وفى اللغة والأدب سيعة 
كتبه » وق الطب سيعة كتبم » وبلغت يذلك مجموعة كتبه ١١64‏ كتايا » 
وهى ااكتب المعروقة اأتى لم تفقد ولم يتسرب اليها العيث ٠‏ 


نشآ المذهب الظاهرى للحفاظ على النصوص » والوقوف عندها 
وعدم تجاوزها ٠‏ وال مقصود بالذلاهر » هو ظاهر اللفظ من ناحية اللغة أى 
ضرورة الأهحذ بالمعنى اللفظى الظاهر لاكلام » وتجاوز النص معتبر 
تبيدياا لكلام ألله 6 ولقد سدق أين حزم مذئتك المنهاج داود بن على ادن 
يلف الئيعغ_جادى » واختار أبن حزم هذا المذهب » لأنه مذهب الكتاب 


د [غرف ب 


والسنة » واجماع الصحاية » وليس لأحد فيه أن يقلد أحدا » وق نفس 
الوقنت يقول. ابن حزم : أن التقليد حرام » ولا يحل لأحد أن يآخذ يقول 
أحد من غير برهان * 


وبقرر ابن حزم : أن أهل النظر والادراك » ومن توافرت عتدهم 
آأدوات الاجتهاد » لا يسوغ لهم أن يقلدوا اماماف كل ما يقونه أو كل 
ما قال وقرر من غير ترجيح + ويقول اين حزم : ان الناس فريقان : 
أحدهما تخصص الدراسات الاسلامية » فتوافرت له الآأسباب لتعرف 
الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله من غير توسط أحد » وهم الأكمة 
المرشدون » والثانى العامة لم يدرسوا الاسلام » ولكتهم يريدون معرقة 
ما عايهم من واحبات » اخلك هم فق حاجة انى التعرف على أحكام للدين 
من العلماء المقربين منهم » والمنهيج الظذاهرى الذى اختاره اين حرم 
يفتتح ماب الاجتهاد ء لأنه المذهب الذى يستند الى الكتاب والسنة 
مباشرة » ويآخذ الألفاظ يظواهرها اللخوية » ولا يحاول تعليل الأحكام 
واستخراج العلل وتعميمها بل يآخذ المعنى التكليفى من اللفظ ٠‏ 


ويذكر أبن حزم ان المصادر الرئيسية للققه الاسلامى » هى القرآن 
الكريم بالدرجة الأولى » ونص كلام الرسول ( عِكِْ ) والاجماع » وهو 
ما أجمع عليه شيوح وعلماء الجماعة الاسلامية » والقران الكريم هو 
الأصل لهذه الشريعة ٠‏ ويآخذ ابن حزم يظاهر القرآن الكريم » اذلك 
كان كل لفظ من القرآن دوخذ على مقتضى ظاهره أو يقول أبن حزم 2 
ولما تمين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله اليقا الذى 
التزمتا بالعمل يما فيه وجبم الانقياد لما فيه » فكان هو الأصل المرجوع 
اليه « ما فرطنا ف الكتاب من شىء » قما ف القرآن من أمر ونهى 
فواجب الوقوف عنده » والسنة عند أبن حزم تفصل ما ق القرآن من 
عمومبات » وآهل ااظاهر بآخؤون يظواهر الخصوص » ولا يقيلون 
التعليل والقياس ٠‏ ويرى ابن حزم أن النصوص لا تتعارض » ولا يوجد 


#599 ب 


كارت ع تفتنوسن القز ان :و المقة عمل التسنعو ضر كل متكامل تف 
وتوضح أحكام الشريعة الاسلامية » وما دام اللصدر الاسلامى للشريعه 
هو الله خلا يدكن أبدا وجود تعارضس بين النصوص ٠‏ 

ويقرر اين حزم أن معرفة الناسخ من المنسوخ هو الركن الأعظم 
من أركان الالجتهاد » والنسخ فى نظر ابن حزم بيان للأحكام ولا يتنكر 
الخلصوص » لأن معرفة الناسخ من امسوم هو الركن الأعظم من 
أركان الاجتهاد ٠‏ 


والاجماع ف نظر اين حزم » هو ما نقلته الدّمة كلها عصرا بعد 
عصر كالايمان وآصول الصلوآتالمفروضة وأوقاتها وعدد ركعاتها والصيام 
وشهره ووقته والحج ووقته وركنه ٠‏ 

ويوضح أبن حزم أن الأجماع دن غير نص غير ممكن لاستحالة 
الاجتماع ه ولاختلاف أساليب تفكير هم 5 


ويرى أبن حزم أنه لا رآى ف الدين » فليس لأحد أن يجتهد 
برأيه ويدعى أن ذلك حكم الله تعالى » لأنه لا يحق لأحد آن يتحدث عن 
الله غير رسول الله » وما يتوصل أليه الشيوخ من آراء واجتهادات هى 
آحكامهم » وايست حكم الله تعالى » ولا يحل لأحد الحكم بالرأى 3 
وينفى أبن حزم القياس ٠‏ 


ولا يجوز فى رأى ايبن حزم تقايد أحرد لا من الصحاية ولا من 
غيرهم ويعتير أن الآأخذ برآى الصحابى من غير دليل من السنة » غير 
صحيح لكنه لا دِوَخْد الا من الكتاب واأسنة أو الاجماع القاكم على نصس 
منها أو الداميل المقتمس من هذه الأمور الثلاثة ٠‏ 


انتشر المأهب الظاهرى ف الدراة الاسلامية معد وفاة ابن حزم 
نشره تلإميذه في أقاليم الدولة الاسلامية » شرقها وغريها » وظهر فى 


زف كك 


الأتدلس فقهاء ظاهريون » ومتهم الحافظ أيو الخطاب مجد الدين بن 
عمر دن الحسن » وقد طاف بأقائيم الأدلس كاهاا ع وتوق سثة جمدم ع 
وكان محبى الدين من عريى ظاهريا » وكان أمن عريى فى عصر الموحدين 
الذين نشروا المذهب اإظاهرى ى المغرب والأتدلس * ويوضح شيخنتا 
الجليل الامام محمد أمو زهرة : أن آخر القرن السادس الهجرى وأول 
الكترن السابع عصر ازدهار الذهب الظاهرى » فقد ساد لاد المغرب 
والأندلس ف عهد يعقوب بن يوسف بن عيد الؤمن بن على ( .ده 
مقه ه ) واستمر من بعده ٠‏ وق أيامه 2 انقطع عام الفروع وخاصه 
ألفقهاء » وأمر باحراق كتب المذهب معد أن جرد ها فيها من أحاديب 
رسول الله والقرآن » فآحرق متها جماة ق سائر البلاد ٠‏ 

تآثر أمن حزم فق شعره باشتغاله بالفقهو الحديث والجدل والأنساب 
والتاريخ » وخضع ق مذهيه الشعرى الى تفضيل مو اضيع ذات طايع 
دينى + ولقد تأثر امن حزم فى شعره بالاضطرايات التى سادت الأنداس 
والفتن التى مزقت هذه 'يلاد » وشهد فى شبايه دمار قرطية » وتغير 
مجهرى حياته » فيعد أن كان مترفا فى معيشته » ذاق مرارات الدرمان 
واليؤس » ولكن امن حزم صمد للثدائد والصعاب وأحيت المحن التى 
تعرض لها امن حزم ملكات آفادت مجتمعه تشعيت وتتوعت ثقاقة ابنحزم 
حتى اأشتملت جميع أنواع المعرفة فق عصره ‏ ما عدا الحساب 
والهندسة فلقد تمخص ق عاوم الحديث والفقه والأديان واللغة والنحو 
والأدب والتار بخ و اطلعم علىالوّافات الأندلسيه » ودرس المنطقو الفلسفة 
والفلك . وتدل رعسالته ق فذل الأمدلس عاى تكديره لثقافة أمهل داده ق 
تاريخها ورجالها ومؤّلفاتها وآديها وشعرها (©2 . 

ومقول صاعد ٠‏ كان اين حرم أجمع أهل الأندلس قاطة لعلوم 
الاسلام 4 وأوسعهم معرئفة مع فو سمسسعةه ق عاوم اللسان والبلاغة 
غ2 

, 810 أحسانٍ عا ؛ تاريخ الآدب الاتدلسى ص‎ )١( 


الول كه 


وااشعر وائسير والأخيار » وكان جماعا للكتب » جمع وهتها ق عاوم 
الحديث والمصنفات والستندات شيئًا كثيرا » كما كان كثير التقييد ليدع 
شيكا بقوتة من سماع أو قراءة أو مشاهدة أذلك كثرت مؤلفاته ويلعت 
أربعماكة مجلد ٠‏ 

كان ابن حزم يقول الشعر يسرعة عاى البديهة » ولذلك كثر شعرهء 
وآكثر ما ذكره دون العشرين كان فى الغزل ثم رثاء لجاريكه » وكان 
يراسل يعض أآقاريه وأصدقائه يالشعر » وتمتلىء يعض قتصائدء 
بالحكمة » ويعحضها يتجه الى تمجيد الأزهد ء ويعضها فق تسبيح الله 
وتمجيده واثببات حدوت العالم » ويعض قصائده يحث قيها عاى 
دراسة الحديث » ومن قصاكده اإرائعة القصائد الذاتية اللتى داقع 
خبها عن اتجاهاتة » وبتدد يكراصسة يعض التاس له وانكاره تعضله ٠‏ 
وتظير فى معض أشعاره ا'روحانية العبمية كلما وجحد قلقا ون التشدد 
بالأخذ بالظاهر نف 8# 


يعتير كتابه طوق الحمامه لاين حزم كتاب ق الحرب أفقيه من 
فقهاء الأندلس » قدضى حياته فى المجاد لات الدينية » حيث عرض فق هذا 
الكتاب أشعاره الغزلية المتنوعة » ويقصد من ذلك تصوير يعض مواقف 
فان الكتاب ترجمة ذاتية » تصور حياة صاحية ومجتمعه والعلاقات 
الاجتماعية » وق هذا الكتاب بوخصح تنوعا من اأحب ؛ وهو الحب 
العذرى » لم يكن معروفا ق الاندلس من قبل ٠‏ 


وبيدو أن ابن حزم ألفه كتابه بعد خروجه من قرطية » اذ قتضح 
ق هذا الكئاب حسرئة الشديدة على خروجه من قرطبة ومخارقكته أهله 
ودياره التى خريها البرير » ويتحدث عن مشاهداته فى مدن الأندلس 
المختلفة » ويبدو أنه صنف كتايه بعد اعتزاله لاحياة السياسية أى بعد 


)١(‏ القترى * تقلح الطب ح ١‏ صس 115 تاريخ للآادب الإتعلسى 
ص ل ازع 4 م9 , 


7 ل ا 


حوالى ستة 419 ه ء وقد ذكر فى سيب تاآيفه لهدا اأكتاب بأن صديقا 
كانه 7 تَىةٌ 4 رسالة ق أالحب ومعانيه وأسياية واغراضه 6 غخصثف 
هذا الكتاب ٠297‏ 


وقسم اين حزم رسالته هذه الى ثلاثين بايا » عشرة منها فى 
أصول الحب » ثم كيف يتدرج من التعرض الى الاشارة الى المراسلة 
الى السقارة ‏ اثنا عشر فى أغراض الحب وصقاته وحمودها ومدمومها 
وهو مقدرن كل صفة بها ينأقضها ‏ وستة ابواب فى الآفات الداخنة 
على الحب ‏ وخاتمية ف بابين تحدث فيهما عن قبح المعصية » وعن 
فضل التعفف » لكى يقرن الحيم بروح 'تدين » ويكون كلامه فيه دأخلا 
فى ياب الأمر بالمعروف والتهى عن الأمتكر ٠‏ 


ويوسع اين حرم ق هذه الرسائه من مدول الحب » ويقص 
قصصا عن الصداقة » وحكيات عن الأدب المكشوف ٠‏ 


والنفس يطيبعتها جميلة تولع بالجمال ٠‏ 
وراد , ؛ 


وأفضل ضروب المحبة عند أبن حزم محبة المتحابين ف الله عز وجل 
أما الاجتهاد ق العمل » واما الاتفاق ى أصل النحلة والمأهب ٠‏ 
واما الفضل علم بمنحه الانسان » ومحية القراية » ومحية الألعة 
والاشتراك ق المطالب ومحمة التصاحب والمعرفة ٠٠+‏ وتكام أبن حزم 
عن آتواع المحبة ودرجاتها » والحب العاطقى » والحب اتجسدى عوالحب 
انقائم على الزهو والغرور : 


فكما العقتتل واحصحد ليس يدرىق 

خلقكعا غبير واد وكيم 
كتا القأب وأحد أيس يهعنوىق 

غير فرد ممساعد أو مدان 


ان 


([) المصدر السابق ؟49؟ ب 8727 ,و 


#6 ده 


وكلذا الدين واحبد مس تقيم 
ركقف ب ور من كلسبسكد م ديعغان 


ويتكلم عن آنواع الحب ويقول : أعلم أن للحبم حكما على النفوس 
ماضيا وساطانا قاضيا وآمرا لا يخالف ء وحدا لا يعصى » وملكا 
لا يتعدى ٠‏ وطاعة لا تصرف » ونفاذا لا يرد » كمنا تحدث عن آفات 
الع 


يدأ اين حزم رسالته بالدفاع عن الحب وجلاله » ويقول : أوله 
عز وآآخره جد » دنت معانيه لجلائها من أن توصف » خلا تدرك 
حقيقتها الا بالمعاناة » وليس بمنكر فى الديانة ولا بمحظور فى الشريعة » 
اذ القلوب بيد الله عز وجل » ويعرف اين حزم الحب تحريقا قاسفيا 
يقوله : وقد اختلف الناس فى ماهصته » وقااوا وأطالوا » والذى أدهب 
اليه آنه اتصال بين آجزاء النفوس المتسومة ىق هذه الخليةقة فى أصل 
عتصرها الرفيع © ٠‏ 


والمحية عند ابن حزم له تقوم بين متثئافرين أو متضادين » نأن 
المخلوقات أنما تتصل أو تتنفصل يسيبه تمازجها أو تباينها +٠٠‏ والمجانسة 
عمل محسوس وتآثير مشاهد ٠٠٠‏ وكلما كثرت عناصر المشاكة بين 
المتحامين زادت المجانسة » وتآكدت المودة ٠‏ 

أن الحب ثمرة اأشاكاة بين الحب والمحبوب » ولا يكون الا يازدواج 
النفسين وامتزاج الشكاين » وهو دليل على تمازج الروحين +٠‏ وينيعث 
من تجائس الأرواح تور ساطع تدز لاشراقه طبائع الحياة ٠ء‏ 

ومن أيرز كتب اين حزم كتاب « القدل ف المال والأهواء والتحل 2 
تكلم فيه عن الفرق المخالفة لدين الآسلام » وناقش آراء الفلاسفة 


صلاا جح رسدالان : الأخلاق والسياسة عند اين حزم . 


لس 


فيما وراء الطبيعة » وتكلم عن فرق التصارى شارحا ١‏ راءهم » وتحدب 
عن الأنبياء والرسل » ورد على المعترضين على الشرائع » وكنب عن 
اليهود وعلى من أنكر التثثيت من النصارى ومذهب الصابكين » ومن 
أقر بنبوة زرادشست من المجوس وأنكر ما سواه » كما تكلم عن المتتاقضات 
الظاهرة فى التوراة والانجيل » وآمرز أن السامرة بآيديهم توراه غير 
التوراة الذى مع اليهود » وناقنس بعض ادعاءات اليهود الياطلة يووصف 
قيام ينى اسرائيل على موسى » وتكلم عن فصول التوراة وما فيها من 
تحريفات » وذكر بعض ما ورد فى كتيهم » فأوضح ما نقره من كتب 
التوراة والأنبياء » وناقش خطآ من أنكر أن التوراة والانجيل غير 
محرقين » وذكر شيئا من كلام أحبارهم ٠‏ 


ثم تكلم عن الانجيل وكتب النصارى وما فيها من التفاقض » 
وذكر ما تثيكه النصارى يخلافه نص -التورأة » وذكر متناقضات 
الاناجيل الأربعة » وذكر بعض الأكاذيب فى كتيهم » وتكلم عن يعض 
اعترافات للنصارى على 'المسامين وبيان فسادها ء وتكلم عن بطلان 
ما تمسكت يه النصارى من يعض أقوال الرافضة وبيان بطلانها ٠‏ وذكر 
فصولا يعترض يها اللملحدون على ضعاف المسلمين » وتكنم عن كروية. 
الأرض » وكذب من ادعى أن مدة الدنتيا عددا معلوما وذكر عرق 
الاسلام 6 وأوضح التحل » وتكلم عن آراء المرجئة فى الايمان وألكفر » 
وأوضح خروج بعض الفرق على الدين الاسلامى » وتكلم عن التوحيد 
ونفى التشبيه » وتكلم ف صفات الله وفى الحياة وناقش. مسائل ى 
السخط والرضا والعدل والصدق واللماك والخلق والجود والارادة 
والسهاء والكرم ٠‏ 


2 
الممالك النصرانية خلال ا.قرن العاشر ؟لميلادى 


لما ضعقف أمر المسلمين فى الأتداس » وأفستد الصراع بين القوى 
الاسلامية ىق هده اليلاد » قويت الممالك النصراتية ف مطلع المقرن 
العاشر المبلادى » حتى كانت مملكة ليون ء التى خاقت مملكة جديقية » 
وسيطرت على ولابة قتتالة فى اواسط أسيانيا الشمالية » اشتد بآسها 
وقوى آمرها » وأصيح امكانها التصدى للمسلمين يل وتوجيه»ه 
الضريات العنيقة لهم ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عيد الرحمن الناصر كان مسيطرا على الأندلاس 
مهائا ى"هذه الديار » الا أن النصارى يقيادة أوردنيو الشانى اتتصروا 
على المسلمين انتصارا حاسما فى موقعة قسانت اشتين سنة 0ه م 
ولكن اأنصارى شغلوا عن مواصلة الاتتصارات على المسلمين وذلك 
يسيب الانقسامات الداخلية بينهم » فقد اشتد النزاع على العرش بين 
سانشو والفونسو ‏ ولدى آوردنيو - وانتهى هذا الصراع يتولية 
الفوتسو العرش بمعاونة حليفه ساتشو ‏ ملك تافار ‏ ولكن سانشو 
لم يستسلم للهزيمة يل جمع آنصاره » وأعلن نقسه ملكا فى شبانت 
ياقب فى أقامى جليقية » ثم سار يجيشه الى ليون » واستردها وأعان 
نفسه ملكا » وخاع آخاه » ولم ينته ذلك الصراع بين الأخوين ء بل 
استمر آعواما حتى توق سسانشو اين أوردنيو سنة وده م ء وولى 
الفونسو الرايع العرش » وظل ف الحكم حتى توفيت زوجتته » ويلغ 
به الحزن ميلعا ام يمكنه من الاستمرار ف الملك » فتتبازل عن العرشس 
لأخيه راميرو الثانى » واجآ الى الدير » ولكته عاد قتطاع الى استرداد 
ملكه » فانتهز قرصة غيابه راميرو عن ليون لمساتدة توار طليطلة 
واستولى على ليون ٠‏ ولكن راميرو عاد يسرعة الى عاصمة ملكه » وسمل 
عينى الفونسو حتى لا يعود الى طلب الملك » وعاقب يكل شدة كل من 
شارك فى هذه المؤامرة » وبذلك استقر راميرو فى الملك وكان من ألد 


6 ا كك 


أآعداء المسلمين اذ قضى ستى حكمه ق الهجوم على الأراضى 


قلنا أن القسم العريى من مملكة ليون يسمى جليقية » أما القسم 
الشرقى فيسمى قشتاله أى القلاع واأحصون » وهذه المنطقة تحونت 
قيما معد الى مملكه قشتاله » تمتد شرقا حتى هضاب نافار » وسحائها 
من اليشكنس وجيال انذنب » وكآان رعماء قشتالة برفضون متنذد القدم 
سيطرة أهل جليقية عليهم » وداروا على حكامهم عدة مرات » ولكن 
ثوراتهم غشات يسبب تدكيل منوك ليون للشوار على آن انزعماء 
القشتاليين تحينوا الفرص للاستقائئل عن نفوذ جليقية ٠‏ وقاد الدورة 
الكونت فرئان » واكنه فشل أيضا ء واستمر أهل قشتاله فى الثورة » 
وعارضوا حكم راميرو يكل شده » واستطاع المسلمون خلال تلك انفترةء» 
الاغارة على أراضى ليون والعيث بها » وقام عبد الرحمن الناصر يتجديد 
مديئة سالم التى تقع على الحدود بين آراضى قشتاله والأراصى 
الاسلامية » وتحصينها سنه 45 م » وتحول موقف راميرو - مالليون ‏ 
من الهجوم الى الدفاع ماءنسية للمسلمين ٠‏ 

ترك موت راميرو الثانى - ملك ليون ب سنة +45 م فراغا سياسيا 
كبيرا فى مماكة ليون » وتتازع ولداه اردونيو وسائشو على العرشس » 
بعد أن هزم خصومه » وهذه الحرب الذهلية مكتت المسامين من تشديد 
حملاتهم على ليون » واضطر أوردينيو الى طلبم العون من قرطية على 
خصومه ف ليون » وعقد معاهدة صلح مع عيد الرحمن الناصر ء تعهد 
فيها أردونيو مأآن يصابح بعض القلاع ألواقعة على الحدود » وأآن يعدم 
المععض الآخر » وخلفه سانقشو آخاه فى الملك » وكا حاول نقض الصلح 
حاريه الناصر وانتصر عليه فعاد الى طلب الصاح » ونفذ كل الشروط 
التى تضمنها كتاب الصلح » ويذلك عاد المسلام الى اليلدين ٠‏ 


على آن أشرافه ليون آصروا على خلع الملك لهزيمكته أمام المستمين 


ةا ب 


فى المصرحكة » وولوا أردونيو الرايع أبن القونسبو الرايع الملك هلجا 
ساتضو الى عيد الرحمن الناصر » طاليا منه العون والتآبيد » فوعده 
الناصر ياعادته الى العرئتن مفايل تعهده يأآن يسلم للمسلمين بعض 
الحصوتن المواقعة على الحدود » وان يعدم المععض الآخر وأمده التقاصر 
يجند مكنته من العودة الى العرش » وفر آردونيو من ليون ٠‏ 

ولكن سائشو دكت يعهده للمسلمين ء ولم يسلم للمسلمين الحصون 
انتى وعد يتسليمها » وشسجعه على ذلك وفاة الناصر وانتهز الرعيم 
القتستالى قردان فرصه الاضطرابات فى مملكة ليون » وآعلن استقلال 
قشتاله تحت قيادته » وتقرب الى النصبارى ياغارة على الأراضى 
الاسلامية » وتوسيع ملكه » وضم ما بقع تحت يده من أملاك المسلمين 
الى ملكه ٠‏ 

ولا رأى انحكم المستتنصر خيانة سائشو للمعاهدة » ساتئد أردوتيو 
الرابع على العودة الى انعرس » فتراجع ساتسو » وأرسل الى الحكم 
يعده بتنفيذ المعاهدة » » ولكنه نكث العهد ثانية بعد وفاة خصمه أردوتيو» 
فشن عليه الحكم حملات حرييه واسعة النطاق » ومزق المسلمون جيش 
قرتان ‏ | زعيم القدستائلى ‏ دل ممزق فى موقمة سنت استيين » 
وأرغمته هو وحليقه سانو -- ملك ليون على طلب الصلح » وتوغلت 
الجيوشس الاسلامية فى قستاله ونافار » وتوالت غزوات المسلمين لأراضى 
قشتالة ( ده ل اكوم ) + وبذاك أخذت قشتالة تظهر على مسرح 
التتاريخ كامارة مستقلة تدريجيا وقوى أمرها بمرور الزمن » جتى 
تعوآت مكانتها بعد ذلك كآقوى دولة نصرائنية أسيانية تقأوم 
المسلمين ق الأندأس » وتوق سانشو على أثر مؤامرة ديرها ضده أحد 
زعماء قخشتالة ٠‏ 

خلف راميرو الثالت أباه سانشو فى ماك ليون سنة <حه م وكان 
طقلا فى الخامسة من عمره » فاستتكر الأشراف هذا الحكم وكثرت 
الصركات الاستقلالية » وانفسمت مملكة ليون » الى مملكتي » 
قشتالة وناقار ٠‏ 


,])١‏ عله 


واضطر الملوك والأمراء النصارى بعد الضعف الذى حاق يهم الى 
تحسين علاقتهم مع قرطية » فتوالت زداراتهم وسقاراتهم على الحكم ع 
يخطيون وده » ويرجون صداقته ولما توق الحكم. » وشضغل المسلمون 
بامورهم الداخلية » شن القشتاليون غزواتهم على المسلمين ء وتوغلوا فى 
الأراضى الاسلامية ولكن الحاجب المتصور تصدى لعدوائهم » وغزا 
أراضى قشتالة غزوات متعددة متكررة » وانتصر على امالك التصراتية 
وآضعفها وأخضعهاء وآحيط المنصور حريا شنها عليه ملوك ناقار وقكتالة 
وليون ستة المهة ٠‏ 

وباخغ من ضعف مملكة ليون ف عهد المنصور أن استتجد ملكها 
بمرمودو مالصاجيٍ المخنصور ضه خصومه » فتأعادم المخصور الى 
عرشه ق ليون » وآمده بجند لحمايته ٠‏ ويذلك جلس على. العرتى: ق 
حماية المنصور ٠‏ 


ونخلص من كل خلكء الى أن النصارى ف شبه الجزيرة الأيميرية يعد 
أن كانت قواهم تتعزل فى جايقية » قوى أمرهم > واتسم ملكهم على 
حساب المسلمين » وشيئًا غشيئًا أصبح لهم ثلاث ممالك : قشتالة وليون. 
وناقار > وكل هذه الممالك تتريص بااضلمين ». وتسعى كك ما سمحت لها 
الظروفه بالتوسع فى الأراضى الاسلامية » وضم. ما يمكن ضمه الى 
بازدهم ٠‏ 


848 مد 


اللفة اتعربية وآدايها فى الأتدلس 


أدى اندماج عناصر السكان ف الأتذلس من عريه ومرير وآسيان 
الى _ظهور لخة مشتركة يتحدئون بها جميعاأ على محتلف فئاتهم » وهذه 
اللعة مزيعج من اللعة العريية والأسمانية وكان القتضاة ف الأثدلس 
متاقشو ن الناس يهذه ألتعة التى كانت معروفة ة لديهم وسمبت هده 
اللغة بالرومانسية ٠‏ 


وظطهرت الموشحات نتيجه انتشار اللغتين العربية والأسيلية 
5-5 ؛ الاتملصيو ا وقد آخذ المشرق هذا الفن من الأتدلس وتلتزم الموشضحة” 
م القواق الموحدة قى القصيدة العردية وتشتمل عاى قواف متعددة » 
0 العيت الشعرى وأنما ا اقطوعة |اشعرية التى تتكون من 
عشن ذَقَفَكٌ » ويسمى القفل الأخير منها بالخرجه .كمأ سنوى - 
واللهرجة لايد أن .تكون باللغة.الأسبائية ء أو باللغة العامية الأندلسية 
الدارجة » ولابد أن:.قكون حادة محرقة » 'حارة منضجة ء والخرجةه عادة 
علَئْ لشسسان امربآة تتغزل أحيسانا فى الرجل على عكس. اتشعر العربي » 
قالزجل.هعو الذى توسل الئن المرآة أن تنادله الحب » بينما المرآة 


متكيرة معرضة ٠‏ 


واتتشرت الموشبحات قَ المغسرب والمشرق 6 وصارت الموشحة 
كالقصيدة الشعري ية ‏ 17 امتحدحم 0 ف 00 3 00 


ريه ريا . ً 


وقد انتشرت الغة العربية يين المستعربين » وتآئروا بااثقافة 
الاسلامية » والحضارة الأندلسية » ولعيوا دورا هاما فى نقل التراث 


1] لس 


الاسلامى ألى اسيانيا اشمائية » بحكم هجراتهم المستمرة الى مماخنى 
مشتالة وأآراجون ٠‏ ولا تزال اللعه الأسيانية تحتوى على الكتير من 
الألفاظ والكثمات انعربيه » وقد يرهن اللخويون عأى صحة ١٠ذا‏ القول 
تالدراسات المستفيضة ٠‏ 


ولم تكن الآزجال التى سنتحدث عنها فنا شعبيا صحرحا » وانما 
كانت مزيجا من فنين » فن خاص قديم متداول بين الوشاحين » وفن 
شعيى لا مسند له من الترات المكتويم ٠‏ ولم يكن جمهور ا'زجل أهل 
الأزقة والحارات » كما لم تكن الفقات اللمميزة التى نظم الشعراء من 
أجلهم القصصائد ٠‏ 


وللأزجال الصوفية بيئتها الخاصة » بيكة الفقراء الذين زهدوا فى 
الدنيا وهاموا فى حب الله سائحين مغتربين » ينشدون ويرقصون على 
آلحان التصوف » والبيكة الثائية بيكة الشياب الماجن العايث أصحاب 
الثروات ٠‏ ش 

يقول ابن خلدون عن نقشأة 'زجل » أنه ظهر تقليد الموشحة 
فقد استحسن العامة التوشيح ء فنسجوا على متواله » جاعلين أحتهم 
الحضرية موضع اللغة العربية ٠‏ ومما لا سك فيه أن الشيه كبير بين 
التوشيح وا'زجل ف أكثر من ناحية » وخاصة فى الشكل الخارجى وى 
الأوزان ونظام القواق » وكذلك فى بعض موضوعات القول والمعانى » 
وقد أدى قطور الأغنية الشعبية الى ظهور الموشحات » وتيع ذاك ظهور 
الأزجال » وكل ذلك بلغة بسيطة يفهمها العوام من أهل الأندلس » وتعير 
عن عواطقهم وأحزاتهم وأقراحهم » وأحاسيسهم » وختام الموشحة 
قفل يسمى الخرجة +٠‏ 


والمعروف أن الموشحة تت آلف من مقطوعات وكذاك الترزجال وكل 
مقطوعة تشتمل على وحدتن » والوحدة الأولى تسمى غصن وألثائية 
تسمى قفل و 


55484 سس 


ظير الزجل فى أواخر القرن الراع الهجرى » ولم يصلنا من. أزجال 
القرن الخامس الهجرى الا النزر اليبسير » وكان الزجالون ق القون 
الخامس يقتريون ف فخنهم من الوشاحين » ويتآثرون بهم » لذالك كانت 
أزجالهم ف لغة عربية سليمه ء تخاطبيه الخاصة المثقفين ء ذلك أن ملميك 
الطواكف قى هذا القرن حرصوا على النهوض بالآدب العريى وششسعره 
ونثره » ورفضوا كل نظم ملحون + ولكتنا تلإحظ العكس من ذلك ق 
القرن السادس الهجرى » فقد سعطر امرايطون على الأتداس » وكاتوا 
لا متقنون العربية » ولا يتذوقون الشعر » لذلك ازدهرت الأزجال قف 
أيامهم ٠‏ ولا نعرفه الا القليل من الزجالين فى القرن الخامص » بيقما 
نعرف الكثير فق القرن السادس وعلى رآسهم ابن قزمان + 
واين قزمان من أهل قرطي4 » وتوق سنة 6604 ه وقد اشتغل ايبن 
قزمان بالنظم المعرب » فرآى نفسه لا ينسجم مع الاتجاه الساكد لعصره؛ 
قعمد الى الزجل المنظوم يكلام عامه الأتدلس » ويعتير يحق أمام 
الزجالين بالآندلس وحيوان ابن قزمان يقدم لنا صورة عن حياة صلحيه » 


وجاتيا من شخصيته 20 ٠‏ 
وكان ابن قزمان يعيئن ف بيت جميل وق حى مزدحم بالسكان 


وكان مولعا بالثياب الأنيقة » ويرتدى دائما فاخر الثياب وهو صاحب 
ذوق فى اختي ار الألوان » ويراعى فى تتسيق الأثوان فى الثياب التى 
يرتديها ٠‏ ذلك يكثر من الحديث عن الثياب ف أزجاله وكان ابن قرمان 
مولعا دالشرب واللهو والعيث » ولا يحب حياة القّسرة » لذلك ضاق ذرعا 
بالمرآة التى تزوجها ويمسئولية البيت فديوان أبى بكر ابن قزمان يصور 
أناقته ولهوه وشرائه وسهراته الخارجية » واذا تحصدت عن أنبيت » 
دتحدث عن الخادمة السوداء » ولم يذكر زوجة ولا آأولادا 49 . 

وقد استنتج الآمستاد الدكتور عيد العزيز الأهوانى من الأزجال 

. عبد العزيز الأهوائى : الرّجل فى الاندلس ص .لا‎ )١١ 

(؟) اأصدكر السايق >» ص ثلا . 


حب 586 مم 


ابن قزمان » أنه بدآ حياته يعمل يالتونيق » وهو عمل يسطزم معرفه 
بالفقه والشروط الصحيحة والغاسدة » واادقة ى ضيط الصيغ واستخدام 
' الكلمات ء ثم هو أديب ينظم الشعر والموشسحات والأزجال + ويحفظ 
أخيارا وتوادر » كما أنه جليس ومسامر » يستطيع أن يدخل السرور 
وألبهجة على جالسيه » ويضحكهم ويجذيهم اليه ٠‏ وكان يحصل عاى 
الال من مواهيه هذه ٠‏ وتدل أرجال ابن قزمان على أن مرتية الشاعر 
كانت أكثر وأجل من مرتية الزجال » وكان تقدير كيار رجال الدولة 
للشاعر تزيد عن الزجال +٠‏ 


وازجال ابن قزمان توضح مياه الى اللهو والشراب والعشق 
كقوله - : 
دنيا هى كما تراها فاجتهد واريح زماتك 
كل يوم وكل ليبلة لا تخبلى مهرجاتك 


وظل فى كبره يقول الزجل فى هذا اللون من العبث كقوله : 
وليالى بيت فيها القمر » فى ذراعى من العشا للسحر قانجبر لى 
صياى بعد الكير » وارتنى غناى يعد العدم ٠‏ 


أبن قزمان » ففى عصره كآتت الحروب بين الأمرايطين .والنصارى » 
ولا يتحدث عن ذلك الا بأزجال قلياة لا تنم عن اتشغائه بهذه الأحداث 
الجسام ٠‏ 


والخلاصة فان ديوان ابن قزمان يصوره تماما فى مجالس شرابه 
وف جولاته فى المديئة » وخروجه الى القرية فى-أوقات معيتة ويتحدث 
فى ديوانه عن خادمة وكيس العيد وهر يرقص حوله » ويبيصور 
مغامراته » وأغاتيه ورقصه وانشاده ممدوحه بغية الحصول على المال 


541 لس 


لليحث عن أمرآة أو صيى أو شراء ثوب أنيق + لذلك ميجمع القدماء على 
أن أدن قزمان امام الْؤَجانين 6 وكان شاعرا حى الأسلوب خطنا يخقايا 
التنقوس دف م 


وق عصر الموحدين عاد الاهتمام بالثقافة العرمية الرقيعة ومن ثم 
عاد الشعر اللى مكانته الأولى » ووجد رواجا فى بادط الموحدين » لأتهم 
يعرفون العربية » وظهر فى عصرهم عاماء وقلاسفة كيار كاين رد ٠٠‏ 
لذلك خان الزجل ف القرن السايع ويعد عصر ابن قزمان معد عن القواق» 
ومزاحمة الفقرات وتعددها » وظات موضوعاته كما هى » بحيث يستآئر 
الحيع بالمكان الآول والحديث عن جمال الطبيعة واليساتين والأزهار وظهر 
لون جدحيد ق الزجل ء وهو الهجاء ولم يظير زجال كبير ف هذا انفرن ؛ 
وأنما ظهر وشاح كبير وهو أيو بكر بن زهر » وقد شهد ألقرن السايمع 
سقوط قرطية وأشييلية » وهزيمة الموحدين ف العقاب » وسقوط المدن 
الأندلسية ق أيبدى التصارى » ولم ببق لهم سوى غرناطة التى صمدتء 
لذلك انتشر ف ذلك العصر الزجف والموشحات الصوقية ٠‏ 


وتحول الؤجل فى عصر ملوك بنى الأحمر ف غرناطة ا'ى فن شعبى» 
لا مشارك فيه المثقفون ٠‏ ولقد عاشت غرناطة أيامها فى تآهب ودفاع ضد 
كان للشعر مجاله ورواده ولازجل جمهوره من غير اأثقفين ٠‏ 

وقيل أن نختتم كلامنا على أازجل يجب أن تشير الى أغنية حزينة 
قالها مولاى أدو عبد الله آخر ملوك غرناطة » ييكى ضباع قصره الملكى » 
حيئما استوئى قردبتائد وأيزابيلا على مملكته : 

الحمرا حثيتة والقصور تبكى 

على ما جرى للمولاى يو عبداللى 


. 9.6 الصثر السابق » صن‎ )١( 


ب 5497 سه 


هات لى فرسى ودرتتى البيضا 
وشى نمشى نقاتل وناخذ الحمرا 
هات لى قرسى ودرقتى الديدى 
وشى نمسى نقاتل ونآخذ أولادى 
أولادى ف وادى ياش ومراتى ف ( جيل طارق ) 
ياستى يام الفتى 
أولادى فى وادى بياش وأنا فى ( جيل طارق ) 
ياستى يام الفتى 


الفعسررلشا 
المرايطون والموحدون 
١‏ المرايبصون ٠‏ 


٠ اللموحدتون‎  "؟‎ 


4 0 0 
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يكتتف الغموض نشأة المرايطين » وبيدا تاريخهم فى جناح المغرب 
الكيمن فى ا'صحراء الغربية أو مايسوى موريتانيا ى هذه الصحراء 
الشاسعة كانت تعيش قباكل صنهاجة وهذه القباتل الصنهاجيه كاتت 
امتدادا لقباكل صنهاجة التى كانت ف الشمال » وا'تى تكونت منها الدولة 
الزيرية الصنهاجية فى المغرب الأدتى والأوسط » وهذه القياتل الصحراوية 
الجنوبية كانت تختاف عن أقربائها فى الشمال فى أنها كانت تلثم ولهذا 
سميت يصنهاجة الاشام » وعرف عنيم الشجاعة ق القتال وادنشر 
الاسلام بين هذه القبائل عن طريق رحلات التجار أو من السرايا العسكرية» 
وظلوا حتى القرن الخضامس الهجرى متفرقى الكأامة يعيدين عن روح 
الاسلام » حتى حدثت فيها ثورة دينية اصلاحية » ألفت بين قلوء 6 
ووحدت صفوفهم » ويرجعم الفضل ق نشر هذا الاصلاح السياسى 
والاصلاح الدينى الى يحبى من ابراهيم الجدالى زعيم اللثمين » والفقيه 
عيد الله بن ياسين ‏ وهما من أصل صنهاجى ٠‏ 


وضع عبد الله دن داسين أسسه الاصلاحية على أساس التمسك 
بمالدين على مذهبه مالك » وتشر دعوته بين قومه » وبنى رياطه ابتعاء 
العزلة والعيادة » ولم تمر عايه آيام حتى اجتمع له حوالى ألف رجل» 
سماهم المرابطين الزومهم رياطه ٠‏ 


بهذه الرسالة الدينية كان خروج المرابطين من الصحراء بقيادة 
زعيمهم الروحى عبد الله بن ياسين » وكانت بلاد المغرب فى ضعف شديد 
مزققتها الانقسامات » لذلك خرج المرابطون من ااصحراء لاقضاء على آهل 
الضلال » واصلاح الملاد من الفساد ٠‏ 


خرج المرايمطون من الصحراء بقودهم زعيمهم الدينى عبد الله 


1 ل 


اين ياسين » واتجهوا الى يلاد السوس » وقضوا على الشيعه والوثئيين» 
وقااوا اليوود المنتشرين فى تنك النواحى وأعادوا تلك المناطق الى أهل 
السنة والجماعة ٠‏ 


نجيح المراسطون فى اخضاع الزئاتيين ق المغرب الأقصى » وسيطروا 
على المغرب الأقصى »ء ثم زحفرا الى المغرب الأوسط وفتحوا مدينتى 
تلمسان ووهران ء واقتربت قواتهم من الجزائر ويعد كفاح دام عشرين 
عاما أصيعح المرايطون سسادة المغرب دون متنازع ( 4490ه ‏ ديهم ) 
وتمخض ذلك عن نتائج هامة ق تاريخ البرانس وتاريخ صنهاجه » 
ختسيطر صنهاجة للشمال على اغريقية » بينما تسيطر صسكهاجة الجتوب 
على المغريين الأوسط والأقصى » فارتفع ش.آن اليرائس » وضعف نهموذ 
البتن » واقيع المرايطون سياسة ناجحة فى جذب المغارية اليهم » غخنفوا 
الضرائب على الناس ء ولم يبقوا من الضرائب الا ما أقره الشرع كانزكاة 
.والعشر » وكان دمستور هم ق الحكم كتاب الله وسنة رسوله » وآم .يتعود 
المغارية على حكم يتمشى مع تعاليم الاسلام من قيل » لذلك التفوا 
حول المراميطين » وكانوا بوزعون خمس الغناكم عاى الفقهاء والعلماء » 
وكانوا ق ذلك العصر زعماء الشعب الروحيين » يمثلون الشعيه فى تاييد 
نظام الحكم أو رفضه ء فاما آيد رجال الدين » المرابطين » آيدهم الشعب 
كذلك » ويدآ واضحا أكاقة التناس أن المرابطين جاعوا لا للفتتح » ولكن 
لاحياء الدين » لذلك فكانت المدن وااقرى تستقبلهم بالحقاوة وااترحابي٠‏ 
والواقم أن المشاربة كانوا ى حاجة الى حكم يخلصهم من نيد وظلم 
زناته » ويالقعل وجدوا ف المرابطين خير عون لهم على آعداكهم زناته 
الظالمين المستيدين ٠‏ 


عظلم شآن المرامطين بعد أن قادهم يوسف ينى تاشفين وقادهم قَ 
معارك ناجحة لاستتصال المعارضة ف المغرب ٠‏ واستواى على طتجة 
وسيته وغيرهما » ولعب دورا كبيرا فى يناء صرح الدولة الجنديده ٠‏ 
وقد مكن لنفسه فى المغرب كما استطاع بفضل جهوده أن يفتتح معاليق 
حصونه »> وأن بؤدب قبائله » ويردها الى الطاعة » وجمع أبعيت المال 


ل لأهت] ده 


ثروة هائلة لذلك يمكن اقول يأن يوسف بن تاشفين يعتير الموسس 
الحقيقى لدولة المرايطين » فقد أتم فتح المغرب »ء والأتدلس 
كما سنئرى ا ء 


جمع يوسف ثروة طائلة من انغنائم والأساهنه » ومن حصواه 
الزكاة والعشور » واستغل هذه الأموال ق جذب قلوب زعماء الملثمي »2 
وأغدق عليهم. » ووزع الأراضى الخصية على قبائل المأتمين القادمهة من 
الجنوب ء ووإى رجالها الأعمال » واستطاع يهذه السياسة أن يستميل 
الزعماء وآن كسب ودهم » فائتفوا حوله » وخضعوا له خضوعا نالما » 
وعهد الى آقارية بالمناصب الركيسيه ق الدولة حتى يضمن ولاء السلاد 
أه » وهادن بوسف القدائل المغلوية عاى أمرها » فكان ميستدعى زعماءها 
ويغدق عليهم » ويتظر فى مطاليهم ٠‏ ويذلك عم اأسلام ف المغرب 6 
وهدآت القيائل واسككانته » وعم السلام ف المغرب بشكل لم تشهده 
اليلاد من قمل » وآدى ذلك الى طمآأثينة ااناس » قانصرقوا الى الانتاج 6 
وتحسنت الخحوال الاقتصادية » ووجدوا ق دوسف خير منقد لهم » فكان 
يتفقد أحوال الرعية ينفسه » وينظر ف المظالم » ويحكم بينالناس يالعدل 
لذلك تجحت هذه السياسة فى التفاف الناس حول الحاكم » ولا دعاهم 
للجهاد ف ملاد الأندلس » أقبلوا يليون نداء الجهاد ٠‏ 
ونشير الآن الى دور الأمرابطين ف الأندلس ٠‏ 


قوى آمر النصارى ف عهد الفونسو الثانى سنة ُذُلا م ء» وتكون 
خاق من الدول النصرانية ضد القوى الاسلامية ف الأتدلس مينكون من 
أرغون ويرشلونة ونافار وقشتالة » ىف وقت ضعف القلافة الأموية» 
واستمدت هذه الامارات العون و التأبيد من مماكة الفرتجة » ولكن أضعف 
من شأآن هذا اأحلف يقظة الدولة الأموية فى عهد الحاحجب المفصور » 
وما سقطت الدولة الأموية ه» وتمزق شمل الأندحلس » ازدادت فوة 
التصارى » ولنهارت مقاومة المسلمين » وآأعاد الملك شاتجو وحدة 
الامارات النصرانية ف القرن العاشر المبلادى وأعاد جمع شمل نأقار 
وقشتلة وليون وآرغونه ويرشلونة وبعتير شائجو ياعث حركة 


لم 53608 سم 
الاسترداد فى أسياتيا التى استمرت حتى انتهى أمر المسامي فى 
الأتدلس و« 
النصرانية » وكون جبهة وتحصدة من المسيحيين يأسيانيا ضد القوى 
ام نظلم حمله ضصمن قوات خرتسية وابطالية © وسير العزاة قَ 


كشف قردناتد القناع عن سياسته المعاديه المسلمين » فاوضح 
أنه بريد طرد المسلمين من الأندلمس » واسترداد الأراضى ايأسيائيه 
التى اغتصيوها ء فيد يمهاجمه أراضى المسلمين متتهزا حالة اأضعف التى 
عا فيها المسامون » والانقسام قيما بينهم وتجنب المسلمون هجماته 
يدقع الجزية » وقد دفع الجزيه حكام طليططة وأسبيئية وسرقسطة 
وبطليوس » وحبى من ذلك أموالا طاكنة » ولما زادت قوته كثيرا عن قوة 
المسلمين اتجه الى سياسة ضم الأراصى الاسلامية الى دولته » ويذلك 


وضعف أن المسلمين » وقبوى فردناند والخصارى »ء ومات 
واضحايان أيام المسلمين ق الأندلس » أصيحت معدودة ولكن موت 
فردنائد ستة ١٠١56‏ م وادقسام الأمراء النصارى على أنقسهم » آخر 
هذا المصير المؤلم ٠‏ 


ومضته فترة كان النصارى ممزقين عاى أتفسهم » وق أستطاعة 
المسلمين اغتنام الفرصة لاستوداد أراضيهم وقواهم» ولكن الاتقسامات 
ظلت قائمة ميتهم » بل كانوا يستعينون يآمراء التنصارى فى خلافاتهم 0 
وظل الأمر كذلك حتى استرد ١'تصارى‏ قوتهم ووحدتهم ياعتلاء الفوتسو 
السادس العرش » قوح د امارات النصارى » ووطد علاقكه مالبايا 


| 526 ا ده 


وبفرنسا وعموما بالقوى المسيحية: فى أوريا » واتخذت حركة الاسترداد 
يعد.ذلك شكل الحركة الصليبية يوجهها- اليأيا ويسائدهما ٠‏ 


اشتدت هجمات الفونسو السادس عاى المكحن الأندلسيه » وكان 
يفرض عليها المغارم الياهظة » خاذا عجزت مديتة عن الدفع _هاجمها » 
وحاصرها .حتى ٠دستد‏ الجوع ويعم اليلاء » ويزداد فى طلب المال حتى 
' أرهق المدن الأندلسية وآذلها » ولما أيقن من ضعف المسلمين الشديد » 
اتجه الى سياسة الاستيلاء عاى المدن رافضا الجزية 0 فاستولى على 
طليطئة » وكان لهذا الاستيلاء آثر مروع فى نفوس المسلمين : وق 
نفس لوقت رفع من شآنه عند آمم النصرافية » فطليطلة عاصمة القوط 
كما تعلمون .ثم هاجم قرطبة وسرقنسطة » ويدأت الحصون فى شيه 
الجزيرة تتساقط فى يده تساقط آوراق الخريف فاستولى على بلنسيه » 
وسيطر على بعض حصون مرسية وعلى الأريه » وأصبح مصير الأئد'س 
فى خطر » واتخذ الفونسو فى قلب الأندلس حصونا يشن منها الغارات 
على اليلاد الاسلامية وشعر المسلمون ف الأندلس يالضعف والمدلة » 
وائهارته معنوياتهم » وساعت أحوالهم المعيشية لأن أمراءهم طاليوهم 
بالضرائب الياهظة »سلدفع ما عليهم من اتاوات « للاميراطور » الفوتسو 
السادس وقد صور مؤرخ أندلشى وضع المسلمين يقوله : « وبالجماة 
كان الناس قد فسدت آديانهم وائما الدنيا الفانية والزمان على آحره » 
وخلاف هذه الأشياء » هو ايتداء الهر جوداعية الفساد وانقضاء العالم ٠»‏ 

لقد بكس ملوك الطوائف من توحيد كلمتهم » كما يئسوا من قوتهم» 
وكان لايد لهم من عون خارجى اذا آرادوا أن يكبحوا جماح الفونسو > 
الذى: أذلهم » وآثقل كامليم » ورآوا ى الارابطين ضالتهم المتشودة لما 
عرف عنهم من محبتهم للجهاد والخّزو فى سبيل الله » كما أن المرايطين 
غير معيدين عنهم » وترّعم محاولات آهل. الأتدلس هذه اين عباد ت ملك 
اشبيلية ؤقرطية - كان المعتمد بن عباد آخر ملوك أشبيلية من بنى عباد 
من قبيلة لخم اليمنية » وقد اتسعت مملكته حتى شملت قرطية » لكنه 
كان يقاسى من ويلات الفونسو الذى فرض عليه الاتاوات والمغارم حتى 


ا ا 


يكف عن الهجوم على ممتلكاته » ولا ازدادت قوة الفونسو » ركيه العرور 
وطنب من اين عياد يعض الحصون ء وآمعن ق التحرنسى يمئك اتسييليه 
وآرسل رسولا الى اين عياد يطاليه ييعض الحصون في أسلوب وقح 
وفقيه استفزاز ومهانة اذلك ثارت ثائرة ابن عيساد + وآأمر ميقتل 
رسوله المفونسو » وصلب فى قرطية » وآمر ابن عباد مققل فرسانه هنا 
تحرك الفونسو الى اشبيلية للاستيلاء عليها ء واسقاط اين عيدد 
الذى قتل رمله + 


لذلك استتجد أبن عياد بالمرايطين على عدوه » وساقو ينفصه الى 
أين تاشفين ق المغريه » واستتجد مه + قوافق اين تاشفين يدافع الحماس 
الدينى والأطماع السياسية أيضا » وحشد الجيوئى للجهاد »> وأجازها 
الى الجزيرة الخضراء »م ثم عيو البيها ينفسه ليقود الجيثى » واتخذ. من 
الجزيرة الخضراء قاعدة لجيوشه » وايتهج الأندلسيون اقحمه ء ورَلوا 
فيه خير منقذ مما وصلو! اليه من ذل ومهانه ٠‏ وكائ ابن تاشفين متحمس 
الجهاد بحليل قوله « انما كان غرضنا من ملك هذه الجزيرة أن نستنقذهم 
من آيدى الروم » لما رأينا استبدادهم على أكثرها وغفاة ملوكهم و اهماهم 
للغزو وتواكلهم وتخاذلهم وايثارهم الراحة ٠٠م‏ ولكن عشته لأعيدن 
جميع البلاد التى ملكها الروم طول هذه المفتتة إلى المسلمين » ولأملانب 
عليهم. خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة »ولا علم عندهم يرحاء للعيشى »> . 


احتلت للائع المرايطين الجزيرة الخضراء ‏ كمسا قنلت - وعلت 
صيحة الجهاد ف المغرب والأندلس » فكقيل عليه الناس من للبلديق 
مجاهدين » واتضمت اليه قوات المعتمد بن عياد وقواته آمراء الأندلس 
الآخرين » وبذلك اجتمع شمل الأندلس بعد تفرق » وتوحدت جهودهم 
يعد طول نزاع » ويدا » وكآن.بوسقه قد وصل ما اتقطم من تاريخ "يلاد 
مندٌ أيام المنصور امن أبى عامو الذى كانت البلاد ف ثبامه موحد 
الكلمة » وعاهد يوسفف ملوك الطواكف أن, يكوتوا يدا واسدة وأني 
تتصل جهودهم لتزو الووم بمعونته » وتكونت جيهة اسلامية متحدة 


#اهلا ع 


تتصدداى للنصارى « وأدرك الفودتسو الخطر الداهم عاى دوأته وقونه » 
فاستتجد يأمراء النصارى » ملوك أوربا واليايوية » ورفع الحصار من 
مرقسطه 2 وأعد العدة لقاومة الخطر الاسلامى الزاحف 0 5 


زحفت جيوش المسامين نحو أشسبيلية ثم ألى بطأيوس ف غرب 
الأندلس » مغية لقاء العدو » وحيتما علم الماك الفونسو السادمن بأخبار 
هذا العغزو » رفع الحصار عن سرقسطه ‏ كما قلتا سب أسرع بجيو ه 
نحو تجمعات المسلمين من المغارية والأنحلسيين ء فالتقى يهم قى الشمال 
من مطليوس عند الزلاقة » وهناك دارت معركة قاصلة بين الفريقين بين 
الاسلام والنصرانية سنة هنع ه حمء١1‏ م ٠‏ وف بدآية المعركة هاجم 
اللخارى منشحر ات اميل 6ج حو الوهضا ترجا وعرةا »> ففر كثيرون 
من الأندلسيين » وتقهقروأ أمام العدو » ولسكن يوسف لم يأيه مهو لاء 
الخارين بل فاجم جيقي الفوتسو > وحمل عليه خيدلة انتيده » ودرق 

جيش العدو كل ممزق » وولوا مديرين لاا يلوون على شىء » ولا سك أن 
جمال المرايطين وآصوات طيولهم. المائلة قد آأقت الرعب فى نفوس 
العدو ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن انتصار المرابطين قى الزلاقة قد أنقذ !| 

الاسبلامى بالأتدلس من سقوط محقق » وثيت أحترام المرايطين “ىق 
الأتدلس » واستطاع اأمرابطون تكوين دولة ف المغرب والأندلس عاصمتها 
مراكشنى » واسترد المسلمون بلتسيه » وفكوا حصار سرقسطة » وأوغل 
جنود أبن تاشفين ف ملاد العدو » وذاعت شهرته » وقسرح الأتدلسيون 
بمقدمه ٠‏ وحكم اليلاد بالعدل » ولم يقرض على الئاس من خرائب الا ق 
حدود ما أقره الشرع ٠ ٠‏ وأسقط كل ملوك الطوائف لأنهم يلغوا درجة من 
الضعف والتخاذل لها د تغتفر حتى أبن عياد تقسه » وآأمن الأندلسيون قى ظل 
حكم المرايطين على اليم وأتقسهم » »> واستتب الأمن وساد الهدوء 
وخضع الناس لحكومة واحدة » وضعف التصارى » وانكمشوا ق حصونهم 
وأوقفوا هجماتهم على بلاد المسلمين » وخشوا بآس الأمرابطين » وتجنيوا 
الاشستتباك معهم. ٠‏ 


سس رت أ مد 


الأرابطون وبنو عياد : 


يعد أن سيطر المرايطون على كل بلدان الوادى الكبير وقواعد مماكه 
أشميليه 3 واتجهوا وى اشسيليه 6 وكانوا معتقدون أن المعتهحد عن عياد 6 
سيخرج من المدينة لاستقيالهم والترديب بهم » ولكنه أمتتع بمدينته » 
وآعد العدة لقاومة المرايطين 3 ومتحيم من دخول أشقبلية «٠‏ 


شدد اللرابطون حصارهم لاشييليه » فاستعان المعتمك بن عيصاد 
1 الدفاع عن الوطن الواحد ود 
الدائرّة على القشتاليين وزعيمهم الفونسو السادس ٠‏ وانفرد اين عباد 
وه / أقءام وعاثوا قسناد أ وتخرعدا ف المدينة 0 وعاجم المرايمطون 
القصر الخلكى ء» وخرحج أن غياد لقاومتهم »> وظل مقاقل. آمام قصره ويدافم 
عن بلاده » حتى تمكن منه المرابطون وأسروه هو وآله ء» وقتكوا أبقه مالعا 
الملقب « فخر الحولة . آمام عيتيهة © ونهموا قصور الأمير ع كما تهبوأ 
املد نهيا قبيها - وعاى أثر ذلك سمقطت كل ملدان الملكة قي أيدى 
المرايطين آلف 5 

بحل زمان المرء ما هو عاقد 2 ويسيهر فى اهلاكه وهر رامد 

تفشو بآمل الفضل حتي كانهم جناة ذنوب وهو الكل حاقد 

وقتله المرايطون آربعة من آبتاء العتمد » وقعضوآا على المعتمد وبعض 
أفرادٍ أسرته 3 وسيقو! الى أغمات قَ موكب حرمدين وودعة تشرحية داليكاء 


)١(‏ اس الخطيب : الاحاطة جح ١‏ ص ارك ولاه 


4ه هم ل 


والنحيب, » وتحدث القدياء والشعراء يافاضة عن نكية آين عباد وعن 
المجد المفقود والعز اإزائكل » وتقليات الدهر » وتغيرات اأحصراء 

على كل حال عاش ابن عباد فى معتقله فى أغمات بالقرب من مراكش 
وقد عاش المعتمد وزوجته وأولاده فه ذل وبؤس حيث ضيق عليهم آمير 
المرابطين ف المأكل والملبس » وكانت هذه الأسرة الغنية سايقا لا تسد 
ما يكفيها من المال لأبسط متطلبات الحياة كالمليس »© وكانت ينات الأمير 


يعزلن الثيايه لأفراد الآأسرة ع« وميعها ق الأسواق والت لتكسب من ذأاك 5 


وق أول عيد قَ الكسر يقول الأمير : 
ترى بئاتك فى الأطحار جائعة 2 يخزلن للناس ما يملكن تطميرا 


ولقد اهتز الشعراء لنكية آل عياد حتى أن الشاعر يقول : 

غريب بأرض المغريين أسير 2 سبيكى عايه منير وأسيد ‏ 

وتفرق آولاد ابن عباد فق مختلغه البلاد ب'تمسون الرزق والعيش يكل 
سبيل » وتوف الأمير فى أسره » وظلت ذكراه عالقه فى نقوس آهل المعُرب 
والأآندلس » وكائوا يزورونه فى قبره » وآنشد أحد الشعراء آمام الجماهير 
الممتشدة حول قيره : 

ملك الملوك أسامم غآنادى أم قد عدتك عن السماع عواد., 

لا خات منك القصور ولم تكن فيها كما قد كنت فى الأعياد 

أقبلت ق هذا الثرى لك خاضعا وتخذت قيرك موضع الانشاد 

قد كنت أحسب أن تيرد أدمعى نيران حزن آحترقت بفقّادى 

خاذا يدمعى كلما أجريمته زادت على حرارة الاكياد 

وظل قنبره مزارا يزوره أهل المغريم والأندلس » وظلت ذكرى نكبته 
حديث الئاس ونسحج الادباء والشعراء القطم الأدبية الكثيرة حول هذم 
المهغيبةه 
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ولكن المرابطين لمجاوا الى استشارة القفهاء ى كل آمور السياسة 
والحكم .» الآمر ألذى, مف آداة الحكم » لأن رجال الدين ليسوا 
أعل سياسة » وآدى. ذلك يمرور الزمن الى س خط الأملين على حكومة 
المرايطين » ثم انغمس المرابطون ف الترف والنعيم » وفقدوا خصائصهم 
اليدوية وما اتصفوا به من خشونة وغاظة » وخضعوا للتساء واتغمسوا 
ق الشهوات والملذات خسف أمرهصم واختلت آحوالهم وحسدد 
النصاردى هجماتهم فى الأندلس وامتدت من ليون الى جبل طارق ٠‏ و1-أ 
رآى الآتدلسيون حكامهم المرابطين لا يتحركون لاثقاذهم من هجمات 

الغصارى » طردوهم من يلادهم .. 


وعادل الأثدلس سيرتيا الأولى ف عهد ملوك الطواكف وتشآات قى 
الأندلس مدن مستقلة عن يعضها » تخضم .التصارى » ويحارب يعصها 
يعضب يسا » 

من أهم أسياب تدهور حكم المرايطين قَ الأندلس 6 اضطراب الأمور 
فى هده اليلاد » بعد استدعاء الأمير تاشفين الى المغرب وسحب عدد كيبير 
من المرايطين معة للتصدى لحاولة الموحدين امسيطرة وانتزاع المغرب من 
المرايطين » فانتهز النصارى ف الأندلئس الفرصة كعادتهم » وأغاروا على 
الأراضى الاسلامية فق اسنانيا وتعدد هزائم المرايطين ق الأندلس يعد 
أن توقفت الامداداءته اللتى كانت ترد اليهم من المغريه » يسيب اتشغال 
المرايطين قَ المغرب يقمع حركة المهدى » وآدى. ذلك الى ضعف المرايطين 
ق الأتدلس » واستهانة آهلها يهم ٠‏ 


ومن أسياب ضعفه المرايطين ف الأتداس اضطراب الادارة معد وفاة 

الأمير على بن يوسفه » وتولية تاشفين » فكانت الأوامر تصدر "الئ الجند 

والرعبة متناقضة ومتضارية *" فساءعت العلاقة بين الحاكم و الرعية » ونظر 
الجند والرعية الى أميرهم :ا تاشضفين نظرة احتقار واآزدراء-٠‏ 


ومن أآسبياب صضعف حكم اأرايطين ف الأندلس : أن القهاء - كنوا 


- أصحات ثفوذ .كبير ق دولة المرايطين ‏ لم يوجهوا الرعرة التوجه السليم» 
ولم يظهروا أمام الناس با أمظهر آثااة ثق: للقادة الروحيين » بل انصروا الى 
كتب النزالى والحديث عنها » وتركوا الأمور الجوهرعمة تتتشر ف اليلاد 
كالشعوذة والمهدية ٠‏ 


وتضيقه الى ذلك أن الحكومة.!ارايطية فى الأنيلس عرف عنها 
التساميح الشديد بمع مثيرى -الشغيم فى باد :لا يستقيم أمره الا بالعنقه ٠‏ 


ومن الأسيابه المياشزة إتدهور حكم المرامطين ق الأندلش أحراق 
لفقهاء لمكتبه النزالى.. احياء علوم الدين . وإستغل هذه:اأواقمة مجمد 
ابن تومرت ‏ زعيم- الموحدين . للنيل من المرابطين والدعاية لحكمم . 
وانطلق المهدى ين تومرت للقضاء. على حكم المرايطين" لقعا قيغال. الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر ٠‏ 
كان ابن تؤمرت سياسيا بارعا قبل أن يكون رجل دين وكان يمتلك 
موصسة رجل: السياسة الذى يستطيع فهم الؤجال وتقييم اتأعمال » 
والتخلص ممن يستطيع التخلص منه » وممن لا حاجة له يه.» والاستهانة 


يما دفيده فى نشر دعوته » وآخدٌ من المأاهب ما بقيده فق أغعراضه *. + 


ونلاحظ أن الأوحدين قد تمكنوا هن المرايطين' يسبب فساد أدارتهم » 
ويتمثل ذلك قا عمالهم الذين آقيلوا. علئ الرشوة بوالفسناد كما أن: الرشوة 
امتدت الى القضاء ففسد » وأقبل الفقهاء على جمع امال واستغلال الدين 
ومتاصيهم لمصالحهم الشخصية ٠»‏ 

ومن أسياب توهور حكم اإوابطين ازدياد خوة للنصارى ق عهد 
الفونسو انكول . ملك أراغون وقشتالة وليون - المجقب بالمحارب » وقد 
شدد هجماته على المرايطين حتى أضعفهم وق مدى عبنة وبضعة أشيز 
اجتاح ملاد الأتدلس شرقه وغرىه وشمماله وجنويه ٠‏ وقد أضعفت هذه 


ا ا 


الغارة من هية ومكانة اأرابطين ق الأندلس » واسههان الأندلسسيون 
يحكامهم » وأنِضموا! الى الموحدين ف التخلص من المرايطين ٠‏ 

0< انتشر انتصوف والزهد فى الأتدلس ء يعد أن كثر إلفساد ف المجتمع » 
وتعرضته اليلاد لهجمات النصارى » وتسلط الفقهاء على أأناس وقرصوا 

' عليهم مذهبهم وآراءهم ء وضعقه .الحكام الأرايطين وانتشتر الفساد بين 

.عمال الدولة وقضاتها ». لذاك جات جماعات كثيرة الى العزلة عن هذه 
الحباة ء والزهد فيها » وظهرت فق شرق الاندلس عدة فرق » كان من 
أشهرها وأهصها محرسة المريه والتى.تزعمها الصوق الكبيز آيو اثعياس 
أبن العريف » وامتدت مراكز الصوفية فشمات » مرمنية ويانسية وجزدرة 
شقر ومالقه وجبان وغرناطة » وانتشرته الصوفية كذلك فى قرطبة وراسل 
أين العريفه المريدين يبوسائل حفظها التاريخ ٠‏ واتتشر المريدون كذلك ق 
غرب الأندثس » وارتيطوا مع يعضوم بروابط'وثيقة » وكان اين العريف 
يرسل الرسائل ‏ كما قاقا ‏ الى هريديه تباعا ويانتظام ٠‏ 


كان للمريدين أفكارا وآراء مختلفة ومتنوعة » وآغلب الصوقية. كانوا 
يرون الالتزام بالكتاب والسنة » وكان على رآأس هؤلاء ء امن العريف 0 
وهناك قريق آخر من المريدين كان يمبل الى المذهب الظلاهرى » وهناك 
جناح متطرقه يميل الى المذصيه الياطتى ٠‏ 

وارتايت الحكومة اأمرايطية فى اأريدين » وخشيت على سلطانها » أذلك 
أمعنته ق مر اقبتهم وملاحقتهم » حتى أجآ بعضهم الى أماكن منعزلة عن 
عبيون السلطة القفاكمة ٠‏ 

وتورط المريدون فق بعض حواددثه الإغتبالاات مثل مقتل. يعض ألقضاة 
الكمر الذى شدد من ملاحقة السلطة الحاكمة لهم » واشتد الصراع بين 
الجنحة الأريدين يسببم تورط المتطرفين منهم ف الاغتيالات » وقد حاول 
أمن الحريف أن يدعو الأمريدين الى دهادنة الدكومة ونيذ 'التطرف » وكان 
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يغارصض تغبير الحكومة القائمه » لأن الوقت غير متناسب وحدذر يعض كيار 
رجال الحولة » الحكومة من التساهل والتغاضى عن حركه اأريدين ع 
فاشتدت الحكومة فى مطاردتهم وتصدت لهم واتقطعت الرسائل بيتهم » 
وتصدئ الفقهاء لابن العريقة ». وسفهوا آراءه وأتكروا. مذهته » وسعوا 
به الى الأمير المرابطى وحذروه منه ومن رجاله ».وآمر المي على بن يرسف 
بنفى أبن العريف ألى «راكش حتى يكون بعيدا عن «ريديه » ولكته عاد 
فعفا عنه » وتوق ابن الحريف هتة مه ه./ ١0م‏ ) وقد سجع تسامح 
الأمير على بن.يوسف الأجنحة المتصوغة من المريدين عاى الثورة ضد 
الحكم القسسائم ٠‏ 


تزعم أبى القاسم أحمد ين قبسى » اأريدين بعد وقاة اين العريف 
ووجه الأريدين توجيها يختلفه تماما عن سلفه ء حتى أصبخ المريدون فى 
الظاهر طائفة دينية أو فرقة صوفية وف الحقيقه آداة سياسية » استخدهها 
ابن قسى آداة فى الوصول الى الحكم » وشجعه على ذاك ضعف ارايطين 
ف المغرب أمام محاولات الموحدين انتزاع الحكم منهم .. 


كان اين قسى يعقد المجااس العلمية لشرح كتب العزالى وآرائه 
ويجتمع بالمريدين سرا لنشر دعواه السياسية » بالثورة ضد المرابطين » 
واقصائهم عن الحكم ء وادعى أنه المهدى » فكثر أنصاره وآتباعه » وأقيل 
عليه الئاس من كل مكان ٠+‏ 


وق سنة ( ره أله / ١14‏ 8144 م ) كان المرابطون فى نهاية 
آمرهم با مغرب » اذ كان الموحدون على وشك انتزاع بلاد المغرب منهم » 
فانتهزا أين قسى القرصة » وحرض اأريدين على الثورة » وكان الإرابطون 
ف الأتدلس ق مركز حرج أذ توقفتته الامدادات التى كانت تصلهم ,من 
المرايطين فى المغريم وانتهز النصارى ف الأندلس الفرصة © فشددوا 
هجماتهم على المسلمين ف الأندلس » لذلك تعتير سكة مه //ر 114ام 
بداية حركة المريدين الدينية والسياسية ٠‏ 
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وآقيل الناس على أبن قسى مؤيدين له ولامامته كل التآبيد وما كثر 
أتياعه أعان الثورة » ودعا ألى تحرير اليلاد من المغتصيين » وآرسل رجاله 
الى بعض الحصون لهاجمتها واستولى المريدون على يعض الحصون » 
وطردوا متها حماتها المرايطين » ولكن جند الرايطين بقيادة أبى زكريا 
اين غانية  »‏ أمير قرطية ‏ تصدت للمريدين » وآلحقت يهم الهزاكم + 
وحيتما ايتعد اين غانية عن قرطية احارية المريدين ء ثار العامة فى قرطية 
مقيادة القاضى أبِى جعقو مِن حمدين » وخلعوا ابن غانهة » وولوا ادن 
حمدين وطاردوا المرابطين خارج قرطية ٠‏ ولم يليث أن ثار الناس ياين 
حمحين » وولوا سيف الدولة بن هود » وكان عميلا للقوتسو ‏ ملك 
قشتتالة » بحرضه خد المسلمين » ومستخدمه آداة ضدهم »> وقه اشاعة 
الفرقة بيتهم » وانتزاع ما يستطيع من أراضيهم » وكأن ملك قشتالة 
يعاوته بالمال والجند لأن الاضطرابه ق الأندلس يحقق للك التصّارى 
آهدافه وقتل ابن هود » وتواى ابن مردتيش آمور شرق الآتدلس وواجه 
الموحدون مقاومة عنيفة من ابن مردتيشس واسبتمر مسيطرا على شرق 
الأتدلس حتى مده ه / ١١7١‏ م آأما زعماء غرب ووسط الأتدلس ؛ فقد 
اأستسلموا للموحدن » ودهلوا ق طاعتهم + 


دوقة الوحدين ( 295 ها كه / 1559-115١‏ م ) 


يقسي محمد بن عبد الله مؤسس هذه الدولة الى على بن أبى طالب 
وكان بقال 'والده تومرت » وبايعه الناس ولقيوه بالمهدى » وهو من آهل 
المغرب الأقصى » رحل الى الأتداس فى طلب العلم سنة ٠٠ه‏ ه ورحل ق 
طليم العلم الى مصر والشسام والعراق © حي التقى ق مغداد بالامام 
ألعز الى » وكان فقهاء الأندلس يكفرون من يقرآ كتابه أحياء علوم الدين 
وآفتوا بحرقه ف الأتداس والمغرب » وعاد أيو عبد الله بن تومرت الى 
المغرميء يعلم الناس » ومن آشهر قلاميذه عيد المؤمن بن على من أهل 
تلمسان ‏ وظل يقرأ عليه يرباط ملاله الى أن انتقلا الى مديئة فاس ع 
ومتها الى مراكش ثم هرغه فى السوس الأقصى » وتيع المهدى الكثير من 
أليرير سنة هزه ه ويايعوه عأى آنه المهدى » وتعاعدوا عاى أن مكونوا بدا 


156ل مم 


واحدة على القتال والدقاع ء وعلى أن بقاتأوا عنه » وييذلوا أنفقسهم دو 

بهما كانت التضحيات » وترعم هذه البيعة آصحايه العشرة ومن ع 
عد ألمؤّمن بن على» وسموه بالمهدى » وكان يعقد الأمور العظام مع أصحايه 
الشرة » وتتابع اليرير على ميعته » والتزموا ينصرته » وكاتت صنهاجه عن 
أهم آنصاره » وآعان الحرب على لمتونه » وتزعم أصحايه العشرة اتحرب 
والطلاي والحقاظ وآأهل الدار وأنصاره من القياكل والجند والرماه » 
وأكله صنفه من هذه الأصنابف رتسة لا بتعداها غيره لا فى سفر ولا ىق 
حفر » ولا ينزل كل صنف الا ق موضعه فانتظم جنده » وصامق 
لأنصاوه كتابا » سماه التوحيد باللغة اليريرية » وهو سبعة أآجزاء عدد 
أيامم الجمعة » وآمرهم مقراءة جزء وأحد كل يوم بعد صلاة الصيح 
بعد الفواغ من قسراءة جزء من القرآن » وهو يحتسوى على معرقة الله 
تعالى وسائر العقائد كالعام يحقيقة القضاء والقدر والادمان وما بحب 
على المسلم_ من الأمر «المعروف والتهى عن اأنكر » وآخى دين أنصاره » 
وألفه لهم كتايا سماه « القواعد »6 وآخر سماه « الامانة » وكتيا أخرى 
بالعربية واليريرية تداولها الناس وتتضمن هذه الكتب المواعظ والحكم 
والأمثال » فآقيل الناس يشغف نديد على هذه الكتب ؛ ويسر لهم 


ظيع الملم ٠‏ 


خشى على بن يوسف ‏ أمير المرابطين ‏ على ملكه من المهدى 
وحركته » وعول على قمع هذه الحركة قى مهيدها » وآأعد جيثبا 
بقييادة ‏ والى السوس أنبا بكر اللمتونى ‏ ومنيت جيوس المرايطين 
بالزيمة أمام جيوش المهدى » ولم يزل > آمير المرليطين يوالى الحروب 
ل اجتسكاب المسدى بدن كل مساتنا رن بونعدة. لح ابي لزيد ود 
والكتائبم » حتى سكمت حنوده الحرب » وداخلهم الذعر والرعب » 
وواصل الموحمدون ب أتياع المهدى - انتصاراتهم حتى اقتريوا من 
أآغمات » وقظوا الكثير من أهلها » وتوجه المهدى الى تينمال » واتخذها 
مقرأ لله لحصمانتها وحسن موضعها » وقسم أرضها وديارها على 
أصحايه وأدار على المدينة سورا خخما » وشسيد على رأس الجيل 


8 5116] عدم 


حصنا مكشقه عأى ما وراء الجبل 04 والمدينة خحصيتة الدخول اديه 
حجها عويه اه 


وما شعر المهدى يقوته وازداد أتصاره » حشد الجيوسّن للاسثيلة 
على مراكشى - عاصمة المرايطين ‏ واس قاط هذه الكولة المتداعي 
وحاصر جنده مراكش أريعين يوما » ولكن جيوش المرايطين كنانت أكثر 
عددا وقوة من جيوتس الموحدين » لذلك هزم المرابطون "الموحدين- 
ولم يسلم من الموحدين الا القايل وقر من استطاع القفرار مر 
المعركة » وأتبعهم المرايمطون من مراكس الى أغمات » فامعنوا ائقتمل 
فيهم » ولم ينج منهم الا القليل » وكان المهدى مريضا يتيتمال » وآوصىو 
أن يخلقفه عيد المؤمن » وتوق المهدى سنه 4؟مه » وخلفب 
عيد المؤمن بن على * 


توق أيضا أمير المرايطين على من دوسفه درنة بحمه ه » واأزدادت 
قوة الموحدين » وعظم شآنهم » وتتابعت ثكوراتهم ضد المرايطين فساعت 
أحوال يلاد المغرب » وتدهور الوضع الاقتصادى » وكسدت التجارة » 
وانحطت الزراعة » فانتشرت المجاعات وارتفعت الأسعار » وتدهور ألوة 
السياسى والحالة الاقتصادية ف الأتدلس » وتوسسصسع التصارى فى 
الآأندلس على حساب ملك المسامين وغادر الكثير من الاندلسيين بازدهم 
ألى المغربه ٠‏ 


ولى آمر المرابطين تاشفين بن على بن يوسف » وكان قد اشتيك 
مع الموحدين ىق عدة وقائم وحروب » ولم يستطع الذهاب الى الأتدلس 
مسيبه اشتعاله بحروب الموحدين واشتدت غارات الموحدين من فاس 
الى تنمسان وكان الموحدون يسيرون فى الجبال المنيمة حيث الأرزاق 
الواسعة وتاشفين يتزل البسائط بعساكره » فلا يجد من ينصره من اليرير 
واتتقل عبد المؤمن الى جيل غماره » فتيعه تاشفين » ثم انتقل من جبل 
غباره الى جهة تلميسان » ونائمعة أكثر زناته المستوطتين يتواحى 
تلمسان » ونزل برآس الجبل الذى عليها » واستعان تاشفين يصنهاجه 


5197 هم 


وبرجاله فى كل يلد ف المغرب » وتمت المعركة القاصله بين المرايطين 
والموحدين قيما يعرفه بيوم منداس خقد فيه من جيششى المرايطين جموع 
غفيرة » وظهرت حتى هذا اليوم قوة عيد المؤمن وتجلت بوضوح » وكان 
آمر المرابطين قد ضعف ف الأندلس لانشعالهم يآمر الموحدين ف المغرب 
س0 يزل الموحدون ق علو وظهور كل يوم » وحال اللمتونيين فى اديار 

حتى أاضطر تاشفين الى ار بك را 0 
الأوحدين » ولكن الموحدين حاصروه فى الحصن ء ومات تاشقين » 
واستولى الموحدون على الحصن عسئة ."6 ذ ٠‏ 


خلف أيراهيم بن تاشفين آباه فى وقت تمزقت فيه دولة الأرابطين » 
اي من الزوان » وكان عليه أن ن يحافظ على 

تيقى المرأائطين ف المغرب » واكن كانت قوة الموحدين ف ازدياد » 
ا 


استولى عبد المؤّمن على وهران وتلمسان » ونهبوا كل ما وقع نحت 
أيديهم من الأموال » وخريوا الديار » وقتلوا الأنفس » واستولى على 
قاس معد حصار دام ستة أشهر قاوم أهلها الموحدين ميكل بسالة وشجاعة» 
واسبتولى الموحدون؛ على فاس » ورحل عبد اللمؤمن الى سل ء وأرسل 
عد المؤّمن فرقا من جيشه حاصرت مكناسه حتى استسلمت ٠‏ 


| بعد أن ضم الموحدون الكثير من بلدان المغرب الى حوزتهم ولمسوا 

ضحف المرايطين » رأوا أن الوقت قد حان للاستيلاء على مراكش 
عاصمة المرابطين » حتى يزيلوا نهائيا هذه الدولة من الوجود ٠‏ وق 
سنة 641١‏ ه توجه عبد المؤمن ألى مراكش » وحاصر جند الموحدين 
العاصمة المرابطية حتى طال الحصار » واشستد الكرب وعظم البلاء » 
وققل: فى الحصار الكثير من أهل مراكشن » ومات الئاس جوعا وعطشا » 
حتى فتحت مراكش آبوابها للغزاه سنة ١41ه٠ه‏ فدخل الموحدون البئدة 
عنوة ء وامتقع الأمير آبو اسحاق ابراهيم بن تاشفين مع المرابطين يداخل 
أحد الحصون » ولكن الموحدين اقتحووا الحصبن وقتلوهم » كما قتلوأ 


سس يا هه 


الكثير من آهل مراكضس » واستمر القتل ذلاثه آيام + ويموت الأمير أبو 
اسحاق ابراهيم ين قاش فين زالت دونة المرابطين » وقامت على أنقاضى 
دولة الموحدين ٠‏ 

وكان انتصار الموحدين فى وهران » ومصرع حاكمها تاش قيز 
ابن على مشسجعا الثوار ف الأندلس بالاتصال بالموحدين يطاليوتهم 
بالذهابي الى يلدهم 8 


واتصل التوار ق الأندلس فعله بالخليقة عبد الأؤمن وبأيعوه.» 
ودعوه للحضور الى الأندلس » وتواى آمورها يعد أن تدهور المراأيطون » 
وطمع العدو ف البلاد » واتهار الوضع الاقتصادى وكأنت أول خطية 
أقيمت للموحدين بالأتدلس ق مسجد قادش » واتضم ادن ميمون قائد 
أسطول الرايطين الى الموحدين ٠‏ 


وكان لقدم الزعماء الشائرين ىق الأتداس على » عيد الوؤمن » 
ومبايعتهم له آثر فعال ىق توجيه أنظار الموحدين الى الأندلس وستعيهم 
الى مه سلطاتهم. على هده اليلات 0-0 


زحف الجيش املوحدى الى الأندلس سئة ١14ه‏ ه ‏ 5ةاام, 
واستولى عاى الجزيرة لاخمراء » وطرد المرابطين منها » واسنولى 
الموحدون على شريش » وواصل الموحدون زحفهم ف أراضى الأندلس 
حتى ضهوا الى حوزتهم معظم بلدان غري الأتدلس » وتوجوا 
اتتصاراتهم بتصفية قواعد الأريدين بالاستيلاء على أشبيلية » ودخل 
أهلها ق طاعة المومحدين » ولكن سرعان ما لمس الأهالى تعنت حكام 
الموحدين وظلمهم » فكاروا عليهم » وطردوا عمالهم وخرج على طاعة 
الموحدين اين قنسى وثار ى شلب واين ميمون بقادشس ومحمد ين 
الحجام بيطليوس » وطرد أهل اشبيلية الموحدين من بلدهم + وثار آهل 
المرية على واليهم وقوه وى نفس الوقت ثار المغاربة على الموحدين » 
ولم بيق فى طاعتهم سوى مراكش وفاس ٠‏ وانتهز ابن غانية القرصة » 
وقاد جبشا من المرامطين استرد الدزيرة الخضراء من الموحدين ٠‏ 


لداكإة"؟ ب 


وزاد من ثورة أهل المعرب على الموحدين ما أشسيع بين الناس من 
أن الموحدين يعتزمون قتل زعيم سيته الروحى أيو القضل عياص 


كا كم لعيد المؤمن فتح مراكش قسم فيأها وأموالها عاى الموحدين. 
وقسم عليهم ديارها » وبيع أولاد آهل مراكش واستولى عيد المن على 
خزاكن عاى من بوسفه وذخائر لمتونه ومقيت مراكش ثلاثة آيام لامدحلها 
داخل » ولا يخرج منها خارج » وآسس يمراكش مسجدا جامعا عبر 
مسجد اأرابطين وغرس اليساتين حول مراكش » وجاب لها الماء من 
أغمات وحفر الآبار والعيون ٠‏ وعظم انتاج هذه البساتبى من القواكه ٠‏ 


على آن دولة الموحدين الناشئة تعرضت لكثير من الفتن فوجد 
معض امزعماء أن ادعاء الممدى يكسيهم سلطاتا وتقوذا وجاها + قاءان 
محمد من عند الله ين هود الماسى الثورة قى بلاد السوس ء وادعى 
الهدابة » ولقب ثنقسه بالهادى ء وآقبل عليه الماس من كل مكان » 
وطبقت شهرته الآفاة » ودان مدعوته جموع غفيرة »> ومابعه الناس ق 
كل بلدان المغرب » واستنكروا دعوة الموحدين » ورأوا فى دعوته خلاصا 
من الموحدين الذين لم تكحسن آحواأهم الاقتصادية والاجتماعية بامتقال 
الحكم اليهم » على آن عبد المؤمن سير عدة جيوش الى يلاد السوس 
هزمت محمد بن هود الماسى وأآتصياره » ولم تكن هذه الحركه المعارضة 
الوحيدة لعيد الأمؤمن » بل اشتعلت ضد حكمه ثورات متعددة قضى عليها 
وأحيطها ق مهدها . 


سم ءللاا]ا لم 


قيام دولة الموحدين بالأندقس 


لم يتعجل الحايفة الموحدى عبد المؤمن بن عنى بارسال جيس الى 
الأندلس لانتراعها هون ااأرابطين مستغلا كورة الأندلسيين عليهم » بل 
تريث بعض الوقت حتى وتمكن من السيطرة على كل يلاد المغرب , 
وانتزاع البلاد التى كانت لاتزال فى أيدى الأمرايطين » وضمها ١أىحوزته*‏ 
وسقطت دلاد المغرب ق بيده الواحدة تلو الأآخرى » وق سنة ١4ه‏ ه -س 
7 م سقطت مراكشى ‏ عاصمه المرايطين ق بده + 


وكان الأندلسيون يترقيون ما يجرى ف المغرب » ويتعجلون نهاية 
اليحصبى ٠‏ وولى آهل سبته عايهم واليا من المرابطين بعد أن خلعوا 


ما شعر عبد المؤمن بقرب زوال حكمه » اضطر الى اس تخدام 
الحنفه لاخضاع ا'نوار عليه فى المغرب » ومزق معارضيه كل موزق » 
واسترد الموحدون فق الأنحدلس الجزيرة الخضراء واشبيلية » وتلى ذلك 
سقوط مدن الغرب الأندلس ق أيدى الموحدين أم-دينة تاو الأخرى » 
وقوى أمر الموصدون ف الأندلس حتى أصبح قَ امكائنهم ض مها ألى 
حوزتهم » وقد أزعج ذاك » الفونسو السابعم - ملك قشتاله - فارسل 
الى ابن غانيه فى قرطبة يطاليه الال الكثير نظير حمايته من الموحدين » 
ودرء خطر هم. عن بلاده » فرأى أبن غائيه أن الموحدين اخوائه فى الدين 
أفضل آلف مرة ومرة من الفونسو السايع » لذاك أرسل فى الصلح الى 
الخليقة عيد اأؤمن » وتنازل للخليفة عن قرطبة وفرمونة مقايل حكم 
جيان عوضا عنها » ولم يآبه أبن غانية بتهديدات الفونسو السايع » 
وقد هاجم الفونسو السابع قرطية »ء واستوئى عايها بعد وقاة ايبن 
غانية » وعدم استطاعة الموحدين ملا الفراغ الذى تركه هذا اأقاكد ولكن 
الموحدين ماليثوا أن استرحو قورطية » وعززوا ذيها حاميه كبيرة » وعاد 
ملك قشتاله فاستولى على أأريه ق سئنة 5 هب 1149 م وكان 


ل !5# لدم 


لسقوط المريه أمر سىء ق مفس الأتداسيي »ء ألحين تتايبعت المحن 
عليهم » وقد سَجِع ذلك الخنصارى عاى الاستتبلاء على ما يقى بيأآيدى 
السامين فق الثغر ايكعلى ودعا المايا أو وجين أثالك الى حماه صليبية لفتح 
هذه اليلاد وهاجموا طرطوشصه التى سقطت يعمد حصار دام عسته 
أشهر سوه ه ب 1١44‏ م ٠‏ وتتابعت حملات التصارى على اليلاد 
الاسلامية فهاجموا لارده وآفراغه ومكناسه ء واستولوا عانى هده 
الملاد ٠‏ ويِذلك زال ساطان المسلمين من الثغر الأعلى » ودانت يلاد 
الثغر الأعلى للتصارى » وسقطت أآشىونه ف أبدى ملك اليرتغال قااوقت 
الذى سقطت فيه ألمريه +٠‏ 


ساعت أحوال الأندلس » وتدهور الوضم السياسى بها وتطع 
الأندلسيون الى الخليفة عيد المؤمن لانقاذ بلاد هم من النصارى ء٠‏ 
وذهب شيوخ الأندلس الى الخليفة ويايعوه ولم يتخاقف الا اين قسى 
انذى ظهر عدم اخلاصه لاموحدين بل وطد علافته يملك البرنعال » لذلك 
خشى أهل شلب سوء العاقية » وتاروا على اين قسى وقتأوه وآرساأوا 
الى الخليقفة عيد المؤمن ديايعونه » ويذالك انتهت ذورة المريدين انتى 
كانت تستهدف الخغلاص من حكم المرايطين » وأصيح غرب ووسط 
الأندلس ف آيدى الموحدين » وتحرج موقفه المرايطين فى غرناطة » فأرسل 
واليها المرامطى ميمون ين بدر الى الخليفه عبدالمؤمن يعرض عليه تسليم 
غرناطة فوافق على طلبه وآمنه على حياته وماله سنة اموه 5هاام 
وعلى آثر استعادة الموحدين غرناطة » استولوا على المريه وكان لابد 
للموحدين من تآأمين سواحل المغرب والأآتدلس من أآخطار التنصارى ء» 
واسترد الموحدون كل بلدان الثعر الأعاى ٠‏ 


وبعد أن فتح الموحدون معظم الأندلس » اتجهوا الى تحرير بقيه 
شبه الجزيرة من التصارى » وحصنوا قاعدة جبل طارق وآنشآوا مدينة 
كبرى بها تكون معسكرات تتطلق منها الجيوش الوحديه لتحرير البلاد 
من الأعداء والجهاد فى سبيل الله ٠‏ وكانت سياسة عبد المؤمن تستهدف 


ل #5 لد 


تخلى ملاد الأندلس من العحملاء المسلمين المتواطكين مع ايكعداء 
وعكاء اليلاد فعق ذلك من العدو النصرائى المتريص 3 


كان عيد المؤمن ارا يمن انضوى اليه » عارفا يآقدار القاء 
مكرما لأعياتهم. وأهل الميوتات منهم » عاما بقدر العلماء » منزل التأاء 
على قدر متازلهم ورتيهم » وربى الحفاظ بحفظ كتاب الموطاآ ء وك 
ورضائك المقدى + وكان يحخلهم كلء يوم جممة يبد 'السلؤة دلقل القمر 
فيجتمع الحفاظ فيه » وهم محو ثلاثة آلاف قصد يهم سرعة ألحة 
والتربية على ما يريد » فيآخذهم يوما يتعلم ركوب الخيل غ ويو 
بالرمى بالقوس » ودوما بالسباحة فتآديوا بهذه الاداب ء قارة باألعطاء 
وتارة بالأدب » وكان ينفق عليهم عن سعة ٠‏ وبذلك استطاع تكوين فرة 
ذات كفاءة قتالية كبيرة » وثقافة دينية رفيعة ء كما عهد بحكم الولاياء 
الى رجال يثق فى مقدرتهم الادارية ٠‏ 


اعتزم عيد المؤمن توسيع دائرة ماكه ف المغرب » فتوجه الىتونس 
وسآله آهلها الأمان فآمتهم 2 أنفسهم وأولادهم ولكن ايس قف أموالهم 
أذلك دخل جيش الموحدين تونس » وصادر الجند أموال الأهلين 
وبعد أن ثبت الموحدون أقدامهم فى تونس » توجه عبد امن الى المهدية 
وكان صاحب جزيرة صقلية قد استوالى عليها » وعاى معض فلدار 
الساحل التونسى فاسترد الخليفة عبد المؤمن هذه الميلاد » وعادت الو 
أيدى المسلمين سنة 40هه » واعطى جند صقلية آماتنا فغادرو 
المهدية » ويذلك عادت هذه البلاد الى حظيرة الاسلام » وآمن أهلها علو 
أنقسهم وأموالهم » وانضمت الأراضى التونسية الى دولة الموحدين ٠‏ 
وضمت دولة الموحدين معظم بلاد المغرب من طراياس الى آأقصى 
امسوس ٠‏ 


خلفاء عبد المومن : 


لماتوق عبد المؤمن خلفه ابنه يوسف » وقد اجتاز الى الأتدلس 
عسسئة +*يره ه > وقد سعطر عأى ملاد غرهه الأندلس » وصد عنها غارات 


"59 لس 


التنصارى سئة ١ه‏ ه »2 وولى أيناءه القواعد الركيسية فى الآأندلس 95 
واتسع ماكه ف المغرب والأندلس » وخلفه يعقوب الملصور » ومن أهم 
انجازاته فتح مدينة شلب وق سنة اوه هم هزم التنصارى » وانتصر 
عليهم انتصارا رائعا فى موقعة تسمى الأرك سنه ١وه‏ ه يلغت دولة 
الموحدين ذروتها ق عهد هذا الخاميقة » فخقد اتسع ملكهم » فكان للدولة 
جيشى قوى قادر على توجبه الضريات ا'قويه للعدو » وكانت جيوسهم 
تضم جندا من المصامدة أولا ثم من الصنهاجدين ثانيا ويعض الزنانيين ؛ 
ويعض العرب الهلالية » وآحاط الخليقة دقسه يحرس حاص من العبيد 
السودانيين ٠‏ 


ومن أشد الفتن الداخاية التى واجهها آيو يوسف يعقوب التصور 
فتنة بنى غانية فى أفريقية » وقد انضم اليهم بعض العرب والترك 
وكاتوا يتخذون من الصحراء ملاذا لهم » كلما ضيق عليهم الموحدون 
الخناق » وما زال أو يوسف يعقوف يشدد عايهم هجماته حتى نكل بهم 
وعزمهم » واستكانوا » وكفوا عن الثوره سنة “ره ه ٠‏ 

لا هدآت بلاد المغرب بعد انتهاء ثورة بنى غانيه تطلع أبيو يوسف 
يعقوبٍ لاتقاذ ملاد الأندلس من الهاوية التى تردت فيها » فقد أشتد 
ضقغط التخصارى على مسامى الأندلس وتدهورت أحوال المسلمين ى 
هذه اليلاد » وأصيح الأندلس عاى وشك السقوط ق أيدى النصارى » 
وحجدير الذكر أن أنا بوسف يعقوب كان معاصرا لصلاح الدين الأبوبى» 
وكما حرر صلاح الدين القدس وبعض أراضى الشام من الصليبيين معل 
أهو يوسف يعقوب نفس الشىء ٠‏ وف هذه السنة ‏ أقصد سنة اهمه 
تولى سانشو الثانى ملك البرتغال » وقرر الاستيلاء على معض بلاد غرب 
الأندلس منتهزا فرصة انشغال الموحدين بينى غانيه ٠‏ 


وف سنة 0ههه حشد جيتا كبيرا ضم فرقا صليبية كانت مسافغره 
الى ملاد الشام » واستولى على شاب أهم ما تيقى للمود_دين عرب 


ا ا 


وكان لسقوط سلب ف آيدى ماك اليرتعال اير كمير قف تصميم 
أيى يوسف يعقوب لتحرير عرب الأندلس سن آيدى النصارى » ودعا 
الى اللجهاد > واستتفر ألناس للقتال » وأقيل عليه أهل المعرب من كل 
مكان » وكانت مساعر المسلمين قوية بعد انتتصار صلاح الحين قَ 
حطين سئة وياه ها ٠‏ 

خرج المنصور من رياط اافتح » وآمر جنده يووافاته قى اشييئية 
سئة 4ه ه » واستعاد المنصور تلب سنة بلمه ه وكذلك بعض 
الحصون + وتوقف عن الحرب أريع سئوات ء عاد يعدها الى متنازلة 
العدو سينة اوه ها ء وعتدما علم الفونسو الثامن ‏ ملك_قشتاله ي 
دعا كل ملوك التصارى فى أسيانيا الى تشكيل جيهة متحدة للتصدى 
للمسامين واستنجد باليابوية » فكترت جموع التصارى وقرساتئوم » 
واحتشحوا فى سهل فسيح حول حصن يسمى الأرك على ضفه الوادى 
آنه والى الغرب من مديقة « ثيوداد ريال » الحالية ودارت المعركة 
الفاصلة ى شعيان ١وه‏ ه » وهزم المسامون النصارى » ومزقوا جموعهم 
كل ممزق » وفر الفونسو ومن استطاع الفرار الى طليطاه » ولم ينج 
من هذه المعركة الا الشريد ٠‏ 


كان لهذه الموقعة آثار بحيدة المدى ف تاريخ الأنداس لا تقل عن-الأثر 

الذى تركته واقعة الزلاقة » فقد عادت الى المسامين هريتهم فى هذه اليلاد 

وضعف أمر النصارى ٠‏ فبعد هذه الواقعة أرسل المنصور خرقا من جيشه » 

استعادمته الكثير من بلاد غرب الأندلس » لكن المنصور لم يجن كمرة نصره » 

فقد كان فى استطاعته تحرير طليطله وغيرها من البلاد ٠‏ وكفه عن محاربة 

النصاردى » لذلك أعطى الفرصة للفونسو الثاس لاعادة تنظيم قواتنه 
واكتفى المنصور بتنظيم ادارة الأندلس » وجئح ألى السلم ٠‏ 


خلف محمد بن عبد اله الملقب بالناصر أياه ( موه ه ب ١1د‏ م 
كواا ‏ 8 ؟ ١‏ م( كان ثساما سريع الاتدفاع مستميدا بالأمور 6 وق عهده 


أنتهت ثورة ابن غانيه » واستولى محمد بن عيد الله على الجزاكر الشرقية 


| كللاا؟ د 


سلئة وكا ه / ١‏ م » وعد ذلك بعامن . انتصر الموحدون انتصارا 
راكعا على دنى غانيه » وقضوا عليهم نهائيا قرب قايس ٠‏ وعلى آفر ذلك 
دخئ الموحدونتونس والمهديةء وتم بذلك القضاء على فتنه بنى غاديه 'لتى 
أجهدت الموحدين كثيرا » وعهد خليفة الموحدين لعيد الواحد ين أببى حعمص 
يحكم تونس لكفاعته ء وقد قضى عاى آثار بنى عانية » ونيت أقدامه ى 
توقس » ووطد نفوذه يها » وتوارث يبنو حفص حكم افريقية حتى احتقطوا 
بها نهائياء 

ضعقه آمر المسلمين ق الأندلس يسيب ابتسغال الخليفة الموحدى 
الرايع آأبو محمد عبد الله التاصر بقمع الفتن فى تونس » وكف الموحدون 
عن ارسال الجيوش الى الأتدلس اتعزيز مركز المسامين هناك » وقد 
شسهم ذلك الفونسو الثامن ‏ ملك قشتالة ‏ على شن الغارات على يلاد 
المسلمين فى الأتدلس » لذلك رأى الخليقة آيو محمد عبد الله الناصر اخضاع 
الفونسو » ومحاريته وآعد اهذا الغرض حمله قوية آحسن اعدادها » وآمدها 
بالكسلحة والعتاد » وعبرت ا'حمله الى الأندلس سنة باه ه ‏ ١١1؟ام‏ » 
وعسكر الجيس الموحدى ق أثتميليه » وتوافد على جيشضه المجاهدون 
الككدلسيون من كل صوب وحدب ٠‏ 


وأعد الفونسو الثامن حملة صليبية للانتقام من هزيمة الآرك وطرد 
المسلمين من الأنداس » فآنهى خلافاته هم ماعى ثافار وأرجون واسنتنجد 
بالبايوية » وكون قوة مسيحية ضاريه تستطيع محارية المسلمين وتوجيه 
أشد الضربات لهم ٠‏ 

تحرك الناصر يجيشه الكبير سنة لم.ه ه  1١١١‏ » ودخل جيلن 
وحصنها » ثم سار الى خانق » وعسكر بجيشه عأى مقرية منها ق سهل 
ملىء بالتلال الصخرية القليلة الارتفاع » وتسمى العقاب » والتقى الناصر 
بجيوش النصرانية » وتتآلف من قواته من ليون ونافار وقشتالة وأرجون 
وخراسان اسيانية ونوات من الانيا و اليرتغال واستولت هذه الجحافل 
على قلعة رياح » فذعر الناصر » وأمر بقتل قائدها يوسف بن قادس ء هنا 


ع5 د 


ارتاع الأندلسيون » وتفرقوا » فضعف سأن ا!ناصر » ووقعت الواقعة 
ه.ا ه 0١18‏ م » وقد هاجم التصاري الم لمي دعنف وضراوة » 
واخترقوا صفوف المسلمين » وقتلوا من فرسانهم الوف » ومن جندهم 
عشرات الألوف + وتعتير هذه الموقعة مدابة لضعف شامل أصاب المسلمين 
ق الأتدلس » كما تعتير نهايه قوة الموحدين ء ولم تقم لهم قائكمة بعد 
ذلك » وتوق الخاصر معدها معدة أشير ٠أذداه_‏ جببا؟ م » وقد نسجعت 
هزيمة المسلمين » النصارى على الاستيلاء على حصون المسامين » الواحد 
بعد الآخر وضعف الموحدون » وتنافسوا حول الوصول الى الحكم , 
وتقاسوا أحوال الأندلس » فسقطت البلاد الأندلسية فى أيدى النصارى 
وهى قرطيبة واشييليه وجيان ومرسيه والجزائر الشرقية وقد هال المسأمون 
سسقوط عاصمتهم قرطية جمدم ه١ام‏ ف يد فرناندو القالس. 
ملك قشستالة » الملقب .القديس دون مقاومة تذكر ٠‏ 


وتتافس أمراء ألميت الموجدى حول الحكم » وثاروا صده وظطهرت العناصر 
القوية تطالب بالحكم والقضاء على الدولة المتداعيه » وانتهى النزاع يالقصاء 
على الموحدين » وقيام دولة بنى مرين >١4‏ شرت 1101/6 هه 


ويجب أن نقول هنا قبل أن نختتم كلامنا على حولة الموحدين » بآن 
هده الدولة لعيت دورا كبيرا قَ تقوية يلاد المعربي 66 وآجلت كاركة سقوط 
الأندلس ©» وعزروتكت مركز المسلمين قَّ هذه البلاد 4 ودعتير عصرهم 4 الحص.. 
الذهبى للفلسفة الاسلامية » فقد ظهر علماء الفلسقة الكيار » اين. رشد 
وامن طفيل واين عريى» وحقل العصر الموحدى بالأدباء والشعراء والمفكرين 
واعتمد الموحدون ف بناء صرح دولتهم على المصامدة » وهو فرع يرير 
كميز بالصلاية والمقدرة القتالية » ويشكلون معظم سكان ال معرب الأقصى 5 


الأتدلسيين آبو بكر محمد بن عبد الله ين طفيل القيسى من دراكشن 


سرود كك 


ت لمه ه » ويرى المعض أنه تلميد لابن ياجه : وكان طيييا فى عراطه » 
وعمل كاتيا لبمض الأمراء » وارتفع سأنه حتى أصبح طبييا لنيمة 
الموحدين يعقوب يوسف المتصور وله مصئقات ف الطب ء وله آزاء قيمه 
بق القلك » ولم ييق من مؤلفاته الا رساله حى بن يقظالن » أو رار 
الفلسفة الاشراقه » ويداً ابن طغيل تسالته بموجز مفيد هام عن تاريح 
الفلسفة فى الاآس_لام » بمتدح ابن طفيل فيه ممن تقدمه من الفلاسفة » 
أبن سيناء ؤابن باجه والغزالى » والأساس ! فلسفى لرساله أبن يقظان » 
هو الطريق الذى كان عليه قلاسفه المسلمين » الدين نهجوا على مدهب 
الأفلاطونية الحدينه » وقد صور ابن طفيل الانسان الدى هو رمر العقل 
ىق صورة حى بن يقظان ( واليقظان هو الله ) ورمى ابن طفين من ورائها 
الى ميان الاتفاق بين ادين والفاسفه » وهو موضوع سشعغل أدهان 


المسلمين جميعا ٠‏ 


ولد ادن طفيل قل احدى القرى الأندلسيه » وتقاد عدة مناصب من 
بينها وظيفة كاتب لحاكم ولاية غرناطة » وحاكم ولاية طنجه » وكان طبيبا 
لأحد خلفاء الموحدين ٠»‏ وهو أبو يعقوب يوس ف » وعظمت مكاننه عند 
الخليفة الموحدى » وجصسم بين الرجلين اميل ألى دراسه علوم الدين 
والفلسفة » وأرسل فى شراء الكتب من المغرب والأتدلس » وجذف العتماء 
الى بلاطه » وأغدق عليهم » ووصلهم » حتى ضم بلاطه نحية من العلماء 
الأجبلاء ٠‏ 


المرايطون علوم الفلسفة » نجد أن الموحدين جددوا علم الكلام عن طريق 


اللا ل 


ادخال مدهب الأشعرى ومدهب .عر الى الصوق الأكسعرى معد أن كانا 
موصوفين بالزندقه من قيل ٠‏ 


ومن أعم مؤلقات ابن طقيل « حى بن يقظان » ووفق فق هدا انكاب 
بين الدين والفلسقة حتى يزيل أنشك والرييه من دفوس المغاريه فى علم 
الفلسفة » واستفاد امن طقيل من كتب الفلاسفة ألذين سيقوه ف المشرق 
والمغعرب » وتوق فق مراكس سنه امه ه / هماما انما١ا‏ م ٠‏ 

كان الاتتاج العلمى لاين طفيل قليلا » ادا قيس يباين رسد أو 
امن سينا » وقد يكون السيب ق ذلك اشتغاله باللناصب الرئيسيه فى فخترات 
من حياته » ريما نسغلته عن التآليف والتصنيف ونسمع عن كنب آلفه فى 
الفلسفه والطب والآدب » وفقحت مؤلفاته » ولم ببق منها سوى كتايه 
المعروف « حى بن يقظان » ٠‏ 


وترجع شهرة ابن طفيل الى رسالته « حى بن يقظان » التى تعد من 
الرسائل الخالدة فى مجال القكر المفلسفى العالمى عامة » والفكر الفلسفى 
العريى على وجه الحصوص » وتأثر يها الفلاسقه العرب والأوربيون 
وآقيلوا على دراستها » وترجمت الى لغات متعددذ2؟ ٠‏ 


وقد أوضح أبن طغيل اعتماده على العزالى وأين سينا » واضاقه الآراء 
الفلسفية الجديدة التى ظهعت ف أيامه » الى آرائهما » وانتقد بيشدة ورخض 
كله الرخض آراء منتحلى امفلسفه » وأضاف الى كل هده الكراء أفكاره 
الخاصة وآراءه ٠‏ ويقلك يتضح لنا آنه حرس آراء فلسفة الشرق والخرب 
الخين سبقوه وعاصروه » ونقدها وآوضحم وجه الكمال أو النقص فيها ٠‏ 

وق رسالته عن حى بن يقظان يقول ابن طفيل « نظر حى الى سائر 
الأجسام من الجمادات والأحياء فرأى أن حقيقه وجود كل واحد منهما 
مركية من معنى ''جسمية ومن شىء آخر زائد على الجسمية اما واحد واما 


. 79 العراقى : المتاميزيقيا فى فلسفة ابن طفيل ص‎ )١( 


انف كك 


آكثر من واحد » كلاحت له صورو الأجسام عاى اختلافها وهو آول م لاح 
له من العالم الروحانى اذ همى صور لا تدرك بالحس وانما تدرك يضرب 
ما من النظر « العقلى »0© ٠‏ 


درس أبن طفيل عالم ما تحت فلك القمر » وعالم ما فوق قنك 
القمر » ومشكلة حدوفب العالم وقدمه » وآدلة وجود الله ء ومس كله 
الصفات الادييه » ومشكلة خلود النفس » والتوفيق بين الفلسفه والدين ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن ابن طفيل كان حريصا على تقديم أكثر من ديل 
على وجود افه » كل دليل منها يعتمد على فكرة عير الفكره التى يعتمد عليها 
الدثيل الآخر بصورة أو يآخرى » دليل أول يعتمد على فكرة اتحركه » 
ودليل ثان بيين لنا كيف أن حدوى الصورة المادة يحتاج الى محدب » 
ودليل نالت يكشف لنا عنأيه اله يالكون : ولولا هذه العنايه لهلك العالم 
فى لحظة من المحظات و الاعترافه بين الأسبماب ومسيياتها يهدينا الى 
التصرف بعناية الله بالكون 0 . 


وقد اوضع اين طديل بض السفات الالهية عن «أريق تفيه عن لق 
تعالى ما كتتصف مه الموجودات »> تمسكا منه مقو اعد التقزيه وموحدا دين 
الذات والصفات » « فالله هو الوجود وهو الكمال وهو التمام وهو الحس »© 
وهو القدره وهو العلم وهو هو 06" ٠‏ 


' وق مجال التوفيق وبين الفلسفة والدين » اهتدى يهذه الآراء ضرورة 
التمسك يحدود الشرع والأعمال الظاهرة » وقلة الخوض ف المسائل 
الجدلية » والايمان بالمتشابهات والتسليم بها والاعراض عن البدع 
والأهواء » والاقتداء بالسافه الصالح وترك الأمور المحدثه » وتجنب ما 
عليه جمهور العوام من اهمال الشريعة » والاقبال على الدنيا”» ٠‏ 


٠ اءن طفبل : حر من بقظاتن »© صن /ام‎ )١( 
٠161-15. (؟) عاطف العراقى : ادن طفيل » ص‎ 
٠ 151 ابن طقيل : حر بن يقظان ؛ ص‎ )( 
٠. ا'أدسسدكر السايق © لا(‎ )5( 


ال 


وحرس أبن طفيل نظرية الاتصال باه » وبدراسته جوائب معيرة عن 
الفناء والحلول ء وغيرهما عن اسياء يتحدب عنها أ صوقيه وهو بيان لسمو 
العائم الالهى عن العالم الحسى » ولم يعبر امن طقيل عن اتجاه صوق »2 
انما استتد الى اراء فلسفيه وصلته اى المبادىء العامه للوجود ٠‏ 

وقول الأستاذ الدكتور عاطف المعراقى . ان آراء ابن طفيل حلقة 
من حلقات المدرسه الفلسفية الأندلسية » وهذه المدرسه يآقطعها الثلائه : 
أبن باجه » وابن طفيل » واءن رتسد ء لا يعير واحد منهم من حلال آرائه 
عن اتجاه صوق ٠‏ 

اما اين يسد حقد ارتفع نشآأته ق خلافة أبى يوسف 

يعقوب المتنصور » ولكن الخليفه قلب عليه ظهر الج ع 
وتقكر للقفلس فة والقلاس فه » وجمعم الققهاء وشاورهم فى خلك . 
عاتهموا ابن رش د بالكقر » ونفى الخليفه اين رشد على مقريه من 
قرطيه » وبيدو أن الحليقة يعد موقعه الآرك » ازدادت حماسته الحينيه » 
ولا دغيب عن الأذهان سعى الحاسدين لابن رشد تدى الخليقة +٠‏ وحمه 
الفقهاء والسيوح ف المساجد ء» وهجاه ١‏ سعراء » ولكن أهل الخير أصلحوا 
بينه ودين أىى بعقوب » فاستدعام الى مراكش » واكرم وفادته » وطل بها 
حتى وفاته .وه ه » ومن أبرز مؤلفاته فى القلسقه » شروح مؤلفات أرسطوء 
وطبع شروح مطوله لكتاب « التحليلات الثانية  »‏ « السماع ١‏ دلبيعى » 
« ما وراء الطييعة » و ( السماء والعبالم ) و ( التفس ) 
ومؤلفات آخرى لارسطو رسائل ( السماع الطبيعى ) و ( السماء والعالم ) 
و « الكون والفساد »© و « الآثار العلوية » و« اأنفس © و « وما وراء 
الطبيعصة »6 ٠‏ 


ومن كتبة' ألتى وضعها بنفسه كتاب « تهافت التهافت » وله كباب 
( المقدمات ) عبارة عن أثئنى عسرة مسآلة ق المنطق » وكناب « اتصال 
العقل الفعال بالانسان » وله فى علوم العقاكد « فصل المقال وتقرير ما 
بين الشريعة والحكمة من الاتصال » والثانى هو ( الكشف ) ٠‏ 


آألخلة؟ عل 


أشتعل اين رسّد بالطب » وصيقه كنتيا قى هذا المجال » ومن أهمها حناب 
الكليات » وهو الذى يتضمن الاحكام الكليه ق ميدان الطب » وقد درس 
طلاب اللمجامعات ق العصر الوسيط هده الكتب »ء لأئه يتصمن معلومات عامه 
فى الطب » وكان حذرا فق وصف العلاج » وشعل منصب الطبيب الحاص 
لأيى يوسف المتصور » ولما عاد المنصور من أحدى حجروية سيّه سوه ها 
كته اليه الميعض مقالات يشككون المنصور ق صحهة عقيدة أبن رشد »ع 
فنفاه خترة محدودة ثم عفا عنه واستدعه أنى مراكش » وتوق أبن رسشد 
سئة مرقه ه ٠‏ 


وتصوير مبادىء أبن رسّد على أنها كفر وزندقه جاء من بعص علاة 
الفقهاء وأشياعهم » اذ آرادوا السيطرة على حرية الفكر ورفضوا أدحوض 
فى القلسفة على اعتبار أنها من العلوم التى لم يعد هماك مجال لدراسنها » 
واستجاب المنصور لهم لا موافقه على آرائهم ومبالعتهم يل ارضاءا لهم ٠‏ 
وف ارضائهم ارضاء للشعب » لأنهم زعماؤه الروحيون ٠‏ 


والطب ف نظر ايبن رشد جزء سن الفلسفة » التى كانت فق ذلك العصر 
دراسة شاملة للوجود ككل » يما يشمله من مجالات عديدذ- ٠‏ ولا كان امن 
وشد كما قلنا ‏ قد حرس الطب ككل خقد نصح صديقه الطبيب المشهور 
ابن زهر بيأن يعتى بدراسة الآمور الجزئية فق الطب فى كتاب » وأصبعح 
الكتايان مكمل أحدهما الآخر ٠‏ 


ان أبن رثسد ا 0 
شضوهدت لخن 4 لماه الثائى 6 ا وأنواجها ولواحقها 6 0 
الألانت » وهى الأغذية والأدوية » والسادس الوجه قى حفظ الصحة ء 


عارض ابن رشد الطريق الصوف ف كثير من المجالات » ويآخذ عليهم 


د الالحم؟ ا 


أن طرقهم فى النظر » ئيست طرقا دظريا أى مقدمات تؤدى الى نتائج » 
اذ آنهم يرون أن معرفه الله وعيره من الموجودات عبارة عن سى- يلقى ى 
النفس يعد تجردها من المأديات » وهم يعرفون الله ياقه لآن العقل عاجز 
. لا يدل الا على عاجز مثله - وبدلك لا يلتقى الطريق الصوق مانطريق 
العقلى » لأن ادتجريه أنصوفيه ليست راجعة اللى ادحس او العقل.» وأئما 
هى دور يقدف به الله ق قلي من احية ء ادلك يعارض اين رششيد الطريق 
الصوق الذى لا يتفق مع العفل » وتيطل النطر » والقرآن الكريم دعا المى 
المنظر والاعتبار ( قل هسل يستوى الأعمى واليصير آفلا تتفكرون ) سوره 
الأنعام +5 رقم 5 ( قل أنظروا ماذا فى انسماوات والآأرض ) ١٠١١‏ 
يونس ٠١‏ -.( قل سيروا أ الأرض فانظروا كيف كان عاقيه المجرميي ) 
0/55" الخمل . ( قل سيروا ىق الأرض فانظروا كيف مدآ الحلق ) +5 /ة؟ 
العنكموت ٠‏ له 


ويذلك لا يمكن اقامة البرهان على آى قول من اقوال الصوفية : 


وهكذا يوضح لنا اين رشد ان الطريق الصوف يتناف مع الطريق 
العقلى » والطريق الصوق خردى ذاتى » ولذلك فان آراءهم تفتقد الدليل 
المقنع واكيرهان الأكيد » لآن آفكارهم ‏ كما أوضحنا ‏ تتناق مع العقل » 
قلا بد من قواعد وآسس للمعرفة العقلية » ويرفض ابن رنسد ما رحده 
الصوفيه بآن العرفه تتصل الى الصو بطريق الالهام لا بطريق الحقل » 
ولا يمكن تفسير المعرفة بالعجائب والخوارق ٠‏ 


من آهم الانجازات التى حققها ابن رشد تعمقه فى دراسة آرسطو 
فحصل على كل ما استطاع الحصول عليه من مؤلفات هذا الفيلسوف 
وانكب على شرحها وتلخيصها » وفضل ابن رسّد ة آأرسطو على جميع 
القلاسفة الذين سيقوه واأذين آتوأ بعدهء ولكنه على الرغم من ذلك 


(1) عاطف العراقى : المنهج التقدى فى قلسفة اين رششد » ص 581١‏ . 


لد ظالهم؟] ل 


يناقش آراء أرسطو ويؤيد بعضها » ويرفض بعضها الآخر_وكان يريد أن 
يقدم للعالم الاسلامى فلسفه أرسطو خاليه مما تسابها من أخطاء السراح 
والمفسرين وتآويلاتهم » وهدا عكس ما فعله لابن سيا أد كان يعرض 
آراءه لينقدها أو مهنال متها ٠‏ 


وقد اختلف ابن ربد مع الغزالى » لأن الحزالى اتهم الفلاسقه 
بالكفر » وذلك يسيب تصوقه ونزعته الدينية المتطرفه » وأرجم الغزالى 
كفر الفلاسفة ألى تآثرهم بالقلسقه اليوناتيه » وقال الفلاسفه خطا بقدم 
العالم » وبآن الله لا محيط عأما بالجزكيات ٠‏ 
ونقد امن رسد علماء الكلاملأتهم "هل جدل لا برهان لهم فهم قد آمنو' 
ماراء معينه مناء على اعتقادات سايفقه » وهو يرفض كذلك التصوف » 
لأنه خاص مجماعة دون أحرى وعلى حين أنه بريد الأسبسس الشامله 
والمبادىء العامة ألواضحه التى بسير على هددها العقل فى اصداره الاحكام 
على الأشياء » والنظر ف الموجودات ٠‏ 
واين رنسد اذا كان قد اطلع على كتير من آراء الفلاسقة كالقارابى 
وأمين طفيل وغيرهما » فانه كان أكثر منهم التزاما بالاتجاه العقلى 
ومخصائص الفكر الفلسفى » واستفاد من الفلاسقه السامقين عليه وكشف 
عما وضعوا فيه من أخطاء » اذ هو يآخد يمذهب أرسطو ء وهدا هوق سيب 
خلاقه مع الفلاسقة السايقين عليه22؟ ٠‏ 


ق المعرفة » ترتفع من المحسوسات الى المعقولات » ومذهيه فى العقل 
والوجود ء يقوم على الارتياط الضرورى بين السيب المسيب » ورد كل 
شسىء الى أسباب تدرك بالعقل وآراؤه عن العقل والانسان تقوم على 
أساس التسليم بنواميس الكون » والاعتراف بالخصائص الضرورية لكل 
شىء 200 ٠‏ 

)5 لمكن النتليق ص 0 ٠.‏ 


6ع لدم 


وهو يفقضل ق الدين الأدله البرهانيه على عيرها من الأدله الخطبيه 
والجدلية » والحلاصة أن مدهيبه يتخذ من العقل هاديأ ويردكر على مبادىء 
إلذ | 0-2 


ولابن رسد مؤافات كتيرة » وشروح متعددة ق موصوعات الفلسقه 
وعلم الكلام والدحو والطب وابفقه » وفقد الككير من مؤئفاته ومن أهم 
مؤلفاته « قصل المشل قيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال » وكتب 
( الكشف عن مناهج الأدلة قى عقائد المله ) وكتاب « صحيقة لمسأآئه المعلم 
القديم » وكتاب « تهافت التهافت »© الذى رد فيه على العزالى » وكتاب 
« الكلىات فى الطب © ٠‏ 


من شروحه وطلخيصاته « تلخيص كتاب النفس » و « تلخيص كتأب 
الحس والمحسوس »© - « تلخيص كتاب الخطايه © . « وتفسير ما بعد 
الطبيعه »6 « تلخيص ما يعد الطبيعة »6 « تلخيص كتاب الشضعر ‏ 
« شرح آرجوزه أين سينا فى الطب »6 « تتخيص كناب الميرهان » س 
« تلخيص كتاب القياس © ٠‏ 


ورسالة عن متاهج الأدلة ف عقاكد الملة » وتعريف ما وقع فيها يحسب 
المتأومل من الشيه المزيقه والبدع المضلة وآألف ق الفقه « مداية المجتهد وتهافة 
المقتصد »© وهو على مذهب مالك الى غير ذلك مى الكتب القلكية والطبية ٠‏ 


وابن رشد كفيلسوف شارح اؤلفات أرسطو ومعلق عليها ٠‏ ويرجع 
الفضل المى هذا الفليسوف أ'قرطيى المسلم ف أنه أتم آأول محاولة للتوفيق 
سين الحكمة والشريعة 3 


ترك ابن رشد تلاميذه فق الأتدلس حملو؛ آراءه وأفكاره المى الناس» 
وصنفوا الكتب فى غلسفة آستاذهم » وكان تآثير مذهب أبن رد قويا فى 
الفكر الأوربى » ققد ترجم اليهود شروحه الى العيرية ولخصوها » وكانت 
هذه ا م هى المعماد الاكير الذى بتى علية العلم اللعيرى 


سم © شياع مب 


ايتداءا من القرن الثالى عغشر المملادى » وظلت كتابيات أبن رشد مصدر 
الهامهم 


محيى الدين بن عربى : 

تتمثل أعلى صورة وصل اليها تطور مدهب الأفلاطوديه الحديئه عند 
مسلمى الأتندلس المتفرع من مدرسه اين مسرة ق سخص أيى نكر محمد 
ين على ين عربى ت م#ه ه » وقد عرف يمحيى الدبن ويالشيخ الاكير » 
وأين افلاطون قضى سنوات طقولته وصياه » ودرس علوم اتحدىت والفقه 
والتفسير والأدب واللغة » نم زهد الحياة بعد تفكير فلسقفى عميى » 
وانصرف الى دراسة كتب ااتصوف ومارس حباة التصوف مع شيوخ 
كثيرين » وعندما استكمل عدته » خرج يجول ف الأرض » وقضى يقية 
حياته متجولا فى بلاد المستمين والنصارى » بتعلم ويعلم ويجادل » ولقى 
يعض الصوفية ف المغرب » وهو الذى بدأ تورة المريدين فى غرب الأتندلس 
على المرابطين » وبعد أن قام يسباحات «تعددة فى يلاد المعرب 
والأتدلس » استقر في فاس ىسنة اوه ه » حيث أتصرف الى الرياضة 
الروحية » وغادر المغرف الى المشرق لسوء علاقته بالموحدين » ووضع 
قيل رحيله كتاب « مواقع النجوم » أوضح قه الطريق الذى يجب .أن 
بتبعه المريدون » وتوجه الى مصر ومنها الى مكة المكرمة ستة مومس » 
وحدث الناس حول ما سيحل يهم » وتعلق يفتاه من أهل مكة » وضع قرها 
مجموعة من شعر العشق » وكتف كتايه « الدرذ الفاخرة » ويتضمن سير 
الصوفية من شسيوخه وزملائه من أهل المغرب ١ ٠‏ 

ورحل الى الموصل سنة 5+١‏ ه ء ثم القاهرة ٠.8‏ هم » وظهرت له 
كرامات » واكن الفقهاء هاجموه لا علموا قواه بوحدة اأوحود » ثم رحل 
الى قونيه بدواة سلاجقة الروم وتتلمذ عليه كثيرون » ووضع كتابين 
« مشاهد الاسرار »© و « رسالة الأتوار » ثم ساح بنواحى الأتاضول » 
وعاد الى يغْداد سنة 4م٠5‏ ه »© واجتمع يه المريدون » وتتلمذوا عليه » 
وعاد الى مكة حيث كتب « ذخائر الأعلاق » رحا على ديوانه « ترجمان 
القضوانىي © وقد أمرز فى هذه الكتب العشى الروحى الدى يقصده من 


ا ا 


كتايه وهو بعيد كل البعد عن العنق الجسدى ٠‏ وعاد الى دولة سلاجقة 
الروم » ثم توجه الى حلب » حيب لقيه ااسلطان الظاهر غازى صاحب 
حلب » واشتد به المرض » فكتب كتاب « الحكمة الالهاميه » وهو رد على 
الفلاسفه على طريقة الغزالى واستقر فى دمتق حتى وفاته ٠؟هم ٠‏ 


« الفتوحاث المكية فى معرفة الأسرار المكيه والملكية » وجمع فيه كل ما 
أورده ف كتعه الخخرى ٠‏ 


والفكرة الرئيسية التى بقوم عليها تفكير اين عربى هى الزهد والقول 
بوحدة الوجود والشك الصوق ومذهب الصوفية ق النفس » وجمع بين 
هذه الاراء المتبايئة » ونسقها » ويرى اين عربى أن لا دواء ينفى من 
الحيرة التى وقع قيها الانسان من أفكار الفلاسفة » لا الزهد والتصبوف » 
وذاعت كراء ابن عربى ف اليلاد الاسلامية وغير الاسلامية ٠‏ 


ينسب أبن عربى الى قبيلة حاتم الطائى » وهو آيو يكر محمد بن 
على ويلقب محيى الدين والشيخ الاكير واين أفلاطون » ونشا فى مرسيه 
بالأتدلس عصر الأموحدين » ونثساً هن أسرة متدينة بعلب عليها اأزهد 
والتصوف » وا:“قل فى طفولته الى اشبيليه مع أهله وهناك درس التاريخ 
والأدب والقراءات والشعر » وتولى وظيفة ىق بعض دواوين اشميلية 
وهو فق شبابه الغض » ولما توق والده تآثر لذلك كثيرا حتى تحول الى 
الله بكليته نهاكيا © ودشير أبن عربى ق بعض كتيه الى الكرامات التى 
صحبت وفاة والده » ودخل الحياة الصوفية » وصار صوفيا » يعد أن 
تجاوز العشرين فى حوالى سنة عده ه ‏ 144 م + وق ستة كه ه ‏ 
*كدام ارتحل صوق شهير الى اشبيلية » واتصل باين عربى للاستفدة 
منه أ» وعكف أبن عربى بعد أن تحول الى طريق التصوف على قراءة كتب 
الصوفية وعلى الاجتماع بشيواخ الطريقةتة » وتلقى الكثير من الآراء 
والكفكار عن المتصوفين الذين اتصل بهم وتعلم منهم الاتصال. بآرواح 
الموتى » وكان ابن عربى يتصل بالشيوخ والعاماء » وقد أشادوا يعلمه 


بالإثم5؟ ل 


وورعه وزهده » وتلفى اين عريى عن شيحين متحصصين ق عملية محاسبة 
الضمير بومعا ولكن طريقتهم كانت مقصورة على المحاسبه على الأفعال 
والأقوال » فآضاف اليها ابن عربى المحاسيه على الخواطر أيضا » وعمل 
على تكوين روحه من سنواك بشبايه بالزهد فى السهوات ٠‏ 


وبعد فترة من الزمن آكدر ابن عربى العزلة » وترك المتسايح 
وخلا الى المقاير » يقضى عندها النهار بطوله عاى اتصال مباشر بأرواح 
الموتى » كان يجلس على الأرض باكيا » متأملا فى ف_درة الله وفوته » 
متؤملا فى قضية الحياه وا موت » وبذلك اشتد أيمانه بالظواهر الحارقه ق 
الحياة الصوفية » وشاهد يتفسه كرامة قدمها صوق » وى عدم الاحنراق 
بالنار + وكان أبن عربى يرى ف النام ما بتحقق ف اليوم التالى . الأمر 
الذى آثار دهشة أهل اشبداية » واعتقادهم فى ولايته ٠‏ 


وآتم ابن عربى تكوينه الصوفق تحت اتشراف جميع الشيوخ الدين 
اتصل بهم : وكان يقضى أياما كثرة ق مسجد الزبيدى بصحيه أبى يحيى 
المتهاحن الشرين بت .حاحب الكرامات الذى عليه ان مصور طلى اخاياد 
العامة » مخفيا الولاية » وتعام الفائدة فى حياة التجوال بالنسية الى 
الصوق » واتصل بالصوقيه رجالا ونساءا وقد صحب الصوفيه قاطمة 
سنتين متتاليتين » مريدا وخادما » وعاش معها عيشة'طاهرة فى كوخ من 
القصب » بناه هو نفسه ف اشيدلية » ليتعود حياة العزلة » ويشاهد عن 
قرب المظواهر العجيبة » التى كانت تصدر عن فاطمة » وحضور الجن 
حيئما تدعوهم ٠‏ 


ومعد أن تعدق اين عريبى فق دراسة التصوف » جال فق الأرض » 
وكائته حداته سياحة مستمرة » طاف بلاد المشرق والمعرب ء متعلما ومعاما 
ومناقشا » وبدا جولاته فى قرى الأندلس وددده ومن البلاد التى زارها » 
مدينة الزهراء ‏ قرب قرطبة ‏ وهى التى شيدها عبد الرحمن الناصر ء 
أوحت اليه. أطلالها بتأملات حزينة تيكى من شيدها ويناها وأقام صرحاها » 
ذكر فى ذلك أبياتا : 


كيخا - 


فيصمت أحيسبانا وحيئن أ يرجع 

فخاطيت منها طاقكقرا متعردا 
له شبجن ف القلب وهو مروع 

فقلت : على ماذا تنوح وتشتكى 
فقال : على دهر مضى ليس يرجم 


را ف مثامه أسماء الصوفية ق عالم الاسلام » واشتهر أمره 
يصفته صوفيا ق بلاد الأتداس » ولجا أليه الشيوخ » يسألوه الرآى 
ق المسائل الضوقية 9 


وبيدو أن روح ابن عريى اأقلقة لم تقنعه بحدود بلاده الضيقة 
فارتحل منها الى أفريقية قيل سنة عوه ه  1١19#‏ م » وكأن هدفقه 
الرئيسى أن ملتقى بالشيخ الاشبيلى أبن مدين » الذى آقام مدرسه 
صوفية ف مدينة يجاية منذ عدة سنوات » ويشير اليه اين عربى بوصفه 
شيخه » وأورد ف كتبه كراماته ورؤاه ومناقيه ومذاهيه » ولم يقم ابن 
عربى كثيرا فى يجابة » ورحل الى تونس سنة ».وه ه  ١١9"‏ م » ومناك 
اكرمه حاكمها » وأنزله منزلا جليلا من الاكرام والتبجيل والاعزار » 
وبقول أبن عربى بأنه فى أثناء اقامته بتونس تجلى له الخضر من جديد 
ف ليله قمرية كان أبن عريسى يستريح فيها هن دراسعاته ومجاهداته 
الصودية'» وسن.بين اسئاب: زيارته لتونسن خرعته غلى القاء..صوف أكيدز 
هو آبو محمد عيد العزيز » ولم ليث ابن عربى أن غادر تونس عازما على 
السير محذاء الشاطىء حتى بياغ اشبيلية لان الإضطرايات السياسية 
فى شمال افريقية جعلت من الصعوية عليه البقاء فيها » وعاد الى الأندلسء 
ونزل ف ميناء طريف » ثم عاد الى سييلية » حايث وقعت له كرامة جديدد 
أعجيتء من كان شاهده » وثيت ذلك اعتقاد الناس فيه » فقد قيل بأن اين 
عريى قد الف قصيدة فق ذهنه لم ينسخها » ولم بقرأها لاحد من الناس » 
ورغم ذلك فقد آنشدها نسخص لا يعرفه ٠‏ 


سس كيلا _س 


وق سنة اده هم - 1154 م ء عاد اين عريى ألى بلاد المغرب ونزل 
ف فاس ء واتصل بالمشايخ والاخوة ق طريق الله الذين سيتردد عليهم 
كثيراً فق السنوات التالية » منهم صوق آفاد أين عربى فى علوم السحر » 
وتنبآ بعض الشيوخ هناك بانتصار الموحدين ف جوقعة العقاب مسنة 
1 ه1954 م الآمر الذى شجم أبن عربى على العودة الى الأتدلس» 
ونزل ق شييلية عند أحد أصدقائه » وآقيل عليه الناس من كل مكان » 
حبث أزدادت شهرته » وآقيل. الناس عاى قراءة كتيه » والاستفادة متها » 
وعاد شيخنا ألى فاس سنة #وه م 1150 م ء وعكف على الدراسات 
والمجاهدات عناك » وكان يحضر حروس المشايخ فى فاس ٠‏ وكان يجلس 
فق أحد بساتين فاس » ويلتف حوله تلاميذه » فيستمعون الى محاضراته ىق 
الصوقبة ء واتخذ لنفسه آراء مستقلة » ودحض آراء يعض المشايخ ٠‏ 


وقد نال اين عريى شهرة كبيرة بين تلاميذه اللكن حكام الموحدين 
كانوا ييغضونه » ويخشون على حكمهم من الصوفية ومن ثوراتهم » وقد 
جرى حديث بين اين عرمى والسلطان معقوب المفصور » يدل على ذلك ء 
ختال السلطان لابن عربى : ذك من ليس له ظظالم يعضده ء خقال لله أبن 
عريى : وضل من ليس له عالم يرشده » خقال : يا آخى : الرفق خقال اين 
عريى : ما دام رأس المال محقوظا » يعنى الدين » فقال : مدقت » 
وسكت عنه ٠‏ 1 


لذلك رأى ابن عربى مغادرة المغرب نهائقيا حتى ينال ف المشرق من 
الحظوة والتقدير ما لم بنلهما فى المغرب » وق آثناء مغادرته للمغرب تجاى 
أه الخضر للمرة الثالثة » وهو مسير ف الهواء يحضور ناس آخرين * 


وق سنة بيده هاءءه5! م » توجه أن عريى الى مراكشس س 
عاصمة دولة الموحدين ‏ يصحبة الصوق أبو العياس السيتى » وميتما 
أبن عرمى فق مراكشس » اذا يرؤيا يراها » تطلب من ابن عربى الرحيل الى 
قاس ثلقاء محمد الحصار » ويرحل معه الى الشرق » الذى أخيره هو 
آيضا أنه رآى هذه الرؤيا.» وارتحل الرجلان ألى تلمسان » وآقبل ابن 


نه لد 


عريتى الى بجاية ستنة بج8 هة ووإصل ابن عريى رحلته غ فتوقف: ف تونس 
'وقيها وصل 'الئ درجّة هن" أعلى ديجات: السلوك ء وآقام “أن -عربى فى 
تونس تسعة آشهر “الا قليلا » ثم استائف الرحلة الى الشرق » وفقفاد 
صاحيه محمد الحصار 'آثتاء *الرحلة م ومر يمصر ولم يقم' طمويلا يها, 6 
واستافف السيرَ ّي غأيته 3 الى مكة" الكرمة وملعها سثة' موه ه » وذاع 
صيته ف هذم اللدينة المقدسة والتقف حواة الصالذون والعلماء والزهاد ٠‏ 
1 وأستقرث حياته'نسميا ستة لمده اه » وتشط نشاطا كبيرا ى مجال 
التقليف والتصنيف ء وف سنة حيده هم / 1١+‏ م صئف كتات-« مشكلة 
الكتوار ة قيما روى عن التتى من الأخبار 6 وفيه جم أربين حديثا 
بآسائيدها المتصلة حتى الله ( أحاديث قندسية ) وق الطاكقفه آلف كتاب 
« حيئلة الكيدال »-وكان الطوافه فى البيت العتيق يحياته ينشىء فى روحه 
رّى وتجليات كثيرة فظهر له يعض الصوفية الذين ماتواأ منذ قرون أثتاء 
طوافه وتحدث معهم » وتزبا بوقوع كارثة ف اليمن » وفعلا حدثت وهبت 
عليها رميح عاتية » قناسى منها اليمنيون الكثير وحدثته كوارث وأويكة فى 
يلاد الحجان أيضا ء الا أن هذه المصائب لم تزعزع ايمائه.»ء وصنف في 
آأثناء.ذلك كتاب « الدرة الفابخرة » ووجهها الى صديقه فى نونس وفيها 
تراجم لثبيوخهق التصوف قف المغسرب » والذين آفباد منهم فى حياته 
الروحيبتة ء 
وف سنة +٠‏ ه,/ يشرع ف الترحال والتجوال » وف سنة 7١‏ م / 
4+؟! م يمر يبنداد ء ويقيم بها عدة آيام » وغلدرهة الى الموصك ء لزيارة 
آحد تسيو الصوفية » ذاكان لهذا الضنوق '. كما “مقعول أيِن: عرمبى - 
ميستان خارج. .الموصل »-وق هذا اليستان ظفو اين عريئى -يقشرف تلقى 
أخرقة الخضر.لثالث مرة من يدى ابن جامع الذى تلقاها مباشرة من الخضر 
ومن هذا التاريخ أصبح امن عمربى يعتقد فى الأهميية الكيرى لهذا 
الرسبم مت مراسم الصوفية » وآوصى بيذئك المريديّن » كدواء ناجح 
“لعلاج الأقات الكخلاقية ٠‏ 


. (1) أنظز-كتاب ١‏ لين عريى 4 للاستائه الدكتور عبد- الرحين جدوى - 


ل 541 سد 


وق سنة 5 ه ب 5١١ل‏ م » ارتحل اين عريى أللى مصر » وكانت 
الليالى فى العيادات والمجاهدات واتيان الكرامات العجبية » وكانوا 
يقضون آوقاتا فى الخللام » فيعتقدون بانيعاث أنوار منهم تبيدد نور 
الظلام » وفحصأآة تجاى لامن عرمى شخص رائع الجمال ء ألقى اليه 
يكلمات ق غاية الحسن يوحتى مها من الله بأمور تتعلق مالاتحاد الصوق 4 
معتاها ددل على وحدة ااأوجود . 


اقفر وويقى لستيون/المطة عن لزاه كين عزون :ليده ببالكقاسر 
والاتحاد » وطاليوا دقتله » واضطيهد أبن عريبى عتيبه ذلك وتجادل سيو خ 
الفقه حول آراكه وحقيقة أيمانه » ولقد دخل ابن عريبى من قبل مع خقماء 
القترى: والغري: فى ماد لات حولة ارلئه وإفكارة 2 ومن كسن. حط اثن 
عريى أن الملك العادل الابوبى لع يستمع الى نداءات الفقهاء ميسجنه 
والتخلص منه ٠‏ 


ولم يؤثر هذا الاضحلياك عاى المأهب الصوق لان عريى » يل 
زادت حماسته » ولم يليث أن غادر المقاهرة الى الاسكندرية » ومتها ذهب 
الى مكة » وظل يها حتى مسنة 5 هم 7م18 م ء لكن السماء 
كما مقول .. نادته وآمرته بالسياحة الى قونية » وكانت عاصمة دولة 
سلاحجقة الروم » واتصجل مالسلطان كيكاوس الأول سعة باه ه 
+اللام » وآنزله السلطان الساجوقى ف دار نليق به » وأقام فيها يعض 
الوقت » وآهداها ابن عربى صدقة الى أحد الساكتين » وف هذه الفترة 
الهادكة من حداة ادن عربى » أستآنف التأليف والتصئيق » فكتب كتايين 
هما : « مشاهد الأسرار »6 و « ورسالة الأآنوار قيما يمنح صاحب الخلوة 
من الأسرار © » وف أوقات خراغه كان يجتمع بالصوفية الذين يريدون 
الانتفاع متعاليمة والاقتداء به » وكان له تلاميذ يشهدون له بالولاية » 


(1) انظر المصدر السايق . 


سلسم 8564010 دس 


ويقولون بآن أبن عربى كانته تظور له تجليات سماوية للأرواح الثبوية » 
على هيئكة جسمية » أو تتحد بروح ابن عريى فى مشاهد وجدانية خارقة » 
وشاهد الناس كراماته فامنوا به واعتقدوأ فيه ٠‏ 


اتتاقف ابن عزين.رخلتة فق نيا الشترى..وازميفية وق عدف 
رحلاته اتصل بالصوفية » وق سنة مذ ه ‏ ١1١1للام‏ عاد اللمى معداد 
للاتصال بالصوق الشهير شهاب الدين عمر السهروردى وكان صاحب 
مدرسة ق الوعظ والمجاهداته الصوفية » وشيخ مشلايخ الصوفية » وذاع 
صيت أبن عريى فى بغداد حتى التف حولة الصوفية » وكان يمشى ق 
شوارع يغداد محاطا يتلاميذه ومريديه حتى علت مكاتته على مكانة 
الخليقة الناصر ء 

وعاد أمن عربى الى مكة ف عسنة أأده ع !إبا م » وعكفه على 
العيادة المعتادة فى الكعية » وكتب شرحه على « ترجمان الأشواق © وقد 
رد ق هذا الكتاب عاى مزاعم الفقهاء الذين هاجموا بعض أشعاره لما 
فيها من لهجة حسية شهوائية تشيع فى قصائده دون أن يدركوا معانيها 
الصوقية ٠‏ وعاد الى آسيا الصغرى وتنيآ بانتصار كيكاوس ق أنطاكية 
ف قصيدة كتبها للساطان جاء فيها : ١‏ * ْ 


قصدت يلاد الكفر نيغى فتوحها 
فايشر » فان الروم فيك لفى خسر 
رأيت لكم رؤّيا تدل على الثصر 
وفتح بلاد الكفو والقتك والأسر 
أذا حجباء نصر الله والفكقح فلتجهد 1 
حت ا 5 
وقد لقى أبن عربى الحفاوة والتكريم دن سلاطين وملوك عصره مثل 
املك الظاعر ‏ صاحب حلب ووضع كل ثقكته ف أبن عربتى » وأفرد 
لابن عريى يتا خاصا » وكان أهمل حلب يوسطونهة لدى املك _ق قضاء 
حواكجهم » والملك لا يرد له طأءا وزاد نفوذه على 'نفوذ كيار رجال الدولة 


ا ا 
والفقهاء 6 ودارت مبنة ويين الفقهاء مجاد لات كثيرة حول التصوف ٠‏ 


وكان أبن عربى يبحصل من أسد ألدين شيركوه . سلطان حمص س 
سئة يبد ه عا كنروراز م كل يوم على مائة درهم ء فكان يتصدق يهاء 


كتب أبن عربى أكثر من أربعمائة كتاب » ولم تكن هذه الكتب تتمشى 
مع العقل وابلنطق » لأنه لم يستطع ااتخلص من تأثير اتوحى الالهى اتذى 
كان يملى عليه ما يجب أن يكتيه أو لا يكتبه ٠‏ 


واشتد به المرض نتمجة كثرة أسفاره » واقامته ق بعض الاوقات 
فى ملاد شديدة اليرودة » ومجاهداته الروحية » وق مرضه صئف كتايء 
« الحكمة الالهية » وهذا الكتاب على نمط كتاب < تهافت الفلاسفة » 
للعزالى ٠‏ وقد مرض ف أثناء تآليفه لهذا الكتاب » ولم يسميح له مرضه 
بالتفكير آثناء وضع الكتاب فى اللسائل “الطبيعية غ خآلهنه اله حلها دون 
تفكير ولا تآمل ولا نظر » وق عسنة ره ه ‏ 100 مم أستقو تقر أن عريبى 
ف دمشق وكان ف الستين من عمره ء ولم يغادرها حتى وقاته ٠‏ ويالخ 
املك المعظم ابن المنك الكامل ق اكرامه » وكانت صلته باين عربى صلة 
امريد اسع ولد تعددت تجلياته ق السنوات الآخيرة من حياته» 
وانقطع فترة ق صحراء خارج دمشق ٠‏ ويقولء أبن عريى : بآن النبى 
ظهر له سنة بالاده » وسلمة كتايا سماه « قصوص الحكم » وآمره 
باذاعته ونشره بين الناس ا فيه من كمال صوق ويعرض فق هذا الكتاب 
آغرب نظرياته فى وحدة الوجود على هيئة الهامات يعزوها عاى التوالى 
الى تعليم السيعة وعشرين نبيا الرئيسيين بين الأنبياء الذين يعتز 
يهم الاإسلام امتداءا من آدم واتتهاءا! بمحمد » وآقبل طلاب امن عريى 
على دراسة هذا الكتاب والتعليق عليه ٠‏ 

ويعتقد آنه آلف كتاب « الديوان © بعد سنة اسه ه 1185 م 
وتتجلى فى قصائده ف الديوان لهجته عن الوجد الصوق +٠‏ ويعتقد أن 

)1١1(‏ انظر الرسالة القيمة التى كتبها الدكتور عبد الرحمن بدوى عن 
أين عريى ٠‏ 


- 966 لد 


أن عربى آتم فى تلك ألفترة كتايه الاكير « الفتوحات المكية » وقد استعرق 
تآليفة بضع سنين » وهذا الكتاب خلاصه شاملة لكل مؤلفاته يما ى ذلك 
قصاكده الشعرية » وقد وضع هذا الكتاب يعد أن زار القدس والمدينة » 
وزار مكة لأول مرة » وفتح الله عليه عند طوافه ببيته الحرام » ومن هنأ 
جاعت تسمية الكناب « الفتوحات المكية ق معرفة الأسرار المالكية والمكية » 
ويذكر ق مقدمة كتايه أن الرسول ير له ف المثام » ولقنه خطية طويلة 
من وحى الروح القدس ٠‏ 
وقد شرح الصوفقية هذا الكتاب » ونال شهرة وأسعة بينهم » 
عتقدوا يما فيها من آراء وأفكار د وقية » وه زكتب أين عربى ق 
وه لمم الكبير »6 ولم يتمكن دن اتدمامة » ثم كتايه 
المعروف « تفسير الشيخ الاكبر »© وهو تفسير رمزى صوق للقرآن 
وأطاق فيه العنان لتأويل الرمزى المستور » وله رصائل لأهل الطريق » 
توضح لهم الأسلويه الواجبه اتياعه ء» 
وعاش ابن عربى فى هدوء شديد فى دمشق ف أيامه الأخيرة مع 
أسرته » وكان موضع تقدير الئاس حكاما ومحكومين » وكان الملك الأشرف 
ابن الملك العادل يحضر دروسه » وتلقى الاجازة منه يرواية كتبه » 
وكان قاضى الشافعية يخدمه خدمة العبيد تقديرا واجلالا له » وقام 
القاضى أبن زكى مترتيب معاشبه فى دمشق » ثلائين درهما كل يوم » 
وأتزتله ق منزله ٠‏ 
وعاش ابن عربى فى شيخوخته يصتقف مصففاته حتى وفاته .سنة 
عه ه +154 م وقد اقترب من الثمانين » ودفن قرب دمشق فى قئرية 
الصالحية على سفح جيل قاسيون » يعتقد الناس » أن الأنبياء زاروه 
حصوصا الذشفر ٠‏ 
ود ظلت شهرته بعد وقاته قاكمة » ونسب أليه الصوفية وأتياعه 
الكرامات والأساطير » وآمر 1 ألثانى سنة ينها م ممتيساء 
مسجد ياسمه ء ومدرسة كبيرة على ضروحه ورتب الأآوقاق عليهما ٠‏ 


دوع 110 - 


ولا تزال كتب أبن عربى حتى يومنا هذا ق الكتيات العروية » 
وبقيل على قراعتها ودرامستها الصوفية والدارمسون 6 وانطرق 
الصوقية فى الشرق الاسلامى تستلهم القواعد العمليه والنظرية ق 


ومن أهم آآراء أين عريى » وحده الوحجود : ويقفمسرها الدكتور 
بلاثيوس 7(© يقوله : اذا كان العالم يصدر عن الله » والمخلوقات هى 
علامات وآثار وتجليات له » واذا كان الجوهر أو الحقيقة العددية 
للكون واحدة » هى الحقيقة الالهية » واذا كان لا يبوجد خارجها غير 
لواهر هى بمثابة أعراض لها » خفمن الواضحم أن ادراك هذه الوحدة 
فى الوجود ينيئى أن يكون المطلب الكسمى للتصوف : فالنفس » بعودة 
مثالية ترجع الى الاتحاد الله الذى صدرت عنة » ويقول اين عريى فى 
نظريته يآن الحاول ( وحدة الوجود ) ليس شييها يوصول الجسم 
بالجسم » أو العرض بالعرض أو العلم يا معلوم » أو الفعل بالمفعول» 
بل الاتحصاد أو الوصول متخيلا أكثر منه حقيقا » ووشاهد الصوق 
محبويه بالقربء منه على نحو كآنه وشاهده يعينيه ء ويشعر بلذة 
الوصول يتجرية آلطف وآعذب من الوصال الجسمانى » لأن الله روح 
محض قلا يمكن للاتسان أن يتصل به الا عن طريق التخيل ٠‏ 


)١(‏ أبن عربى حياته ومدّهيه ص ؟5؟ 


القضةالسّارع 
مملتكن غر ناطة ونياية الأندلس 


564 لب 


مملكة غرناطة 
أو دوقة بنى الآحيمير 

كانت مملكة غرناطة البقية الياقية من ملك العرب ف أسيائيا » بعد 
أن فقد العرب أملاكهم فى آسيانيا » ودالته دواتهم » واستولى الأسيان 
على يادانهم » اليلدة تاو الأخرى » وفيما بين 154 م ( 55 ه ) 
و »+ك؟ا 6 ) خم" م فتح فردىدنائد ملك قشتالة وجايم الأول ملك 
أرغون - مدن بلنسيه وقرطية واشبيلية ومرسيه » ولم يبق للعريسوى 

غرناطة » وقدر للعرب أن يستمروا ف غرناطة قرنين ونصف قرن ٠‏ 


وكان للعرب ف غرناطة جيش قوى »ء واجتمع بهذه اليقعة الحصينة 
المسلمون الذين فروا من المدن الأآخرى التى استولى عليها النصارى » 
وتجمعوا قى غرناطة » وتحصنوا مهذه البلاد التى حيط يها انعدو من كل 
جائب » وكانت غرناطة تؤدى اتاوة سنوية ملك قشتالة حتى تؤجل مصيرها 
المحتوم قدر استطاعتها ٠‏ 


أسس دولة بنى نصر فى غرناطة اين الأأحمر . وهو عريى الأصل 
لشفرة فيه » سمى بهذا الاسم » وكان قوى الشكيمة شجاعا » غير أنه لم 
يستطع مقاومة فردنائد » فدان له بالولاء وآدى له جزية سنوية » واتبع 
هذه ألسياسة مع أيقنة الفونسو ومضت فخترة من الوقت » ترك فبها 
النصارى هذه المملكة الاسلامية وشآتها » وانصرفوا الى توطيد ملكهم » 
وامعاد الدخلاء عن بلادهم ٠‏ 


ا 1 والفنون فى غرناطة ف فترة الهدوء هذه وذاعت 
ا ا ا ا القصر 


لحم الوء # احا 


بأسوان غطيت بالمرمر » وشيدت عند كل مسافه حصون تشيرف عليه ٠‏ 
وزينوا حيطانها بالزخرف الذهيى اليديع » وزينوها بالأشكال المصيوية 
ذات الهندسة العربية الفائقة » وتحيط بها البساتين والحدائق والجداول 
مما يبعث ق انفس اليهجة والمتعة » وق حدائقها أشجار الكروم والبرتقال» 


وكان من العجيب أن يعيش العرب فى غرناطة ققرنين من المزمان أو 
آكثر ء والعدو يحيط يهم من كل جاتب » ولكنهم سعروا يقرب زوال دولنهم 
قَ الريع الخالث من القرن الخامس عشر وازدادت قوة النصارى الاسيان 
الاتحاد بين مملكتى قستاله وأرغون بتزويج فرديناند من ايزابيلا وكانهذا 
الاتحاد نذير الخطر على يقاء المسلمين ى آخر معاقلهم بالأتدلس » وكان 
يلى حكم غرناطة فى هذا الحين مولاى على آيو الحس ن عوكان شديد 
العآس » قوى الشكيمة » وعقد. العزم عانى محاريتهما مهما كانت التضحيات» 
ولم بآيه يما يلغاه من قوة » ورفض دفع الآتاوة » لفرديناند » وحى التى 
اعتاد آسلافه آداءها » ورد ق كبرياء- على رسالة فرديناند : ان دار 
الضرب لاا تطيع نقودا » واكنها تطيع سيوفا » وهذا الرد اشارة الى 
استعداده وتصميمه لحرب الأسيان ٠‏ وشن غارة على المسيصين فى قلعة 
الصخرة ق ليله شديدة المرودة وقد فزع آعلها من هول الغارة » وساقهم 
جمدعا الى غرناطة كما يساق العبيد » وأيقى ياأدينة والتلعة حراسا أشداءء 
ودخل غرناطة مزهوا بنصره ومحملا بالآسلابي والغناكم » ودخل؛ الأسرى 
من الرجال والنساء والأطفال المدينة كما يدخلها قطيع البقر ٠‏ ولكن هذا 
الأمير بعماه هذا عجل يمصير بلاده المؤلم » فكان لا بد للنصارئى من 
الانتقام » وفعلا استواىمركيز قادس عاىحصن الحمه عنوة» ويسيبهدا 
الاستيلاء تمكن النصارى من وضم حامية قوية فى قلب بلاد المسلمين » 
وعلى مسافة قصيرة من غرناطة نفسها » وحاول آمو الحسن عيثا استرداد 
هذا الحصن ٠‏ وكان هذا الحصن نذيو الخطر ويداية النهاية لغرناطة ٠‏ 
وقال معض المعاصرين ان مفتناح غرناطة فى أيدى الكفار + ومنذ ذلك الحين 
آصبح هذا الحصن شوكة ف جبين ملوك العرب ٠‏ 

وتبادل الفريقان العرب والاسبان شسن الخارات والأعمال: التخرمبية 


حنم ا دعت 


ف أراضيهم » ولم يكن من نتيجتها سوى الدمار وتوقف السساط 
الاقتصادى ٠‏ وف النهاية آعد النصارى جيشا كييرا يزعامة مركيز قادس 
مهاجمة غرناطة » ولكن الزغل قاكد العرب مزق جيثشه كل ممزق > وفر 
النصارى لا يلوون على دار وق غضون ذلك اغتصب عبد الله ملك غرناطه 
من آميه » وشن غارة فاشله على النصارى » وعادت خلول جيشه مهزومه 
الى غرناطة ففزع آهلها » ودب ف تقوسهم اليآس » وقيض على أبى عبداللظ 
فق هذه الموقعة » وسيق أسيرا الى قرطبة » وعاد مولاى أيو الحسن أأى 
ملكه ء ولكن دب فيه الضعفه يسبب شيخوخته ٠‏ 


سقوط غرناطة : 

كان آبو عيد الله مترددا شوم الطالع » وقد استعل النصارى ضحقه 
فآحسن فردينائد استقباله » ودارت مفاوضات مين الرجلين حول خلع 
الك من انية »وبع انشلاء اللسارى ظلى بلادة + وتهصن أبو داق 
مبحصن القصمة 6 واتخذه قاعدة اشن الهجمات على آأبيه 6 وكان 1مذا 
الموقف السىء أثره فى سقوط غرناطة » الابن يحارب آياه لصالح العدو» 
المسياسة والحروب » واليغيض الى العرب لأته آلعوبة فى أيدى آعدائهم » 
والثائى آبو الحسن » آو هو عإأى الأصبح آخوه المأزغل » لأن السلطان قضى 
مقية أيامه ى حزن يسيب موقف أينه الانهزامى » وفقد يصره ثم مات ٠‏ 


وكان الزغل . آخر ملوك غرناطة الأآقوياء ‏ وقضى فترة من حذيه 
يحارب أبن آخيه أبا عبد الله » وهكدا اتقسم البيت الحاكم على نقسة 
وكان الأمراء يحاريون يعضهم بعضا » ويستعينون ى خصوماتهم بالعدو » 
وقصرت فترة حكم السلاطين » وكان أهل غرناطة يبقون على السلطان 
الذى يحارب ء ويعود محملا بالأسبلاب والناكم » آما الستلطان الدى 
منهزم يعزلوه + وانتهز النصارى فرصة ضعف غرناطة » وضعف سلاطينهاء 
وما زالوا يشنون عليها الغارات وتم استيلاء فردينائد ورجاله على اأقسم 


ل #اءو#ا-_سده 


ألغربى من الأماكة » وتقصت أآطراف غرناطة قليلا قليلا » وسخط 
الخرئاطيون على اأزغل لأدمم لم متحملوا كلهذه الهزاكم » ودعوا آنا عند الله 
مرة ثانية ألى مدينتهم فلم يستطع النيات وحده أمام عمه الأزغل » 
فاستعان عليه بالمسيحيين ودخل غرئاطة » وحكمها » وحاول الزغل صد 
المسيحيين عن مالقه » وكا ناليارود قد استخدم فالحروب ف ذلك المعحصر» 
وواصل النصارى شن الهجمات على قلاع مالقه الحصينة » اجتمع الفرسان 
الاسيان حول مالقه وحضرت اللكة أمزابعلا متفسها » فأثار حصضورها 
حماس الفرساتن والجئود ٠‏ 


ومعد حصار طوول » قاس فيه أهل مالقه الجوع واليؤس والحرمان » 
حتى استسلمت مالقه » وقد أذلهم الأسيان » وطائليوهم بأن يفتدى كل 
واحد نفسه مفدية كبيرة » وال وقع ق الأسر » وأمهلوهم ثمانية أشهر » 
وأرسل الاسبان آهل مالقه الى أشيدابة أخدمة الاسيان فيها » حتى 
انقضت ااثمانية أشهر » ومن لم يستطع وقع فى الأسر ٠‏ وبذلك أصييح 
القسم الغربى من غرناطة فى قيضة النصارى ٠‏ 

يقى الزغل يسيطر عايض الأراضى والحصونعويواصل ف الوقت 
نفسه الجهاد ضد الأسبان » ويشن الغارنات على بلادهم » ولكن خرديناند 
أستولى معد حصار طويل وخسائر فادحة على حصونه » وسقطت يلاد 
الزغل فق مد الأعداء » وقيض عليه فردينائند » فأقطعه أرضا » ولكنه لم 
عق طويلا قهذه اليلاد التىذهب فيها مجده » وولى ساطائه قياع آرضة» 
واجتاز البحر الى افريقية » وهناك قيض عليه سلطان فاس » فعديه أآأشد 
عذاب » وسمل عينيه » وقضى بقنية أيامه فى يوس وشقاء ٠‏ ولم يبق من 
ملك المسلمين سوى غرناطة نقسها » واستراح آبو عيد الله من نهاية الزغله 
ولكن فاته أن فرديناند يتخذه آداة » وآنه سيلقى نفس المصير » فلا يقناء 
لخبائن ٠‏ 


واستاء أهاأى غرناطة من موقف أبى عبد الله » ومن خيانته لوطنه 


.7 ل 


أفرديتائند + ولم يأبث أن تبين له أن فرديناند كان يستغله فقط للاستيلاء 
على ما تيقى من مملكة غرناطة » قآرسل اليه يدعوه الى التسليم بالشروط 
التى حددها » وعيثا حاول أيو عيد الله ارجاء هذا الأمر » لذلك أعان ايو 
عبد الله الجهاد » وشن غاراتء عاى أراضى النصارى » وأحرز معض 
الانتصارات » ولكن كل هذه المحاولات كانت يائسة » خلم يعد هناك مغر 
من الاستسلام » وفعلا خرج فرديناند وايزابيلا سنة 149١‏ م (تكم ع) 
للحرب الصليبية لاتى اعتاداها كل عام » وعزما آلا يعودا الا وغرنادلة ىق 
قيضتيهما » وكان جينس الملك يتكون من أريعين آلفا من المشاة وعشره الاقف 
من القرسان ٠‏ ورآى أهل غرناطة أن الموت قى ساحة القتال أقضل من 
الاستسلام للعدو الذى يريد أن بستولى على أراضيهم ويزيلهم 6 وقام 
فرسان العرب بآروع ضروب الشجاعة والاقدام » واحرق املك بساتين 
ومزارع العرب » ولا لم يجد العرب فائدة منمقاومة العدوء أغلقوا أيواب 
مدبنتهم » وقأوم آهل المدينة المحاصرين الجوع ثمانين بوما حتى أهلكهم « 
وتوسلوا الى السلطان أببى عيد الله بطلب الصلح وق ه55 نوفمير ١59١‏ » 
وقعت شروط التسليم » ويمقتضاه تسلم المدينة الملكين بعد وقت معين » 
ودخل الملك المدينة بجيوشه و الحرب فى حزن على ما أصايهم » ونصب علم 
قشتالة وأراغون فوق قمة يرج المدينة » وسلم آبو عيد الله المديتة الى 
فرديئائد وولى منطلقا الى الجبال وعاد الى افريقية هو وقومه وقضى 
بها مأ تيقى له من العمر » واتبع سقوط غرناطة حملة اضطهاد العرب » 
لذلك ثار العرب » وحملوا السلاح » واستصدر قردينائد مرسوما بخير 
العربه بين التنصر أو مغادرة اليلاد » وآعقب هذا غلق المساجد واحراق 
المخطوطات والكتب أأنفيسة التى هى عصارة الفكر العربى عدة سنين ٠‏ 
وعذب المسلمون أآضد العذاب ٠‏ ويقول لين بول : اتنا نامس قضل العرب 
وعظم آثار. مجدهم » حينما نرى بآسيانيا الأراضى القاحلة التى كانت 
ف آيام المسامين جنات تجرى من تحتها الآنهار » تزدهر يما قيها من 
الكروم والزيتون وستايل القمح الذهبية » وحينما تذكر تلك البلاد التى 
كانت ق عصور العرب تموج بالعلم والعلماء » وحينما نشعر بااركود العام 
معد الرفقعة والازدهار + 


سسا اخ .لا سم 


وتلك الأيام نداولها بين الناس ٠‏ 
د عد عد عد ضد 6د عد د 

بلغت الحركة الفكرية والأدبية ذروة ازدهارها فى مماكة غرناطة فى 
القرن الثامن الهجرى » وفيه ظهرت طائفة من كيار المفكرين والكتاب 
والشعراء » الذين آنتجوا أنتاجا علميا بارزا قى مجال العلم والكدب وكان 
اين الخطيب آعظم شخصية ظهرت ق ميدان الأدب والفكر والسياسة 
والشعر والآدبي » وتيخ ىق محجمالات مختتلفبة ق الطب والفالسفة 
والشعر » والديلوماسية .- 

ينسبع أبن الخطيب الى قبيلة يمنية » وفدت الى الأنداس مع الفتع 
وولدا ق مدينة لوشه بالأندلس سنة ا ه ‏ 110 م » ونشا فى بيت 
علم وفضل وجاه ء ونشسآ ابن الخطيب فى غرناطة وتعلم بها » وتاقى بها 
دروسة »© وكاتت غرناطة أعظم مركز للدراسات الاسلامية ف الغرب 
الاسلامى » ويجتمع يها حشد هائل من العلماء والأدياء وحرس لسان 
ألدين الخطيب الاعة والشروعة والأدب ف غرناطة » وكان أجوه يشضعل 
معض المتاصب الهامة ق ديوان الساطان » وبعد وفاته » استدعى للخدمة 
مكان آبيه فى ديوان الاتشاء واستفاد من وظيفته » وتعلم فن الكتاية » 
ولم يليث أن شعل متنصبيٍ ركيس ديوان الانضاء معد وقاأة صأحيه عسقة 
45لا ه ب 1844 م ومتحه السلطان أبو الحجاج دبوسفا رقيبة الوزارة 
وآلقايها » وقد نال ثقة الساطان حتى جعله كاتم سره ولسانه ء ق المكاتيات 
السلطانية وصدرت منه خلال تلك الفترة كتايات رائعة » ولما توق السلطان 
أمو الحجاج يوسف ء خلفه السلطان آيو عيد الله محمد المغنى مالله وأستمر 
الحاجب رضوان ف رياسة الوزارة » واستمر ابن الخطيب ق متصبه 
معاوئا له ه ونال أمن الخطيب ثقة المسلطان الغئى بالله » وأئعم عليه ملقب 
ذى الوزارتين » لجمعه بين الكتابة والوزارة » ولكن اين الخطيب لم يليث 
أن تبدلت أحواله » وتعرض كحنة » ذلك آنه ف سنة ٠كبده‏ م ومس م2 
ققد العغنى بالله ملكه قف انقلابيه ديره ضده آخوه' الأمير اسماعيل » وارتاب 
السلطان الجديد فى ولاء ابن الخطيب » وقيض عليه بتحريض من خصومه» 
وأمر ممصادرة آمواله وممتلكاته » وبذلك فقد أبن الخطبب منصيةه ونفوذه 


مام حت 


وآمواله + على أن محتة ابن الخطيب لم تستمر طويلا ٠‏ ولجا أين الخطيب 
ق محئته !١‏ ى بلاد المغرب » وعاشس أْمِن الخطيب ف كتفه وفى رعاية ساطان 
المغرب أبى سالم » والتقى بابن خادون » وكانت تجمع بين الرجلين 0 
الرغم من فارق ألسن مشابهات عديدة » آدبية ومادية » وكان اين الخطيب 
فى طور الشيخوخة ء واين خلدون ف طور اتسياب » وكان كل منهما أستاد 
عصره وراتدا فى ألفكر والكقاية » وكان لكل منهما تأثير واضح فى حوادث 
وسياسة العصر » وكان كلاهما وزيرا مستيدا ومستشارا لأمراء عصره » 
ومحرضا لهم أو عايهم » وكان ابنخلدون يشغل فدول المغرب ما يشغله 
أبن الخطيب ف الأندلس وجمعت ببن الرجلين آواصر الصداقة قى البداية 
ثم فرقت بينهما عوامل الغيرة والتنافس » وكان كل هنهما رغم ذَلك يحترم 
صاحية ويجله وترجم ولتم للآخر + وتبادلا طاكفة من الرسائل 
الشخصية والسياسية » تعتير من أبدع الكتايات السياسية والادبية ىق 
دلك العمر ٠ ٠‏ وآذن ملك المثرب لابن الخطيب ف التجول ف أقاليم دولته » 
وآمر عماله يحسن أاستقياله » واكرام وفادته » وقد وصف لتنا أين الخطّيف 
هذه الرحلة فى كتايه « تفاضة الجراب ق علالة الأغتراب © وفقدت معض 
غصول هذا الكتاب ٠‏ 


وتعتير دولة بئى مرين من أعظم الدول المغربية اجلالا للعلم وآهله ٠‏ 
ومن آيرز مآثرهم حماية العلوم والآداب » واجلال العلماء والأدياء 
وحكسن رعايتهم » ومن أعرز علماء وشووح هذه الدولة 6 أبن خلدون وامن 
الخطيب » وهما أكير مفكرى القرن الثامن المجرى ٠‏ 


وكان أبن الخطّيب فى منفاه ف المترب يتمتع بحياة ناعمة مترفه وكان 
وقت أقامته فى سلا بعيش عيشة الأمراء ف قصوره ودياره آلتى شيدها 4 
وكان السلطان بعدق عليه يصفة منتظمة وقد سعد أمن الخطيب باسترداد 
السلطان لبى عيد الله محمد ملكه وبعث اليه يهنثه يقصيدة جاء هبها : 


5 
قا اله كصمر. وحببل > بتيبسدل 
وأ لسر 5 مهتثك. العسر مو عمدود ية 


والصير بالقسرج القريب موكل 


وشعر ابن الخطيب يعد عودة مليكه الى عرشه فق غرناطة » ضرورة 
عودته الى بلاد الأندلس » خصوصا ويلاد المغرب قد :سادتها الفتن 
والاضطرابات ء وشجعه على ذلك أن السلطان محمد الخنى بالله كت الى 
وزيره المنفى ابن الخطيبه رسالة يطلب منه العودة الى غرناطة +٠‏ ونفد 
اين الخطيب بم أمر سيده ء وعاد الى غرناطة سنة 7# هم ؛ وآكرم املك 
وفاحته » ونظم له أستقيالة راقعا » ولقبه ذى الوزارتين » وشعئئن ذلك 
أخطلاعة بمنصبى القيادة 'والوزارة أ الركاسة العليا عموما » ويتدو قى 
مركيةه ة الحاجب . وممقتضى ذَاكَ أصيح أين الخطيب كيتوب عن السلطان 
آشناء العزو ق حكم البلاد وان توا ” قمادة إلحملات العسكزية أحبانأ ٠‏ 
واستطاع أبن الخطيب. التخلص من منافسه عثمان ين أبى يجيى » الذى 
كان يلقب بشيخ النزاه » لأنه عاون السلطان فى استزداد ملكة ٠‏ وما زال 
اين الخطيبم يوغر صدر الصاان على اسه على تكلا يه بابر * 


'وفة عُضون ذلك وفد على الأتدلس » اين غاوون يقد عننال نفوةه 
ق بلاط خاس » فغادر المغرب الى الأندلس سنة ييا ها ولجا الى غرناطة» 
وكان أبن خادون يقوم بخدمة السلطان الحتى نالله آكناء أقامتة هئفيا فى 
ل ا 0 
السلطان النتى بالله » وقد أكرم. السلطان ووزيره اين الخطيب وقادة اين 
لخلدون واختاره الغنى بالله ليكون سقيره لدى ملك قشكالة » ليتع ممه 
الممابح بين غرئاطة وقنشستالة » وؤتجح آمن خلدون ف مهمته 4 ومالغ السلطان 
اكرامه » وعاش 0 ورعاية مع أسرته + ولكنه 
شعر بتغير السلطان وأين الخظَيبٌ عليه ٠‏ وييدو أن اين الخطيب قد 
خشى على تفوذه فا الدولة من ابن خلدون + لأنه يعرف قدره وبراعته 


5 0 


السياسية وااعلمية ومكانته التى نالنا فى اادولة » وتقدير السطان الكبير 
له فأوغر أدن الخطبيه صدر السلطان على دنافسه قالسلطة » أمن خادون 
مياعراض السلطان عنه » وق نفس الوقت_تلقى دعوات من حكام المغعوبي 
بالقدوم» فقرر العودة الى المغرب » وآذن له السلطان » وغمره يصلاته » 
وودعه وشيعه معززا مكرما » وعاد اين خادون الى بجاية ٠‏ 


لذلك تطلع الى العودة الى حياة العزئة ق سلا بيلاد المغرب ٠‏ ' 


وكان ادن الخطيب ‏ على حسب قوله ‏ هدقا لحملات خصومة » 
ولم يكن يتمتع بحب الكثير من الناس » اذلك سكم الحباة السنتطانية 
والمسكوليات السياسية » ومظاهر الترف والنحيم » ورغب فق 'زهد 
والعزلة » وطلب من الساطان آن بآذن له ق الحج وكان يفكر ق معادرة 
الآندلس نهاكبا » وكان استيداد اين الخطيب باإنفوذ و السلطان ق المملكة 
الأندلسية » سبيا فى نفور الناس منه » وسعى يعض رجال الدولة لدى 
السلطان بالنيل منه والتخلص منه وفعلا نجحت مساعيهم » وتغير 
للسلطان مئه » وساء وضع أن الخطيب سنة ؟بياه » وقد مهد امن 
الخطيب سر المغادرة الأندلس » واأذهاب الى المغرب » قاتصل ياسلطان 
المريئتى عيد العزيز » فآيدى هذا الأخبر ترحييا بمقدمه وكائنت العلاقات 
بين مملكتى غرناطة ومنى مرين فى فاس قد ساعت ٠‏ 


تحين اين الخطبب الفرصة » واستآذن الساطان العتنى بالله تالرحيل 
الى المغرب لتفقد الثغور المغربية » فآذن له وخرج من غرناطة مع وأدء 
على » وكان من خاصة السطان والمقرءين اله + وق قلة من الفرسان » 
وسار فى صحيه تحو أاجتوب » ذلما وصل الىجبل طارق ‏ وكانت يؤمئكد 
من آملاك عنى هرين '» دخاها!ا وأبرز الى عالمها المريتى عهد السلطان 
عبد العزيز » فآكرم وفادته » ونقله الى سيته وهناك أستقيل يحفاوة 
بالغة سنة ؟/ىماه ء وآرسل من هناك وعتذر الىمابكه الغنى بالله » وِيِطْلْتٍ 
منه أعفاءه من مهام منصبه ‏ حتئ بخاد الى الراحة ٠+‏ 


سير 7 امب 


لم بايث أدمن الخطيب أن غادر سبته الى تلمسان » فأكرم السلطان 
عبد العزيز وفادته » واستقر اين الخطيب ق تلمسان ثم أنتقل, المىعاس» 
واستكثر من شراء الضياع » وتآئق ف نتاء المساكن » واغتراس الجنات» 
وكان الملك الطفل محمد السعيد قد خلف أباه عيد العزيز فق الك » وقند 
استاء رجال الدولة من هذا العهد الجديد + ووضع ابن الخطيب ق 
ذاك كتايا سمأه « أعمال الأعلام خيمن بويع قيل الاحتلام من ملوك 
الاسلام » وفيه أشئت أن العاليم الاسلامى قد شهد ملوكا صغار؟ مثل هذأ 
املك » وأآن ذلك لا يخالف الدين ق شىء + وبيدا كتابه يسرد تاريخ 
الدولة المروتية مننذ السلطان عبد العزيز » وهو آخر كتاب وضبعه 
أين الخطيب قبل مصرعه ء وفيه يروى كيفية مغادرته الأندلس » والتجاثه 
الى السلطان عبد العزيز » ويحاول أن ييرر. لنفسه تصرفه » ويثيت 
حسئن توأياه +٠‏ 


المغرب ء واستقر أخيرا فى خاس » يعيدا عن الأهل والوطن وكان يحتل 
سلاط بنى مرين مكانة لا تقل عن مكانته فى الأتدلس ٠‏ 


قضى اين الخطيب شبيخوخته ف سلام وهدوء » ولكن فرار 
أين الخطيب من الأتدلس » لم يهدقء من ثورة خصومه » مل استغلوا 
هذا الحدث للنيل منبه » ولوثوا سمعته فى الآتدلس والمعرب » واتهموه 
بالزندقة والكفر بالاسلام حتى يتخلصوا منه بسهولة ويسر ء وأولوا 
معض كتاياته بحيث تتمشى مع مزاعمهم واتهساماتهم » وخصوصا 
ما جاء ف كتابه « روضة التعريفة: يالحب الشريف »© وقالوا أن بعض 
عيارات هذا الكتاب تتضمن نلعن! ق التبى » والقولا بالطول' » وسلوك 
مذاهب الفلاسفة لفكت + ٠‏ ولم يقفا خصوم أمن الخطيب عند هذا 
الحد من الاتهام دل تجاوزه الى مؤلفبات أين الخطيب الأخرئ » فقد 
زعموا أن مؤلفات ابن الخطيب التاريخية ».ولا سيما كتاب < الاحاطة 
ف آخسدار غرناطة » وما اشتملت عليه من تراجم. الأحيياء المعاصرين. 5 
والكموات الأقربين » وما يتخللها من الطمن وال ذفة ء فى حق الكثير 


ساة.* ب 


منهم أنما هى من قبيل الغيبة المحرمة » وكان تأميذ اين الخطيب وخلفه 
ف الوزارة » أيو عبد الله بن زمرك » أكبر مروج لهذه الأمزاعم » وتولى 
صباغة الاتهيام عدو أين الخطرب اللدود 6 القاضى أين الحسن المتماهى» 
وأغتى بوجوب حرق كتيه » التى تتناول اأعقائد والأخلاق » وأحرقت 
هذه الكتببع ى غرناطة ف منتصف سنة #// ه فى جمع من الققهاء 
والعلماء » ووجه القاضى آيو الحسن ف نفس ألوقت الى اين الخطيبي 
فى المغربع » رسالة سديدة يوجه اليه تهما شخصية وشرعية » وى 
رسبالته يعدد عيوب اين الخطيب » وما يسند اليه من تهم الاتحاد 
والزندقة +٠‏ وموجه اليه القاضى أيو الحسن ق غرناطة معد احراق كته 
تهمة الالحاد والزندقة وصادق السلطان الغنى بالله على حكمه » وفرر 
بلاط غرناطة أن بيذل مساعيه لدى سلطان خاس لتتقية حكم الشرع 
فى اين الخطيب + فرفض السلطان المغريى هذه التهم عن اين الخطيب 
ومما زاد وضع ابن الخطيب سوءا » أن اين الخطيبي حرض سلطان فاس 
المرينى على غزو الآندلس » لذلك زاد حنق اللسلطان الغنى بالله عليه ٠‏ 


وأصيح واضحا الان مصير أبن الخطيب » ولما اشكدت الحال » 
وانتظر كارثئة قد تقع به » وكان الغتى بالله قد ساعد السلطان على 
الوصبول الى ملك فاس مقسايل تسليمه ابن الخطيب ولم تمض آيام 
قلائل على دخول السلطان الجديد فاس » حتى حرضه وزيره سليمان 
أين داود على اعتقال اين الخطيب » فقيض عليه » وزجه فى السجن » 
دارمل الى الغنى الله الخبر » فيعث الغنى بالله وزيره آيا عبيد ين 
زمرك _. تلميذ أبن الخطيب ‏ ليقوم فى الظاهر يتهنكة السلطان 
الحديد » وليعمل فى الواقع على استلام أبن الخطيب واعادته الى 
الأندلس مقبوضا عليه لمحاكمته يها ٠‏ 


الاألعاد والزئدقة 434 وعقدت الحاكمة فعلة ع ودج قَ السجن ولكن 


.إلا 69ب 


انوزير ابن زمرك حرض بعض خدمه يقتل اي نالخطيب بالسجن »وأحرقت 
جنته وذلك ق سنه كمايا ها ٠‏ 


:كان اين الخطيب من آعطم كتاب عصره + كان ساعرا هذا وأدييا 
كبيرا + ويكتب الشيعر ق موضوعات متنتوعة تناسب حياته المليكقة 
بالأحمداث والمحن + ومن ايرز حناياته ف النمر المراسيم السلطانية » 
التى آأصدرها ايام توليه انوزارة ومنها رسساتل ألى ملوك اسياتيا 
النصارى وسلاطين المغرب وسلاطين مصر » وجمع اين الخطيب عددا 
كبيرا من هذه الرسائل ف كتايه « ريحانة الكتاب ونجمة المنتاب » منها 
رسائل يصفه فرها يعض الوفائع الحربيهة ورسائل يحت سلاطين 
المغربم ومصر على امنضامن لمواجهه أعداء الاسلام » وتعتير رسائل 
اين الخحليب الساطانئية من اروع تماذج الندر الديلوماسى ف الأندلس 
والغخرب الاصلامى بصفه عامة ٠‏ ق حتايه « الآاحاطة » ننر معض الرسائكل 
الخاصة ألتى أرس.ها الى أصدقاته وزملانئه » وتتجلى فيها دقة العبارة 
وروعة الأساوب ٠‏ 


وامن .اتححليب مؤرخ يالدرجة الأولى » ومؤرخ عصره ينوع خاص» 
.وله مؤلفات عديدة تتصل يتاريخ عصره » ولا سيما فيما يتعلق يدولة 
بنى الأحمر ء أدى كان اين الخطيب من كيار رجالها ٠‏ وتعتير هذه 
المؤلفات أهم مصادر هذه الفترة ويؤخذ عليه هجاؤه لأعداكه بأسلوب 
متطرف ء ويبان فى المدح والمجاء » ولكنه بارع فى تحليله للشخصيات 
التاريخية والحكم عليها ٠‏ 


وقميز شعر ابن الخطيب بمالتفوع ف المداشح النيوية ومدح السلطان» 
والزجل والتواشييح » وكتب اين الخطيب ااكنير من الكتب فى الطب » ومّان 
طبييا وفيلسوفا يكتب فى النفس والمشاعر الانسانية » والواقع أن ابن 
الخطيب كان قطب الشعر والنثر ىق عصره » ومحبرر النشاط الأديى 
ف عصره ٠‏ ويعتير آعظم كاتب كنب عن تاريخ وجغرافية غرناطة وأوصاف 
حياتها الاجتماعية وترك تراثا فكريا كييرا فى النثر والشسهر والثاريت 


الكدت 


والجعرافيا والوحلات والبلاغة والشريعمة والعئوم والأخلاق والدين 
والنيات والطب والبيطرة والموسيقى والفن الحربى والسياسة + ويظهر 
فى هذه المؤلفات العمق وآصائة التفكير والابتكار ٠‏ 

١‏ ويتميز منهج اين الخطيب ق الكتابة التاريخية يأنه لا يفتصر على 
التاريخ السياسى ءَ انما يكتب عن حياء الناس الاجتماعية والاقتضادية 
والثقاغية والنظم وجغرافية الاقايم » ويموت اين الخطيب اتحدرت الحركه 
الفكرية فى الأندلس ٠‏ وقد نيغ فى مخلف الدراسات حتى أصيح أعظم 
مؤّرخ خ وأكير كاتب وأفضل شاعر فى عصره ٠‏ ويمثل التاريخ أعظم وأجل 
وأكثر مؤلفاته ومن أهم مؤلفقات أم نالخطيب التاريحية 7 الأحاطة قأخيار 
غرتاطة » وكتاب « اللمحة اليدريه فى تاريخ الدولة النصرية »6 و م طرقة 
العصر فق تارييخع خولة يتى نصن » و 000 الحذل فى تنكم الدول »6 و 
« آعمال الأعلام فيةن بويع قبل الاحتلام » راد انكتيبة 'الكامقة فى أدياء 
الماكة الثامنة » و < ونفاضه الجواب فى علالة 9 » وكتاب « ريحاتة 
الكتاب » ويتضمن رسائل تاريخية ودباوماسية ٠‏ 

ومعظم هذه الكتب نتضمن تاريخ الحصر الذىعاشه وترجمه للاعلام 
من السعراء والكتاب وقادة القكر المعاصرين أو القرييين من عصره ولكن 
قلة من هذه الكتب مثل « الاحاطة » وآعمال الأعلام » تتضمن ناريخا 
لعصور سامقة ٠‏ 
وتتضمن مبعض كتب أين الخطيب معلومات جغرافية هامنة © مثل 
حديثه فى 3 الاحاطة » عن جغزافية غرناطة» وله رسالتان”ف الأدبٍ 
الجثراف الأولى « مغيار الاختيار فى ذكر امعاهد والآثار » ويصف فيها 
على لسان شيخ رحالة بعض مشاهداته فى الأتداس ٠‏ والثانية رسالة 
عتو أذها « مفاخرة بين مااقه وساد » وهى عبارة-عن حقامة مسجعة يفارن 
قيها اين الخطيب بِينْ الثثرين الأندلسى والمغربى ٠‏ 
وترك ابن الخطيب تراثا فكريا كبيرا ق مختلف فروع العلم » 5 
كان الكثير من كتبه قد أحرق غرناطة » حينما وجهت اليه تهمة الالحاد 
والزنحقة » والواقع أنه وضع الكثير من كتبه أثناء منفاه ف المغرب حي 
كان أديه متسم من الوقت +٠‏ 
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ومن أهم كتبه التاريخية « الاحاطة ى أخبال غرناطة » وكتابَ 
2 التاج المحاى فى مساجلة أنقدح المحلى »6 وهو يحتوى على مختصر لتاريخ 
ممالكة غرناطة منذ أنشائها على أيدى بنى نصر وتراجم أعيانها قى القرن 
الثامن الهجهمرى ؛ ويترجم أين الخطيب لنفسه ولوالده » وله كتاب 
« انكتبية الكامنة فيمن لقيته بالأنداس من شعراء الماته 'النامنة »© وكتاب 
« اللمحة اليدرية فى الدولة النصرية © وهو مختصر تاريخ بنى نصر ملوكٌ 
غرناطة حتى سنة 7160 ه ء وكتاب « رقم الحلل فى نظم الدول © وهو 
تاريخ منظوم للدول الاسلامية وكتاب «نفاضة الجواب ق علاقة الاغترابب» 
وقد آشرنا آليه خيما سيق ٠‏ وكتاب أعمال الأعلام وهذا. الكتابي هو آخر 
ما آلفه اين الخطيب قبل موته » وكتاب « طرفة العصر فى تاريخ بنى نصر »© 
وهو تاريخ آخر للدولة الخصرية +٠‏ هذه آهم مؤلفات أين الخطبيه التاريخيةء 


ومن أهم الكتب الأدبية لابن الخطيب «ريحاتة الكتاب ونجعة المنتاب» 
وكتاب « كناسة الدكان مععث انتقال ألسكان © وكتاب « معبيار الاختيار قَْ 
ذكر المشاهد والديار »6 وكتابه « مفاضلة بين مالقه وسلا » وكتاب «خطرة 
الصيف قى رحلة الشتاء الصيقه »© يصف قيه رحنة قام يها السلطان 
فوسف أبو الحجاج فى الآندحلس وزار قيها عددا من مدن الأندلس ٠‏ وله 
الكثير من الرسائل الأدبية تتجاى فيها أفكاره الفاسقية وآراؤٌه قى' التصوف 
وق السياسة ومناقشات بين امن الخطيب وأهل الطريقة وق الحث على 
الجهاد » وله رسائل فى الموسيقى وانقضاء واتلحرب وآهل المحن والحرف 
وطوائف الشعب + ووساكل ق الرذ عاى مع بخصومة + 


ولاين الخطيب دواوين ف الشعر مثل ديوان « الصيب والجهام 
والماضى والكمام »6 و « الحال المرقومة فى االمع المنظومة » وهى أرجوزة 
من آلف بيت فى أصول الفقه » و « السحر وااشعر » وهو مجموعة مختارة 
من شسعره ٠‏ و « جيش التواشييح © وجمع فيه آعظم وآجمل تواشيح 
عصره ٠‏ وله وؤلفات تصمنت أشعار كيار الشسحراء » وكذلك صئف قى 


٠ العبروض‎ 


1 


لان الخطيرب مؤافات فى الطب » منها كتابه « عمل من طب أن حب »© 
ويتقاول هذا الكتاب مختلف الآمراض » وأسياب كل مرض وأعراضه 
وعلاجه » ونظام الغذاء الذى نتاسيه ويصف مختائف أعضاء الجسم 0 
وطرق العناية بها ٠‏ 


ولاين الخطيب أرجوزة ف الطب » تقعم ىف 6 بيت » وذكر للأمراض 
المخظطفة وطرق علاجها وآسيايها » وله كتابم « وجز فى الآغذية © ويقع 
ؤرتحو ءء؟٠ا‏ ددبت » ويذكر فى الكتابم الأغذية مرتية حسبي حروفه المعجم 
وطباعها ومناقعها ومضارها واصلاح خللها » وله كتاب « الوصول لحفظ 
الصحة فى الفصول » كتاب ف علاج السموم » بالاضافة الى رسائل عديدة 
ق الطلبي ٠‏ 

من هنا. نرى أن امن الخطبب كان دائرة معارف » وعالما ومفكرا 
موسوعيا » صنف فى مخطف أتواع المعرفة » كتب ف الأدب والشعر والفقه 
والتاريخ والتراجم والفلسفة والطب » وترجم أحياته ق خاتمة كتاب 
الاحاطة » وهذه المؤلقات العديدة وهذا الانتاج العلمى الغزير يتجاى فيه 
عمق التفكير » وقوة البيان وسعة الاطلاع ء وكتب التاريخ لآنه عاصر 
الأحداث أو كان قرمياء منها ٠‏ ومعتير :اين الخطيب خلاصة ما وصل,ء اليه 
الفكر الأندلسى من قوة وازدهار » وق نفس الوقت تضاعل الفكر الاسائمى 
فى الاندلس بعد اين الخطييم حتى انكمش نهاكيا ٠‏ 


الع ك6 

يقول صاحب كتاب أخبار العصر ف انقضاء دولة بنى نصر : فلما تمت 
هذه العقود والموائيق قركته على آهل غرناطة سمعوا ماقيها واطمانوا اليها 
وأتقادوا: لطاعته كتيوأ بيعتهم وآرسلوها الى فرديتائتكد صباحب قشتاله 
وسمحوا له فى الدخول الى مدينة الحمراء والى غرناطة فعند ذلك أمر أمير 
مرناطة محمد ين على باخلاء مدينة الحمراء فآخليت دورها وقصورها 
ومنازلها وأقاموا ينتظرون دخول التصارئ لقيضها فلما كان اليوم الثانى 
لربيع الول عام سمحة وتسعين وثمانماكة أقبل اك فردينائد يجيوشه حتى 
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قرب من أليلد ويعث جناحا من جيه فدخلوا مدينة الحمراء وأقام مبقية 
الجيوضش خارج اليلد لانه كان يخاف من الغدر وكان طليع من آهل اليلد. 
حين وقع بينهم الاتقاق عأى ما ذكر رهونا من آهل اليلد ليطمئن يذلك 
قاعطوا خمسماثئة رجل منهم وأقعدهم بمحلته فحيتثذ قدم كما ذكرنا 
فلما آطمآن من آهل اليلد ولم ير منهم غدرا سرح جناوده لدخول اليلد 
والحمراء فدخل منهم خلق كثير ويقى هو خارج الهاد وأشحن الحمراء 
مكثير من الدقيق والطعام والعدة وترك فيها قاكدا من قواده وأنصرف 
راجعا انى محلته ومقى. حرنكد يختلف ماأأدقيق ق -والقارغات وأتواع اأطعام 
والعدة وما يحتاج اليه وقدم ف اليلد موادا وحكاما ويوابين وما يحناج اليه 
اليه من الامر وصار المسلمون ميختاقون الى الحلة لايع لديا والنصارى 
ا انيشرة أن أهل عرباطة دحلت تحت ذمة-النصارى 
آأرسلوا بيعتهم أئى ملك التصارى وححاوا ف دمته ولم مدق المسلمين 
موضع بالأندتلس م غاتأ لله وأنا اليه رأجعون » ٠‏ 


نم آن ع المتك فردينامد سرح الناس الذين كانوا عنده مرتهتين ومؤمتين 
ق أموالهم وأنقسهم مكرمين واقيل ق جووشه حين أطمان خدخل مدينة 
الحمراء فى يعن حواحهة ويقى الجند خارج اايلد وبقى يتنزه فى الحمراء 

ق القصور واللمتازل المسيدة الى آحر التهار دع احرج يجبودة وصار الى 
محلته وآخذ ف بشاء الحمراء ويسييدها واطمأآن فى الياد وصرح 

لهم الجواز وأتاهم بالاراكب الى السساحل فصبار كل من أراد الجواز 
بجع ماله ودوره وشرع ق تحصينها واصتلاح انها وفتح طرقها 
وهو 3 ذلك يتردد ألى الحمراء بالنهسار ويرجع بالليل فلم يزل كذلك 
ألى أن اطماتت نفسه من غدر المسلعين فحينكذ دخل اليلد ودار ديه 
ققر من قومه وحنمه خلما اطمأن ق الياد خرح لهم بالجواز وأتأهم 
بالمراكب الى الساحل خصار كل من أراد الجوارٌ يبيع ماله ورياعه ودوره 
فكان الواحد منهم يبيع الدار الكبيرة ا'واسعة المعتبرة بالنمن القليل 
وكذلك يبيع جنائه وأرض حرئه وكرمه وفدانه بقل من ثمن الغلة التى 
كانت فيه فمنهم من أشتر تراه منه المسلمون اأذين عزموا على الدجن ومنهم 


هنط["”"ا اه 


هن اشتراه مية التصارى وكد'ك جميم الحوائح والأمتعه . وأمرهم فالمسير 
ألى الساحل يما محهم فيرقعهم اأنصارى ق اليحر مسحتزرمين مخرمين 
8 . لل 5 


وكان الماك فردينائد قد أحلير !'مسلكمين ق دده الدة العثائة والاحثر أم 
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حتى كان النصارى يغيرون منهم ويقولون لهم أنتم الآن عند ماكنا اعز 

وآكرم منا » ووضع عنهم المغارم وأظهر لهم العدل حيله منه وكيد! تيعرهم 

مذلك وليمنعهم عن الجواز »ع فوقعم الطمع اتكنير من أنثاس وحلمو' ان دلت 

يدوم لهم فاش تروا أموالا رخيصة وآأمتمه وعرموا عى الجلودنى مه 
التصبارى و« 


ثم ان الملك فردينائد أمر الأمير محمد ين عاى بالانجراف من رتاطه 
الى قرية اندرشن قرى اليشرة قارتط الأمير محمد يعياله وحسمه 
وأآمواله وأآتماعه فنزل قرية اندرشن وآقام بها يننظر مايؤمن به ء تم أن 
الطاغية ظهر له أن يتصرف الأمير محمد إلى العدوة فامره بالجوار ودعب 
لاأمراكب تآتى رسى عذرة و اجتمع معه حاق كبير مون آراد الجوار فركف 
الأمير محمد ومن معه تلك المراكب قعزة واحترام وكرامة مع الفمارى 
وساروا فى اليحر حتى نزلوا مدينة مليلة من عدوة المغرب يم ازفدن 'لى 
مدينة فاس حرسيا الل وكان من هدر الله تسالى لما جاز الأمير محمد ين على 
وصار يمدينة فاس أصاب الناس تسدة عظيما وغلاء وحسوم وطاعون 
واشتد الأمر مفاس حتى فر كثير دن أنماس دن نمدة ايقآمر ورجع معكن 
.ناس من الذين جازوا ااى الأندلس فاخيروا يتاك الشدة ففح-ر الناس عن 
'الجواز عند ذلك وعزهوا على الاقاءة والدجن ونم يجوز النصارى آحدا 
بعد ذلك الا يالكراء والمغرم وعشر المال * 


لما رأى الملك فرديناند أن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على 
الاستيطان والمقام ى "وطن أخذ فى نقض الشروط التى شرطوا عليه آول 
مرة ولم يزل ينقضها فصلا فصلا الى آن نقض جميعها وزالت حرمة 
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امسلمين وآدركهم الهوان والذئة واستطال عليهم النصارى وفرضت عليهم 
الفروضات وثقلت» عليهم المعارم وقطع لهم الاذان من الصوامع وأمرهم 
بالخروج من مدينة غرناطة الى الارياض والقرى فخرجوا آذلة صاغرين 
ثم يعد ذلك دعاهم الى التنصر وأكرعهم عايه وذلك سنة أربع وتسعمائة 
فدخلوا فى دينهم كرها وصارت الاتحلس كلها تصراتية ولم بيق يها من 
دقول « لا أله الا الله محمد رسول اليه » الا من يقوكها فى قليه وق 
خفية من الناس » وجعلت النو افيس فى صوامعها معد الاذان فى مساجدها 
الصور والصليان » بعد ذكر الله وتلاوة القرآن » فكم قيها؛ من عين باكية 
وقلب حزين » وكم فيها من الضعفاء والمعذورين » لم يقدروا على الهجرة 
واللحوق باخوائهم المسلمين » قلوبهم تشتعل نارأ « ودموعهم تسيل سيلا 
غزيرا » وينظرون آولادهم وبناتهم يعبدون الصليان » ويسجدون للاوئان» 
يأكلون الخنزيو والميتات ويشريونالخمر التى هى آم الخيائث والمنكراته 
فلا يقبدرون: على منعهم » ولا على تهيهم ولا عاى زجرهم » ومن فعل 
ذلك عوقب يأشد العقاب » وعذب يآشد العذاب » فيالها من فجعة ما أمرها 
ومصيية ما آعظمها » وظامة ما أكيرها » عسى أله أن ميجعل لهم من أمرهم 
فرجا ومخرجا والله على كل شىء قدير ٠‏ 


وقد كان معض أهل الاندلس امتنعواأ من التقصر وأرادوا أن يدافعوا 
عن أنقسهم كاهل قرية وتجن والبشرة وأندرش ويلفيق فهجم عليهم الملك 
قردينائد يجموعه وأحاط بهم من كل مكان حتى أآخذهم عنوة معد قتال 
شنديد فقتل رجالهم وسسيى نساءهم وصبياتهم وأموالهم » وتصرهم 
واستعيدهم » الا أن ناسا فى غربية الاندلس امتنعوا من التتصر وانحازوا 
ملك الروم جموعه وطمع فى الوصول اليم كما غمل يخيرعم قلما دذا منهم 
وآر أد قتالهيم خيب الله سعيه ورده على عقسه ونصرهم عليه فقطوأ من 
حنده خلقا كثيرا من رجالء وفرسان وآأجناد 0 


فلما رأى آنه لا يقدر عليهم طلب متهم أن يعطيهم الامان ويجوزهم 
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لعدوة المغربم مؤمنين فآنعموا له ذلك الا أنه لا يسرح لهم سَيتًا من أموالهم 
غير الثياب ألتى كانتعايهم وجوزهم لعدوةالمغرب كما شرطوا عليه» ولم 
يطمع أحد بعد ذلك أن يقوم بدعوة الاسلام » وعم الكفر جميع القرى 
واليلدان » وانطفى من الاندلس الاسبلام والاممان » قعئى هذا خلبيك 
الباكون وينتحب اأنتحبون » فائا لله وانا اليه راجعون : كان ذلك فى 
الكتابم مسطورا » وكان آمر الله قدرا مقدورا » لاراد لآمره »> ولا حول 
ولا قوة الا مالله الءلى العظيم » وصلى الله على سيدئا ومولائا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما الى يوم الدين » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


خا سس 


نهماية الاتدلس, 

معد أن سلم آيو عيد اانه مددبه عرناطد أفرديثائد » ودعها وثرك هذه 
المدينة يآير اجها الحوراء ويساتيةها الخضراء وزرعها النضير » وكل ما يها 
من جمال و عظمة » بدأ عصر جديد من اأحزن والاستبداد واليوؤس لأمسلمين 
ف الأتحاس واتضح منذ اللحظة الأولى أن الأسبان أن بيلتزمه! يما عاعدوا 
المسئمين عنيه - من اطلاى حرية اأعيادة لهم 3 ومعاملتهم بالتسامح والعدل» 
وقدم الى غرماطه فى ممه كة5١‏ رسولا من قيل المأكة ه وآرغم يوم وأحد 
خلامة لاف من العرب عألى التتصر » وق زعمه أبقاذ مؤلاء أ حدين وكابت 
الملكة امزاءياة معمية ٠»‏ واعتفدت أن التسامح مع المسلمين » ديعدها عن 
اله > تذتك أمرب ياخطيهاد العرب ٠‏ نار المسلمون ضد هذا التحصب : 
وهاجدر! ال لمي ادين ارتدوا خوقا وضحفا وتقريا الى السلطات 
ألحات؛ + أد.ك آصدرت الملكة درسوما » يآن بخير المسامون بين التتصر 
آو متادرذ اإأماكد ء لأنه فى زعمها لامكان لملماحدين دمارها » وجاء ق 
هذا ال رم - أن أسلافوم كائنوا مس.حيين » وأن الكئيسة تعدهم وهم من 
سلائى م مسيحيين منذ الولادة » فيجب عليهم أن يظهروا ديتهم الموروث » 
وعلى 5ثر ذئك آمرث الملكة باغلاق المساجد ء» واحراق المخطوطات والكتب 
النقبه : التى يتجاى فدها مدى ما يلغه الفكر العربى من رقى وتقدم » 
واضحاب حلام عرتاطة المسامين . وسامهم سوء الءذاب ء لارغامهم على 
الكذلى عن ديتوم هه استداب !هذا الاك طهاد المستضعفون » وارتحوا عن 
دية .0ه متحواوا الىالدحرائية » حتى:واصاوا حياةرم المعيسية قديارهم» 
وه ١‏ .- لاساد ف بداع الأرءن ف مجاهل لا يدركون مديرهم فيها ٠‏ 
ومدق عب قثوم جماعة من الذج عان » وآعدوا الءددة لأقاومة وطس الماكين 
الكات ' 2:.7. , وواجيوا الإذ حاباد ق نسجاعه واقدام » ورقضوا الظلم 
ولا .رمء وآعدوا ااعدة للتضحي بالذالىو النفيس فى سبيل اندين الحنيفه 
ولكن الساطات ا!حاكمة آمحنت ف اخطهاد المسامين » حتى هدمت مسجدا 


 لا6‎ 


على من فيه من الرجال والنماء والأطقال » ممن ل" مآوى لهم وأ 

آراد الفرار مدمنه الئن هجرهة انوطن والدار 0 واستقر دهم المقام ق ملاد 
المغرب» واشتعلوا بالزراعة والصتاعة واخطر يعض المسلمين ال ىالتظاهر 
بالنصرائية » فكانوا يؤدون شعائرهم الدينيه سرا . واذا عقد زواج أحدهم 
طيقنا للطقوس المسيحية ء عاد سرا !١‏ ى بدته » وجمح أغاريه من المسامين 
وعقد الزواج طبقا للشريعة الاسلاميه » وكرد قعل 35 عاناه المسلهون من 
اليطشن والاضطيهاد » ساعدوا قراصنة اليحر ءا ى الهجوم على شواطىء 
اسيائيا » واختطاف أطفال التنصارى ٠‏ 


كن الساطات الحاكمة حرصت على أزالة كل أثر لانساام » فأرعمدا 
المشلمين على ارتداء ملايس النصارى وقبعاتهم وسراوياعم » والتخلى 
عن لغتهيم وآسمائهم وتقاليدهم ٠‏ 


ولم بقيل المسلمون فغرناطة التخلى عن قوميتوم ونقائ دهم ولعتهم 
ودينهم » لذاكثارت الحمية ق نفغوسهم » والتفوا حول أحد زعمائهم » 
ويسمى محمد بن آميه من نسل خلفاء قرطبة > وثاروا ق متحلنة اليشرات 
الحصينة سنة حذه1 م وكانت هذه النورة عنيفة تدات قبها الكراهيه 
المتياحلة مين الفريقين» وكان المسلمون يهاجمون النصارىفيأس واستماته 
وكاتت هذه الثورة آخر محاولة لهم للتعبير عن الظام الذى لحق بهم 
لذلك قتلوا النصارى والقساوسة » ولطخوا الكنائس بالأقذار ٠‏ ولكن 
السلطات الحاكمة ق غرنادلة قمعت هذه الأثورة يعنقه وضرارة » وذيحوا 
من المسلمين الكثير » وحولوا مراكز الثوار الى محار من الدماء » وأنتيت 
الثورة حوالى سنة +«با16 م معد أن أحرقوا ألفرى اأحرديه ومنعوا من 
انما الى الكهوف من مغادرتها » قدفتو ا ذيها أحياء ومن نجا من هذه ااموره 
عيرق اواتقى + وقد كلاق الثوره اح يمن تين لق مان + وقد 
00 مايقدر بنلائة ملايين مسلم ء لجا يعضهم الى المحرب . 
وعاشوا فى شِظف من الءيش ٠‏ وبعضهم مات ف الطريق ضضعقا وكمدا . 
ولجآ بعضهم الى قرنسا + 


بك ل شم 

وضياع الاتدلس من المسلمين واعرب يوقع المؤرخ ف حيرة شديدة - 
هل حقيقة العرب مسؤولون مسؤولية كاملة عن فقداتهم للاندلس » كم 
هو الحال فى فلسطين ؟؟ الصراع بين الاسلام والنصرأنية صراع طويل 
مرير » وآقصد بين المسلمين فى الشرق والتصارى ف الغرب ء لتند أحرز 
المسلمون الانتصارات الرائعة عاثى التصارى » وانتزعوا منهم الاميراطورية 
البيزنطية التى كانت تسيطر على مصر والشام والمغرب وآسيا الصغرى. 
كما أن المسائمين والعرب لميمكتوا الصليييين منالاستمرار فار ضالعروية 
والاسلام » بل عادو الى بلادهم بعد قرنين من الزمان ولكن العربظلوا 
ف الأتدلس أكثر من سبعة قرون وآدت الحضارة الاسلامية دورها الكبير 
فهذه الأرض الأورمية التىلاتزال آثارها باقية الىيومتا هذا وق نفس 
الوقت فشلء الاستعمار الآوربى فى الاستمرار فى آرضنا العرمية الاسلامية* 
معنى ذلك أن الشرق شرق والغرىهم غرب ٠‏ أى أن الشرقيين لا يمكنهم 
اليقاء ف آرض غربية باستمرار + وق نفس الوقت لا يستطيع ألْعُربيون 
البقاء فى العالم العربى والاسلامى ٠‏ 

ولكن المحزن أن تضيع أرضا من ديار الاسلام مثل الأتدلس + ولعب 
العرب دور كبيرا وركيسيسا ى ضماع هذا املك العتيد ٠‏ وكان المسلمون 
فى اثتغرب فا ضعف أمام النصارى قى الوقت الذى كان فيه الأتراك 
العثمانيون يجتاحون أوريا حتى وصلوا الى أبواب فينا » وكانو! فى أوج 
عخلمتهم » وى أبهيى انتصاراتهم ٠‏ ولكن عاى الأرجح بعد الممسباحة » 
وانقطاع الأُخبار » وعدم وضوحها جعل منالصعب بل ومن المستحيل على 
الحثمانيين انقاذ اخوائهم ف الدين ف الأتدلس ٠‏ 

وهكذا خقد العريم اسيائيا ‏ هذه مأساة المسلمين والعرب رقم ١‏ بس 
يليما فلسطين .. المأساة رقم * » بليها لبنان التى تتمزق أمام أعينتا الآن # 
ليها آفغانستان جليوا العدو الى بلادهم ليمزق شملهم » ويفرق وحدتهم 
والحرب بين العرناق وايران - حضارة تتمزق آمامنا » والعدو يعمل على 
توسيع قطاتنها حتى يرى يئقسه المسلمين قى ضعف وهوأن » وحتى يروج 
لأسلحته » ويفرض سيطرته على دول الخليج بحجة حماية اليترول * 

والكويت تتمزق' وتتهار بآيدى عربيية اسلامية ٠‏ 


الشرب الأرس اال 


سانيا المشلمة 
االأعدلس) 


ليد هداع مان هش همرك 


ااه 
قدرون الأخطار المحيطة بهم من كل مكان ٠‏ اننا ىق شدة الحاجه اأى 
ده والتضامن والعمل يكتاب الله حتى نستطيع أن نواجه كل هده 
نار وحتى لا نخرب وتدمر فيوتنا يأبديتا ء» 
يقول بدر الدين الجارم : 
آمامك قصه عن مجد قوم تقشع عن سمائهم السحاب 
مناصل ان دعوا للحهرب ليو وان نودوا مكرمة أجايوا 
سلوا التاريخ عنها ان آردتم فقى صفحاته حط الجواب 


حر مد 
ثبت المرأاجبع 


١‏ المراجع العريبيية 


امن الأياد ( أيو عبد الله محمد ء القضاعى اليلنسى ) ٠‏ ت مه 
ا ١55‏ م 
(1 ) كتاب التكماه لكتاف انصله ؟ ج » الخامس والسادس من 
مجموعة المكتية الأندلسيه + قبسر كوديرا مدريد بادا م 
أبن أيى زرع ( أيو عسد الله محميد بن عييد الحليم ) ٠‏ 
ت بكم ها هت ! م ٠‏ 
مدينة فاس » ؟ ج ٠‏ ايطاليا 1488 * 
ابن الأنير ( آمو الحسن على بن أبى الكرم ) ت ١1ثه‏ 
الكامل فى التاريخ » ١٠ح ٠‏ بولاق ٠‏ 
ت و«الما هه لاء:١!‏ م ٠‏ 
(1) تئر الجمان ق تعر من نظمنى وإياه الزماى + محطوط دار 
الكتب المصرية رهم نوما أدب ٠‏ 
لب( روضة التسرين ق ماوك مدىن مرين تسره الأمستاذان مارسية 
ويولى ياريس ونا م ٠‏ 
الذخيرة فى محاسسن أهل الجزيرة ٠‏ القاهرة 1546 م ٠‏ 
0 ابن يسكوال ( آبو القاسم حلف بن عبد الملك ) ت ملاهوهء 14 ام٠‏ 
كتاب الصلة فى تاريح أكمة الأتدلس + مدريد #هها ٠‏ 


9؟”7 لدم 


3 أمن بطوطة ( أبو عبدالله محمد عيداقه الطنجى ) ت وبياه ء بام 
تحلة الأنظار فى عراف الأمكار وعمائى الأسفار »كج »> القأهره 
موا م ٠‏ 

لم أبن حجر العسقلاتى ( نسهات 'الدين أحمد بن عاى ) ت كمم ه ء 
مدة١‏ م ٠‏ 
الدرر الكامنة ق أعيان الماكة العامة اج ء الهنئد مها هه 
كتاب صورة الأرض » ؟ ج » ليحن 15*5ا م ٠‏ 

- أبن الخطيب ( الورير محمد لسان الدين ) ٠‏ ت ثلالا هه 1448 م * 
10( الاحاطة فى أخبار غرماطه » ؟ ج » الفاهرة 119 ه ٠‏ 

رماط الفتعحم؛ 9١م‏ » حققة ليفى مروقنسال 4 بيروت15155ام 5 

(ج) اللمحة المدرية ق؛ الدوله اأنصربية : القاهرة ١*7‏ ه٠‏ 

15 - اين خدون ( آبو ركرما ين محمد ) ب «هباهء ولام بغيةالرواد 
فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد ٠‏ شر وترجمه للقرتسية الفرديل» 

ا اين خادون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت 8٠8‏ ه * 
العير وديوان الممتداً والخْدر ٠.‏ مولاق 5م15 ههاء 

سآ ا ابن خلكان ( شمس الدين أبو العماس أحمد ين ايراهيم ) 
ت اذ ه+ 
وفيات الأعيان وآسماء الزمان *٠‏ 

1س امن الزبير ( آبو جعفر أحمد ) ت مالاه ؛ 11٠١4‏ م * 
صلة الصلة » نتئره ليفى مروفنسال ٠‏ رماط لوا م 5 

» ب أبن فرحون ( برهان الدين ابراهيم بن على اليعمرى ) ت15لاه‎ ٠١ 
+٠ كذذا م‎ 
الديباج المذهب ف معرفة أعيان عماء المذهب 4 القاهره وجم أ هراء‎ 


58 لس 


5 امن عذارى الأمراكنى ٠‏ 
الييان المعرب ٠‏ فارس ١9**٠‏ م ٠‏ 
17 امن الفرضى ( أيو الوليد عد الله ين محمد سن بوسف الأزدى ) 
ت م هه 161امء+ 
تاريخ علماء الأندله » مدريد » 146١‏ م ٠‏ 
لم4 ا أحبار مجموعة ف فتح الأمدلس لؤلف مجهول ٠‏ مدريد باك4ا ءم 5 
8 الاخرينى ( محمد ين عيد العزير الشريق القاوسى ) ت 49 هء 
صفة المغرب وأرض السودان ومحر والأتدلس أمدن 4562م م ٠‏ 
 »‏ التبكتى ( آبو العباس آأحمد بايا ) 
المذهب لاحن خرحون * القاهرة بوسر! هاء 
7 المقرى ( سهاف الدبن محمد ين التامسانى ) نقح الطبيب من عصن 
؟» ب الحميرى ( أيو عيد الله محمد ين عبد الله ين عبد العم ) نحككهه ٠‏ 
صفة جزيرة الأندلس ٠‏ منتخيه من كتاف الروض اللمعطار ٠‏ القاهرة 
وف حسن آحمد محمود ( الدكتور ) قيام دوله المراأدطين» صفحةه مسرقة 
4 - زكى محمد حسن ( الدكتور ) ت 1١96090‏ م * 
اترحالة المسلمون ق العصور الو ٠‏ اأقاهرة 6 م ٠‏ 
هم زيادة ( الدكتور محمد مصطفى ) ٠‏ 
رحلة أمن جبير واين بطوطه ٠‏ لجنة التآ.يف والترحجمه والتمر ٠‏ 
القاصة هوا م ٠‏ 
كع ا السلاوى : ( سهاب الدين محمد ين خالد الناصرى )ات 9إاه » 
١ء5ا‏ م *٠‏ 
الاستقصاء لأحبار دول المعرب الأقصىي » ج » القاهره 1465م * 


كا 
السووطى ( جلال الدين عد الرحمن ين أنى بكر محمد ) 
تت إأأقهمع 6م 2 
(1) تاريخ الأحلقاء أمراء المّمنن .و القاهره ذه” ١!‏ دّرء 
5 حسن المحاصره ى أخبار محر والقاهره ٠‏ القاهره ب؟ث١‏ هر » 
'- الطرى : ( الامام أيى جعقر محمد ين جرير ) ٠‏ 
تاريخ الآمم والمملوك ٠‏ الكاهرة ااخية 1 م ٠‏ 
 '‏ العيادى ( عبد الحميد ) ٠‏ 
(1) صور من التاريح الاسلامى » ؟ ج ( ٠ ) 1948 1١948‏ 
بع حديث القتيه المغروردن من أحل لسيوندةه و محته النفاعمه4 
بكاوا م ٠‏ 
فت 1١‏ لعسادى ( أحمد مختار ٠‏ دكتور ) ٠‏ 
(1) الصقاليه فى آسبابيا ‏ احه عى أصاهم ونسأتهم وعلاقئهم 
مقامة للعيد لأببى عبد الله الأدرى ( صحيهه المعهد المصرى 
5 م ) ٠‏ 
مساهدات لسان ١ادين‏ بن الخطيب ( مجموعة من رسائله ) 
الاسكتدرية 1964 م ٠‏ 
؟: لين بول ٠‏ 
العرب ق أسبانيا » ترجمه على الجارم ٠‏ 
؟ ‏ على محمد حمودة ٠‏ 
الاسلام ف الأندلن « القاهرة جو يه ١‏ م 


]75 د 


(1) تاريخ الأندلس ف عهد الرايطيى والموحدين ٠‏ الفاهره 
١982+‏ 2 

( ف ) ثهاية الأمدلس ء وتاريخ العرف المنمصرين ٠‏ الفاهرة 949ام٠‏ 

(ج) تاريخ العرف فى أسيانيا ٠‏ القاهره ٠‏ 


“لم ”اب محمد عيد أله عتان + ترجمه عى المؤرح الألمانى يوسف أسياح 8 


5 ل مؤّنس ( حسين - دكتور ) ٠‏ 
(1) الثتر الأعلى الأندلس ف عصر الرابطيي + مجنة كليه الآداف 
جامعة القاهرة ح ؟ » ١449‏ م ء. 
(ي) السيد القبيطور وعلاقاته بالمسلمين ٠‏ مجله كايه الآدات 
القاهرة العدد الأول المجاد النألفى ٠+هوا‏ م ٠‏ 
ومع أ التباهى ( آيو الحسن ين عبد الله ين الحسس المااقى ) ت ديه ٠‏ 
المرتية العليا فبمن بسنحى العصاء والفتيا ٠‏ القاهرة +154 * 
كم التويرى ( سهاب الدين أحمد ين عيد الوهاب بن محمد بن 
عييد الداقم ) 8 
تهاية الأرب + غرناطه 1919 م ٠+‏ 


ا ا ل 


: فخاعستدالكف 

.1949 سمقدمطة ,(1248 - 1031) متقررة (ج 

211 طن ,7171 01+ ,جتمامتظ لوجمعناعقة ععوقتسطسة (5 

: يق براع8آ 

.أ“مفقلده 7 ع1 لذ 2 65 ,تامف ,سمملهك1 6ه .وعص1 

: وك ,ه1002 

حالاعطة .0ع) رهآه7؟ 3 ,بعمعدم0"8:5 فسفمصسالكنتاة وع0 عجرمام1 (ع 
2 يبعل0وعآ1 (لمعمءروسط 

65 عنرزعآة ,7015 2 ,تستصمعن201ططف هدرمؤدت8 ( زآ 

18508826 ع0 عكتتاوطءطنآ أ ع مم1 تنه 5ملمسعوعم 8 (ء 
(هآه؟ 2) 1881 ,عقوعة ,ععة دعودمقكة ع1 أسمقصوءط 


(.2) وممعسهرودة) 
-122128) ,ستددررة صذ وعتمهدمع10 سمل سسحطمكة عطاغه ودمونمتط عط" 
.1540 2002مط ,كام 2 , لطناححتتطقدل1 عط صة نما 


: لقع سعنوع2 رورعمم1 . 


5 ©113:166اع117ا5 هآ عنتك وطقتاطظ 06 011 1تتقوفقلط أعتتتتهلة دنا (2 
13 1501106858 ق5ع0 ممتكوءروع 18 ناء «دمتاوء وموم 
1931 ععو2 ,عطهدهلتستتاة 


1 ,ع90عنا ,علنعومه:0*1 وعطهعف مسمامتعفمة1 (ط 

صط3"1 6أخنه"1 15 عاع516 ع20116 مك غتطع0 نده عسمسلدسيكة عتلتوع5 (ع 
.0 عصوط ,ستتقامق 

15 «“تعمهد22 (صس) 7١71‏ ععدمطملف "3 عصنصءة حلتدت ,حرمكة هذا (3 
.للاخ . 1934 

.2 2 50) عنآة .قامة سهلمز 012 ب«عصطط (ع 


054 ب 


للاؤف 
١‏ - كتات « يارمفج الابلام ق العصر التركى © . 
5 - « الحواصر الاسبلاميه الكبرى » . 
له بلاد الجزيرة فى أواخر العصر العنانى » . 
- « اليمن فى ظل الاسلام » . 
م6 - « الهندى العصر الاسلامى » . 
1 « الاسلام وعالم الفكر » . 
“1 « الدول الاسمسلاممه الممسقلهى الشرق © . 
لم « ألدوله العباسيه © . 
8 « ناريح المعرب والأتدلس © ٠.‏ 
٠‏ « الدومة الاسلاميه وحضارتها 46 . 
1 - « معالم الفكر الاسلامى » . 
؟ 1‏ « الحركة القكربة فى يلاد اليين ى عصر بنى رسول © . 


شارك فق اعداد أطلسن العالم الاسلامى يضاف الى ذلك العديد من 
الدحوث والدراسات فى تاريخ الاسلام وحضارته ٠‏ 


جه 


د. عصام أالدين عبد الرؤوف الفقى ى سطور 


أسقلد الثارييج الاسلامى والخحضارة الاسلاميه قى كلنة الآدات ‏ 


فى حامعات مصر والسعوديه واليمن والحزائر والكويت ٠‏ 


عضوف العديد م رالهيئات العلمية ٠.‏ 
شارك قى العديد من المؤيميرات العلمية . 
له نحوبف عديدة ق المحلات العلمدة المخصصه والتثقاقئة 3 


أشرف ونشيرف على رسائل الماجسفير والدكتوراه » نحاول فى كراسنه 

اثرار كور المسلمين ق الحخصارة الاثسيابفة © وحب المسلمين ونتبيههم 
ألى الاسعفادة من ماضيهم © والسعى الى حداة أفضل »© واستعاده أمجادهم 
ونبوئهم المكانة اللائقه بهم . 


ار م 


'"لوخوع 


القصل الأول : التعريف نبلاد العرت والأندلس 


أهميهة كراسةهة بارمج العرت والأندلس 
نظلرة عامة حول يلاد الملعرب 
التفسيح الضرين لليغرت 
جملة عققة سن نافع الأولى على المعرب 
الحملات المتقايعة على يلاد المغرب 
ممائحج المفيح العرنى لملاد المعرب 
اسيائيا تفل المقح العربفى 
الآابدلس ٠المء‏ 

سشائح العمح العربى للأعمتلس 


الفصل التانى : عصر الولاد ى الأاندلس 


المصل 


ندء المحاولات الحدية لفيج مرمسا 


الثالت : الاماره الأمويه ى الاندلس 
عيد الرحمن الداخحخحعصط ل 


الئياسه الداحلية لعيد الرحمن الآموى 


ثورة عبد الفاشر السحائى 


سياسه عيد الرحمن الداخل الحارجيه 


مومف الفرتجة من عبد الرحمن الداحل 


حصضارة الامدلس ق عصر عند الرحمن الداحل 


هشام ين عند الرحمن 
الموقتف من تصارى الشمال 
مدهب مالك فى الاتدلس 
الآمير الحكم الريضى 
الفين والثورات الداخلبة 


لا 7 


الموضوع الصفحة 
ثورات المولدين بذ" 
العلاقات الحارجية لم 
الأمير عند الرحين الاوستط 03 
الثورات الداحليه 1 
عاراف الثورمان 0 . 17 
نجة التشعيرين المساردئ ب بفرليه ١‏ 
العلانات الدوليه بى عصر ل ل 
أعماله الادارية والعيراتبه : 1 
عصر كويلات الطوائف الآول ١.‏ 
المملكه المثصرابية ى السمال ل 
الفصل الرايع : المعرب الاتلامى ثى الفرنن امثانى والثالف للهجحرة 
الممقرف من نفوط الدولهة الآموبة حبى قيام دولة الأعاليه ١14‏ 
دولة الاغالته والمشغرب الادنى . ١1١‏ 
دولة الادارية ىق عاسن دا 
بدأسيسنى مديتة قامنى ل 
حركات الحوارح فى اكقرب 1 
قي ام الدوله الرسسميه 00 
دولة متى مدرار ل 
الحولة الاسماعيلمه الاولى ى 15 
الدوله الزيريه 17 
سيرة فئى هلال ل 
اتقصل الخامس : الخلافة الاآموية بالأآتدلس نكل 
عبد الرحمن القغناصرى ركحل 
سياسة عفد الرحس التاصرى الداخلبه 15 
تحويل الاماره الى حلامه : لل 
الملاقات الددلوماسيه نين الناصر اواك أورنا 0" 
الصقالية فى عهد التناصر م1 
المنشات المعمارية ىق عهد التقاصر : 36> 
الحكم المس٠شيقيصي‏ 2.. .. . ا 00 
اللسياتتنة الخال ختيييةا د ا كه 1 31 
الخطين الور اكد د ء 1 
قف المستتصر نصارى الثشمال 1" 


كك 
ة المحوله الأموي 
فك 
تهاد : 
أن تحت 


- لدل _- ع 
لما 


أعر . مها 3 لف 
أ إلخما 


حدون 
لسافس : المرائطون والمو 
الفصل 1 
1 


المرابنش ون 


نعاية الأتدنتس 
0 5 ين 
السليع 0 ١‏ و 
يل لس ماد 
ملصادر والمر 
أ 


الكعاب 
موهرسرن 


رهم الانداع ١١كلم‏ / .155 


المطبعةه الندجحارية الحديئة 
5 تكسارع ادرسن راغب الطاهر 
ليقو 1.7515 القاهرة 


6080 


لاا 


3١‏ سمخ سمه 


رمد لسلس ين 


